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سعرة ضعبا 5.2 2.. 5 


وهو ل كحياة صاحيه -- يفيض بالألم والعذاب ٠‏ وتحف به المخاطر والمتاعب 
والصعاب . هو كالطير الغريب الوحيد الذى يأتى من بلاد بعيدة ويسافر لبلاد مجهولة . 
وهو كالصوت الخايل اليف الذى يعلن نبوءة الالحة على لسان كاهن مذهول إلى إخوته 
من البشر الحيارى المذهولين . لكنه مع ذلك أو يسبب ذللك يامس القلب ويهزه وينفذ 
إلى الأغوار . إنه ينقلك على الفور إلى الشاطى البعيد . يبكيك شوقًا إلى المثل العزيزة 
المستحيلة ٠‏ بماؤك إحساسًا بالبطولة والانكسار : بالنشوة والعذاب . بالانتصار والاستشهاد . 
ليس غريبًا أن يسمى صاحيه « شاعر الذعر » و «شاء ودر ٠‏ . وليس غريينًا أن 
يتفق أهله وغير أهله على أنه من ن أعظ من أنشد الشءر فى لغته وى كل اللغات ٠‏ ومن 
أعظ من تعذب به وجن بسببه . وكا تسكن جنيات البحر فى الماء . سكن هذا الشاعر 
فى نيع الشءر . لم يكتف بالشرب منه أو التطهر بمائه أو ستى الندائى والعطاش . 
بل سكن فيه طول حياته . حبى أصبحت الحياة عنده هى الشعر . والشعر هو الحياة . 

لذلك كان الشعر بيته ولحده ٠‏ نعمته ونقمته . كان قدره . 

ذلك هو فريدريش هلدراين (٠١/ا/ا1 )١85#‏ الذى وهب الشعر كل شىء ٠‏ 
فأعطاه كل شىء وأخذ منه كذلك كل شىء . أعطاه سره الخالص » وامتلك فى 
مقابله كل حياته الواعية وغير الواعية . ثم هوى به فى ليل الحنون الطويل فعاش نصف 
عمره الأخير فى ظلامه . ولعله قد عرف أن الفن أشبه بإله أسطورى نهم للدماء » 
لا يرضى عن الضحية حبى عتص آخر قطرة فى عروقها . عندئذ يمنحها البركة ويلى 
عليها وشاح الخلود . وقد أخلص هلدرلين لفنه وخشع فى شرابه وقدم حياته قريانًا 
له . وأحس بفطرته النقية الورعة أن شجرة العبقرية تمد جذورها فى أرض التعاسة 
والعذاب والمأساة . فم تنه شجرته الطيبة حى دفع الثمن بأ مله ؟ جاهله عصره ء 
وانكسر قلبه » وضاع فق المتاهة الى لا يرجع منها أحد . 

كانت نفسه الحيية الوديعة تطل من نظرات عينيه الطيبتين الشاردتين اللامعتين 


أن 


ببريق غريب . كما كانت تطل من قسيات وجهه الحميل الرقيق ٠‏ وكابته ووحدته 
وعجزه عن التعامل مع الناس . وإخفاقه الستمر تى الحب والحياة . ولكن هذه النفس 
الوديعة كانت تطوى فى أعماقها شاعرية تتأجج بالشوق إلى مثال عال يبدو كالقمة 
اختفية وراء الغيوم + وتسعى لبعث الحياة فى شرايين عالم أسطورى جميل كان يزهو 
2 الزنمن القدم بالا هة والقديسين والأبطال الخالدين 7 وكانت هذه الشاعرية عع من 
جياة باطنية تائهة فى رؤية دينية وأسطررية حميقة . مستغرقة فى تربة كونية يطة 
بالقوانين الأبدية المتحكمة فى النشوء والتغير والوجود . مستسلمة للقوى الإطية المسيطرة 
على القدر حت القدر الذى شاء له الوحدة والعذاب والحخذون 3 ومع ذلاك است ىلم له ئَْ 
خشوع وانكسار . وظل يحييه فى كل أشعاره وينتظره ويبشر عوكبه الرائع 

وهلدرلين شاعر متوحد ووحيد 

ولا نقصد بتوحده ووحدته أن ذرسم له صورة رومانسية حاللمة تنشر حوذا ظلال 
الحزن 5 'فهذا أبعد ثىء ع ن يالنا وأبعد شىء عن الصوات 7 ألم يقل ىَّ مس رححرته 
الى سيق الحديث عنها إن ا هو الموت ؟ ألم يقل إن الحالمين يندر ظهو رهم 2 
العهود الطيبة ؟ م يضع الإنسان فى قلب الشبكة الى تلتى عندها خيوط الطريعة واليشر 
والسماو بين الخالدين 0( ألم يعن ) باأروح الذى يشارك فيه الجميع لك ويتحمق عه 
السلام بعك كل خصام 3 الانسجام والتجانس بعد كل تزاع وشقاق ٠‏ ودرويه الإنسان 
بعرقه ودهده وجده ونشاطه ؟ أم يان داعا بالفعل 3 وبأن اشع رعمكق قُْ بعض 
الأوقات أن هذى إل الفعل ٌ بل أ يصبح هو نفسه ؤعلا ويصيح ١‏ أشاعر إذا اقتضى 


الم هر ودعت الحئة ثأثرا ١‏ 2 أوتاره التعيسة ومحقق ما كان 2 به الفنانون 0 
نعم ! . كان هلدرلين فرداً وحيداً » وكذاك يكون كل فنان وينبغى أن يكون . 
ولكن الفنان الصادق يعرف أيضا أنه ان يكون فرداً بحق إلا إذا كان فرداً فى مجتمع : 
من أجا لى #تمع : : يعطيه ويبذل له من نفسه . ويشى لكى يسعد ويرق . وها هو ذا 


هلدرلين يؤكد هذا المععبى ف قصيدة له ( شجر الباوط ) فيقول : 3 ل واحد منكم 
عالم مستقل . أشيه باانجوم ؛ فى السماء : فعيشوا معمًا فى ؛ اناد حر » . 


هو إذا 
أعضائها حوار مشترك . وإذا كان قد اضطر أن يلوذ بوحدته فراراً من قسوة الحياة 


والمجتمع : فإنه لم بمجد تلك الرحدة التى تعتى الانعزال والانطواء على الألم والمرارة . 


دريل أن يعيش الإنسان فرداً ىُُ انحاد حر أو جماعة حرة يقوم بين 


١ 

وإذا كنا نقول إنه وحيد فإن وحدته لا تعبى انفراده فى مواجهة قدره البائس فحسب » 
بل تعبى كذلك تفرده بين شعراء بلده وعصره . 

إل من الخطأ أن تحاول وضعه ىق ثيار أو حركة أو مدرسة أدبية 2 لأنه سيءخ رجح 
منها جميعًا ويببى ظاهرة فريدة فى حياته وشعره جميعًا . قد يضعه بعض النقاد 
ومؤرخى الأدب فى الركة الميللينية الحديدة الى اتجهت للمحاكاة الخلاقة للروائع 
الإغريقية والمثل الإغريقية » وقد يضمه البعض لليراث الإنسانى والدينى ١‏ البروتستننى ) 
بوجه عام أو لنزعة التصوف والتطهر الى ازدهرت فق منطقة « شفابن » الى شأ فيها”* » 
وقد ,تحدث عنه ابيع حديثهم عن شاعر كلاسيكى أو رومانتيكى حت 
نظرتهم إليه من جهة الأسلوب الرصين وااشكل امحكم أو من جهة العاطفة الأسيانة 
والعصور ؛ شاركهم الإيمان بوظيفة الشعر الدينية قبل كل وظيفة سواها . قد نفعل هذا 
كله » ولكن هلدرلين ع رع ايا اك بى الكلمة . . بل إن كتب 
تاريخ الأدب نفسها لا تضعه ع الكلاسيكيين ولا اأرومانتيكيين 4 وإنا تفرد د له مكانًا 
بيئهما مع أديب آخر عذبه قدره وصارعه حبى سقط » وهو الكاتب العر والقصصى 
العظ.م هيير يش ون كلايست 

ومن الصعب تفسير هذه الوحدة أو تحديد هذا التفرد . فهلدراين شاعر اجتمعت 
قُْ إنتاجه اللخصائص القومية والأجنبية . لقد تأثر فى صياه وشبابه الباكر بشعر « كاو بشتوك» 
)(68٠0# 1١/759‏ الديبى وعاطفته المتدفقة وعنايته بالبحوز والأوزان القدعة :١‏ م 
تأثر سد كر )0 شيار ( ١وه/ا١‏ ه8١8١ا)‏ الفلسى والمثالى ' ولغته الحطابية العالية قبل أن 
يكتشف لغته وأنغامه. الخاضة به . كما تأثر منذ صياه. بالشعراء والكتات الإغريق 
والرومان الذين. درسهم: وأحبهم وترجم عن بعضهم -. مثل' بنداز وسوفوكليس وأوفيد 
وفرجيل وهوراس - وشعره يحقق التا لف التام .بين العاطفية .واأروحانية وبين .ما سهاه 
«سكون الحمال » + بين الألم والحلال » والعذاب والاحكام » والرغبة فى الإصلاح 
إلى حد الغضب والتمرد © و«الرؤية الغيبية المحلقة فى آفاق السماويين والخالدين. , 

» وهى المعروفة فى اللغات الأجنبية باسم البيتز م٠‏ سهناعذط معنى "تطهير القلب بالرحمة 
والتقوى والحشوع وتعمق التجربة الروحية والشخصية.ى صلة الإنسان باه والكنيسة والكتتاب المقدس» 
بعيداً عن التزمت والالتزام الحرق بالنصوص والطقوس» وقد كانت؛ حركة بر وتستاتية. بلغت ذروتما 
من سنة ١5176‏ إلى سنة ١74٠‏ وكان لا أثرها العظيم على الأدب الألمانى فى القرن الثامن عشر 
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وهو َ هذا كله لا تجاريه شاع ر ألانى آخر . فطييعة موهيتة الشدر ب 2 المسئولة 


عن يزه ومأساته فى ) آن واحد . لقد كان شاعراً وحسب ٠‏ ولم يسمح له الشعر بأن يكون 
شيك 2 أو يطمح إلى شىء آخر . ولذلك عاش للشعر وهلك بسيبه . وايس من الممكن 
أن نفصل بين شعره وقدآره . وليس من الممكن أيضدًا أن نفصله عن تطوره المذهل ق 
غضود امداسة سئوات هى الى أتبحت له مئدك بد يكتب شو ره الناضج الواضح الصاقى 
سنة ١0/91‏ إلى أن بدأ يغوص فى للهة انون حوالى سئة 1804 . أى منذ أن أصبح 
وعى كامل برسالته كشاعر ١‏ وسيط » بين اارب والبشر . واجبه أن يبلغهم وحيه 
الذى يهبط عليه ٠‏ على نحو يذكرنا ما كان يفعله الكاهن فى الديانات القدة أو الشاعر 
بالمعبى العريق الأصيل ( الفائيس كما كان يسميه الرومان) * الذى يعبر كذلك عن 
الساحر والعراف والمتنبى' بالمستقبل ورائد لقو 1 بذهم الناطق بوحى الأرباب والاباء . 
وأد هلدرلين 2 العشر ين من شهور يد ببندة 1 8 ق بلدة 0 لاوفن 0 الصغيرة 
نهر النيكر . ومات أبوه الذى كان معلمًا فى مدرسة الدير القانئمة فى هذه البلدة 
وهو طفل صغير فتزوجت أمه عمدة مدينة « أورتنجن ) . ودخل المدرسة اللاتينية ى 
هذه المديئة م انتقل منها إلى مدرسة الدير فى بلدتى ماوليرون ودنكندورف . واستجاب 
لرغبة أمه الطيبة المسكيئة ‏ الى كان يشعر أنه مسكول عن بكائها الذى لا ينقطع » 
كما كان بحبها حي 3 رب من العيادة 6 فدخل معهك الوقف الدييى الشهير 2 مدينة 
«توسجن » ليدرس اللاهوت من سئة ١/88‏ إلى سنة 9/ا1 . واحتمل مرارة الحياة 
الحشئة الصارمة بين جدران هذا المعهد أو بالأحرى هذه الزنزانة اللاهوتية . ولكنه صم 
بيئه وبين نفسه على الطر وب من أغلال اللاهوت والانصراف إلى موهبته الشعرية المتفتحة . 
كان هلدرلين فى الثامنة عشرة من عمره عندما دخل هذا المعهد . وكان قى هذه 
الفترة متأثراً بشخصية شيار وشعره الفلسى ء فكتب قصائده الغنائية الى وجهها إلى 
المثل الإنسانية ( >الحقيقة والرية والحمال والصداقة والحب و«الشباب والحسارة) 
ودخل «هيجل » (١/الا١‏ - ١181‏ ) المعهد نفسه ى خريف ذلك العام (38لا١)‏ 
وأصيداأ صديمين حدميمين © وعاشا ع ف جرد واحدة من حج رات المعهد || رطية 
المظلمة . م دخل ١‏ شيلئج » (هلالا1 ل )١865‏ المعهد بعدهما بسنتين » وتعروف 
»# معندلا يدل به الرومان على الشاعر الذى باركته الآة بوحيها فأصبح العراف ومنشد 
الفعته + 


و 
إليه ااأشاعر عن طريق هيجل . وكان شيلنج موضع إعجاب المعهد كله . لصغر سنه 
وعبقريته المبكرة . ولكن الشاعر لم يستطع أن يكسب صداقته الحقيقية أبداً . إذ كان 
الفياسوف الصغير شديد الاعتزاز بنفسه . مالا إلى النفور بيطيعه . أما هيجل فكان 
أقرب إلى نفسه . فقد جمعت بينهما طباع وعادات وتقاليد غرسها الوطن ااواحد فيهما » 
كما ألف بينهما الطموح الفكرى الذى لا يعرف حدًا يقف عنده . واشتركا معدا فى 
قراءة أفلاطون وروسو وشيلر وكات ورسائل « ياكوبى » عن مذهب اسبينوزا ٠.‏ وهى 
التى تعلم منها هلدرلين الكلمة الرونانية القديمة ٠‏ الواحد والكل ١00‏ الى أثرت على حياته 
كلها بعد ذلك وظظلت شعاره المعبر عن حضور الإلّه فى كل ما يتجلى لعينيه ( وجدير 
بالذكر أنه سجلها فى ألبوم هيجل اأشخصبى سنة )١0/4١‏ ! . 

وإذا خرجنا من أسوار الدير الضيقة لذلبى نظرة على الحياة الفكرية وااروحية فى 
ألمانيا ف ذلك الحين وجدنا هناك ثلاث قوى تطبع هذه الحياة بطابعها : بعث الروح 
الإغريقية وحاكاة الروائع القديمة محاكاة خلاقة . وازدهار الحياة الأدبية والفلسفية فى 
أواخر القرث الثامن عشر على يدى جوته وشيار وكاتت وهميولت وهيردر وأدياء حركة 
« العصف والاندفاع » ٠‏ والثورة الفرنسية التى أشرقت فجأة حلى القارة الأوربية كأنها 
فجر اللخلاص والأمل فى الهرية وتقدم الإنسان . وأرسلت عليها عاصفة مدوية تنذر 
بالقضاء على ظلم الاستبداد . ولا شلث أن شباب ذلك الحول والأصدقاء الثلاثة قد تعلقت 
أبصارهم بهذه الأنوار الساطعة وهبت عليهم نسيات من هذه العاصفة اللحارفة على ححين 
كانوا يستذ كرون دروس الفلسفة واللاهوت فى حجراتهم البائسة . 

كان شباب الحيل «ؤمنين بأن الإنسانية والحمال متجسدان عند اليونان على صورة 
تموذجية. وكان هيجل وهلدرلين من أشدهم إعاذنًا بهذه الفكرة . لقد سبقهما فتكلمان ‏ 
مؤرخ الفن القديم وباعث الروح اليونانية الحديدة ببحوثه وأفكاره وإخلاصه المثالى فى 
الكشف عن خصائص تلك الروح” . وآمنا مثله بأن أفلاطون هو المعبر الأصيل 
عن تلك النزعة الإنسانية . واشتركا فى التحدس ذه الروح وتزكية شعلتها ى نفوس 
أقرانهما وأبناء جيلهما . انطلق هيجل من فكرته العميقة عن القدر عند شعراء المأساة 

: وكشراً ما تكتب هذه العبارة بصيغبا اليونانية‎ )١( 

1 هن كاى بأن, صوط نم1 صعاع 


# اقرأ عنه الفصل الذى كتبته بعنوان « الألم الحميل » وذلك فى كتابي : 
« البلد البعيد » » دار الكاتب العرنى بالقاهرة م954١‏ ص و9- 4؟8. 


١5 


اليوناثيين : ووجدها شيلنج متحققة ى أساط يرهم ونظرتهم الطبيعية القائمة على وحدة 
الوجود . أما هلدرلين فقد سبر أغوارها ونفذ إلى صميم قليها عندما اكتشف أنها تعتمد 
على صلة القرابة الميمة بين الطبيعة والبشر والأبطال والالمهة الهالدين . كانت التجربة 
الإغريقية فى نظره تعبيراً أصيلا عن علاقة الإنسان بالطبيعة . وكان فنهم تمجيداً للجمال 
الذى يقوم على هذه الوحدة الحيوية ؛ واحتراممًا للعواطف العظيمة والانفعالات المقدسة . 
وكانت طقوسهم وعاداتهم تخليداً للصداقة والرجولة وااشوق إلى حياة بطولية رائعة 
ولم يتخل هلدرلين أبداً عن هذه النظرة حبى بعد أن حاصره ليل الحنون . بل لقد زاده 
بؤس الحياة الاجناعية شوقنًا إلى ذلك العالم المنهار 

أما الحركة الفاسفية فكانت قوة أخرى هزت عقول ااشباب وقلوبهم . نادى كانتت 
وشيار وفيلهلم فون هميولت بالحرية والمثالية والكرامة والشخصية الإنسانية المتجانسة الخلاقة » 
وعبر عنها الكتاب والأدباء الذين ولدوا فى السيعينات من القرن الثامن عشر . وكان 
لكتابات شافتسبرىئ ١1/18 ١59/1١١‏ ) وأشعار شيار ورسائله الفاسفية والحمالية أثرها 
فى النظر إلى العالم بوصفه كلا واحداً متصل الأجزاء . وهذا الإحساس بكلية العالى ‏ 
إن صح هذا التعبير - هو الذى جعل هلدرلين يبحث طوال حياته عن الرموز ااشعرية, 
الصالحة للتعبير عن العلاقة الياطنة البى تر بط الإله بالطبيعة الحية . . بالإنسان أو 
بالأحرى بطبيعته الإلية النبيلة 

أما القوة الروحية الآخيرة الى هزت أبناء ذلك الحيل فهى الثورة الفرنسية . أحسوا 
أنها فتحت لم أبواب عصر جديد وفجر جديد . وهل كان من الممكن أن ينجوا من سحر 
أفكارها هم درزحون نحت نير الطغيان الخاكم فى مدينة شتونجارت وف مدينتهم الصغيرة 
توبئجن *؟ وأسس الطلية ناديًا سياسيًا انضم إليه الأصدقاء الثلاثة . وعندما أعلنت 
الثورة الفرنسية فى سنة ١/97‏ أنها خلعت المسيحية عن عرشها ليبدأ عصر العقل احتفل 
الطلية فى « توبئجن » بغرس شجرة الرية فى مهيدان السوق . وراحوا يغذون ويهللون 
ويرقصون حوها . بل إنهم فرجئوا ذات يوم بالدوق الحاكم يقف أمامهم فى قاعة الطعام 
بالمعهد الديبى ويلى عليهم خطبة مملة غاضبة تنذرهم كل كلماتها بالويل والثيور بعد 
أن سمع عن أغنياتهم الى كتبوها عن الخرية وأناشيدهم البى رددوا فيها المرسيلييز ! 
ومن يدرى *؟ فرعا بلغت مسامعه إحدى القصائد البى تغبى فيها هلدرلين بالحرية 


و١‏ بيرم |الخصاد حين رز عيصية الأبطال الخصر: وتقغر كراسى الطئاة ويتعفن عبيرهم ا ١‏ 
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لقد خيل إليه هو وأصدقاؤه أن ساءعة الحرية قد دقت ٠‏ وأن البطولة الإغريقية ' 


بعثت حية فى أبطال الثورة الفرنسية . وانتظر الشباب من الثورة الفرنسية والفاسفة الكانتية 
والآدب الألمانى أن يرتفعوا بالوجود الإنسانى والعقل الإنسانى . وبدا أن المثل الأعلى الذى 

إلنة ايستهد: :وا تحب اد تلفة فى كتابات هيردر وجورته فى شيابه م اتخذ أث 
ا ا ٍِ 35 واتخد أ كالا عتافة فى كتابات هيردر وجوته فى شيابه ثم اتخذ أشكالا 
اخرىقى كير عمّا 0 ق مسرحية ( إفيجينيا 0 دوته ومسرحية دوك كارلوس لشيار 35 بدا 
أن هذا المثل الأعلى قد أوشاك على التحقق . وارتفعت الأصوات فى كل مكان منادية 
بالحرية والمثالية والنهوضص بالإنسان 0 والتف أأشياب حول ا شك زعيم 
الفاسفة المثالية ورائد موكب ادرية والقومية تم قْ مديئة )0 ينا © وأعلن تاقد الر ومانتيكية 
فريد ريش شليجل من برلين تأييده للفلسفة الخديدة والثورة الفرنسية بوصفهما أبرز 
اتجاهين فى حياة 7 . وظهر لكل إنسان أن الأدب والفكر هما الروضة الوحيدة 
الم زرده ره ة وسط ص-< راء ا أرؤس والطلى وا والإقطاع والاستيداد 5 

# اعد اله 

عاش هلدرلين بعد تخرجه من المعهد الديى فى توبنجن عشر سنوات مليئة بالحرمان 
والسعى الخائب من بيت إلى بيت فى سبيل لقمة العيش الى كان يشى فى الحصول 
عليها بالدروس ا لخصوصية . إذ كانت مهنة التعليم وثر دية أبناء الأأسر هى المهنة الوحيدة 
الباقية أمام المثقفين والأدباء البائسين الذين بخل عليهم الحظ برعاية ملك أو أمير . 
وحاول أن يستقل بنفسه ويتفرغ لرسالته وهوهبته . وتوسط له شيار عند السيدة « شارلوته 
فون كالب » البى كانت على صلة بالحياة الأدبية: ليعمل مربياً لأبنائها فى بيتها ببلدة 


١‏ فالر زهاوزن ( ١‏ الوا أوّعة قْ منطقة تورين يالقّرب من مديئة 0 جود 60 * وهناك بد 


يكتب : روايته 0 هيير يوك 0 الى نشر شيار سُذرة منها فى محلته محلته ,١‏ تاليا ( . وأدفق 2 مهمه 
التربوية . وتأكد له إضفاقه فى الحياة العملية عندما حاول بعد ذلك أن يستقر فى مديئة 
«يينا» ‏ عكعية المثالية فى ذلك الحين - ويعمل مدرسًا للفلسفة مجامعتها . وتبين له 
عجره مرة أخرى عندما سعى للاتصال بفشته وجوته وهردر - فتجاهاوه و يستطيعوا 
تقدير موهيته حق قدرها . وشعر أن مثالية فشته وكلاسيكية لاق قهار * أصبحت 
غريبة على روحه الى ارتفعت فوق حظوظ هذه اندنيا وتخات عن كل طموح وعاشت 
للشعر وحده وفليت فيه وحده . وأشفق شيار عليه ورعاه رعاية إنسانية 5 بد يضيق به 
وانصرف عنه . ولا شلك أن هذه التجربة كانت من أمر التجارب الى ذاقها فى حياته » 
9 المقصود مهما حوته وشيار 
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إذ كان شرلر «وضع إعجابه واحترامه ومثله الأعلى . وعاد رب حظ المعلم المخصوصى 
البافس بعد أن أخفق ف الاستقلال بنفسه والتفرغ الكامل اشعره . وقضى ما يقرب من 
ثلاث سكين 6 مديئة فرانكفورت 1 تق بيت رجل م0 رجال المال واليذوك يلاع ى جونتار 5 
وهناك لى من المهأ نه ما لا #تمله نفسه الحساسة المتكيرة : ولكن الْمَدر ر عوضه عن ذلك 
حين وهيه النعمة الوبحيدة الى عرفها فى حياته . فقد أحي سوزيته جنتار زوجة رجل 
البنوك والأعمال وباداته السيدة الرقيقة ححيه اليائس 2 ومدت يدها انوك إلى روحه الغريقة 
ىق الكابة والظلام . ووحد فيها مثال الإنسانية الحميلة الطاهرة الى جعاته لمشعر أنه ونب 
5 من الروح الإفى الا أل 5 يد بل بشعر أنه شين د فيها | إن دمح الإذى لا يستطيم 
أن يؤمن به إلا الإخيرك م سيةول ىق حدى قصائده المتأخرة . ولقد عثل له اأروح 
الإلهى فى الطبيعة والعناصر ٠‏ والسماء 0 ٠‏ والأرض والنهر ٠‏ 0 كثل أه فى ١‏ ديرتما ' 
الى يعيش الاان قر بها ويعيدها ويقدسها 8 كانت سو ز يمه هى )1 ديوتها (( عوذج الجمال 
والانسجام والحكمة الإغريقية الذى طالما داعب أخلامه وهو يكتب روايته الوحيدة 
8 يفكر فيها . بل كانت هى الروح الإغريقية نفسها البى طالما اشتاق إليها وانتظر 
ميلادهأ الخديد وتعزقى بها ع كنة الظلم والفساد والاستيداد ادق انتشره نت ظلماته دن 
حوله . ولكنه اضطر أن بغادر البيت مهانًا مدحوراً . وافيرق عن حبيبته اابى 0 عد 
حيلة ىّ الفراق لعحيدات حيها ىّ صلدرها اي عشدن فيه اسل وافرس حراتهأ بعد 
ذلك بسنوات قليلة . وتعلقت عينه الياكية بنراث ذلك الشعب الذى أتاحت له طريعته 
الخرة المتجانسة أن يتحد بالقوى الإطية الغريبة على عدير بحا ممزقهًا بين الطبيعة والروح . 
والواقع والمثال : والشعور والوعى . والموضوع والذات . . وكان شيلر قد 1 نفس المشكلة 
ق رسائله الحمالية وقصائده الفلسفية وحاول أن يتغلب عليها بالدعوة إلى المر بية الحمالية 


الى تعيد الإنسان توازنه وات امه 7 


ولكن ااشكلة أصبحت عند هادرلين هى «أساة وجوده كله . وأصبح العالم 
الأسطورى الذى لم بإحيائه هو تجربته الكبرى . ورمز الطهر والقداسة اابى يراها 
ماثلة ىق كل مظاهر الحياة والطبيعة . وصارت رسالة الشاعر فى رأيه هى إعادة القوى 
الإهية إلى الحياة عن طر يق التغى « بالخالدين » ومناجاتهم بالكلمة الشاعرة . ولم تنفصل 
هذه التجربة عن تجربة الحزن العميق الذى أحسه وهو يعيش أسير قدر غريب على عالم 
الآلحة » قدر بحطمه ويقهره ويدنس قداسته . لقد حكم على الإنسان أن ينتزع من 
أحضان الكل الذى كان يحيا معه فى سلام وألى به فى هاوية الوحدة والضياع » كما 
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/ا١1‏ 
حكم عل الشاعر أن يواجه ته وععنة عصره اليعيد عن نور الحالدين وحكمتهم وجلاههم 3 
وأن يتغنى بهذا العالم وينتظره ويذكر به البشر اللاهين عنه . 
د 
ن هلدراين 1 شهر أكتوير سنة ١794‏ إلى شهر يونية سنة 18٠١‏ مع صديقه 
ورفيق دراسته الحميم سحاق فون سنكاير و مدينة هوهبورج القريبة من ذ فراتكفورت . 
وأنم رواية ( 00 0 ا العمل : ق مسرحية « موت أنيا دوقليس ») » وكتب عدداً 
كبيراً من قصائده الغنائية الكبرى ومقالاته الفاسفية . وحاول أن يؤسس مجلة «أيدونا » 
لنشر الميادئ الإنسانية الى يكن بها 34 واكن المشروع مات قبل ولادته 5 وعاد هيم 
ف اليلاد ع 0 أقهمة العيش فعمل فيرة قصيرة قَْ بلدة 0 هاوبتفيل ( يسو يسرا 5 
هجرها وقام برحلته الأخير: ة إلى مدينة « برردو » الفرنسية ليتولى تعليم أبناء القنصل الألمانى 
اليم فيها . ولكنه لم يلبث أن ترك عمله فى ظروف غامضة » وعبر الحدود على قدميه 
حبى وصل إلى وطئه وقد ظهرد تت عليه أما رات الإضطراب النفسى والعقى 2.0 ورجع 
إلى بلدته « نورتئجن » وعاش مع أمه حبى سنة 1804 . . وهناك عكف على ترجمة 
مسرحيتى أوديب ملكدًا وأنتيجونا لسوؤوكليس . وبعض قصائد ١‏ بندار » وأناشيده 
الأوليمبية والبيثية ٠.‏ وكتب ير من أنضج أشعاره . وازداد عليه امرض فغادر بيت 
الأم وعاد يتنمل بين |! لاد 2 بى استهر 2 مصحة الأمراض العقلية ق مدينة 0 ترشجن اء 
وأا تأكد الأطباء 8 ن خطررة مرضه ويمسوا من شفائه تسلمه الئجا ر الطيب ) تسيور (( 
وآواه فى بيته فعاش فيه بقية عمره كالشبح الحادئ المانم فى ايل اللحنون . وأقبل الموت 
فخلصه من حامه أومن نومه الطويل فى اليوم السابع من شهر يونيه سنة 188 . 


د 


0 هلدرلين يقول الشعر حى 3 أن غاب عن الوعى والحياة وم يعد يهزه شىء 
مما يجرى حوله فى عالم السياسة أو الأدب * . ولكنه لم يزد عن بضع قصائد قصيرة أو 
أبيات قليلة كتبها مرضاة ازواره المحبين أو المتطفلين » وكانت أشيه بالبروق المفاجئة 
أو الكلمات الى تند عن شفتى أخرس . أما قصائده الكبرى المتأخرة الى كتيها خلال 

0 عاش هلدرلين نصف عكمرد الأخير بالحخسد ولحدة وغاب عن كل ما يدور حوله. فلم يتاثر 
مثلا موت شيلر سنة ه١٠6١‏ » ولا بانجيار الدولة البروسية القدمة فى معركى يينا وأو رشتيت سنة 
كلملهء وم مهزه حروب الاستقلال الى أعلنت على جيوش نابليون » بل إن موت جوته سنة ١88‏ 
1 حرك فيه ورا وأدا , 

هيلدراين 
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صراعه مع المرض بين سننى ١8٠١‏ و 1805 ( كااعودة للوطن والتجوال ونهر الراين 
والاحتفال بالسلام والوحيد وباطموس وذكرى وإلى العذراء .. . إلخ وغيرها من القصائد 
الى ستجد مقتطفات منها فى هذا الكتاب) فقد أخذت محلق قى أجواء بعيدة موغلة 
فى الغموض والوحشة والظلام ؛ وصارت كلماتها أشد وحدة وكنَادًا مما كانت فى قصائده 
السابقة » وطرقت معانى جديدة وصوراً ورموزاً كثيفة توشلث أن تستعصى على الفهم . 
إنها الآن تأى من بعد سحيق ؛ وتعبر عما يتعذر التعبير عنه . وتحطر القواعد المنطقية 
والنحوية ؛ وتميل إلى التركيز والانغلاق حبى تكاد الحملة أن تكون قوقعة مستقلة عن 
جاراتها » وتكاد الكلمة أن حمل من المعانى أكثر مما تحتمل . وتتعمد أن تخى وتكم 
أكثر مما تعبر وتفصح . ويبدو أن هلدرلين فى هذه الحالة العصيبة من حياته قد ازداد 
وعيًا برسالته كشاعر عراف ملهم ومنشد وبشير ونذير » بالمعبى الأصيل الذى أشرت 
إليه من كلمة الشاعر . لقد ابتعد عن عذابه الذاتى » وأصبح شعره ‏ إن جازت هذه 
الصفة ! . شعراً 0 2 ) يعبر عن قوى كونية وإطية ا منه ومن قدره ع واتحدت 
فى رؤيته صورة شعيه بصورة الشعب اليونائنى القديم . وتعانقت الروح الكلاسيكية والروح 
المسبحية : وديوةما والعذراء » وديونيزيوس والمسيح : وآسيا وأوربا . لم يعد فى الحقيقة 
يكتب الشعر » بل صار الشعر - كما قال راميو عن نفسه ‏ على عليه وينطق بلسانه » 


3 أصبح كل م بعئية أن يول كامته 3 سواء سمعها الناس أو م يسمعوها : 


كن عن لباقي طروت الطعايا:. 
وكلما توانى الناس عن تقديمها 

م ينتج عن ذلك خير أبدا 1 

لقد خدمنا أمنا الآرض 

وخدمنا ‏ دون أن ندرى - نور الشمس 23 
فى هذا الزمن الأخير 

أما أكثر ما بحيه الأن 

الذى يدبر شأن جميع الكائنات 


فهو أن نصون الرف الثابت 


)١ (‏ الفعل الأصلى يفيد الطاعة والعبادة والخدمة المبذولة . 


ونفسر ( الثّراث ) القائم تفسيراً حسنا . 
هذا ما تحرص عليه الأغنية الألمانية ١‏ 


ظهر الحزء الأول من رواية هلدرلين الوحيدة « هيبر يون » أو الناسلك فى بلاد اليونان 29 
ف سنة ١1/91‏ . وقد وصفها بنفسه فقال إنها اوحة من الأفكار والمشاعر 9" . والحق أنه 
صدق فى هذا الوصف الذى أطلقه عليها . فهى فقيرة فى الأحداث ٠»‏ مفعمة بروح 
شاعرية فياضة بالأنغام العذبة المتألمة» ولغتها عاطفية ساحرة الإيقاع محكمة البناء ٠‏ يشيع 
فيها لين بكاى بجعلها قريبة من الصلوا ات والاعيرافات والعراتيل الجنائزية . إنها تعبر 
عن سعادة إنسان استغرقته 4#ربة الحب والانحاد بالطبيعة وشوقه اليائس للاتصال ١‏ بالكل » 
الإلمى . ولكن الواقع لا يابث أن يصدمه فى سعادته وشوقه : ويكشف له عن اطوة الفاصلة 
بين المثال «الواقع والفكرة والفعل . 

وبطل الرواية شاب يونالى يحيا فى القرث الثامن عشر ويتطلع لإحياء ماضى شعبه . 
غير أنه يخفق إخفاقنًا مرا فى بعث الإحساس بالعزة والنبل واللحمال وغيرها من القيم 
الخالدة الى عرفها فى تاريخه اليد . وتدور اارواية فى إطار تاريخى هو الثورة الى 
قام بها الشعب اليونانى فى سنة 107٠١‏ للخلاص من نير الحكم الركى . و يحكى البطل 
ااشاب هيبريون قصة حيه وكفاحه وانحاده بالطبيعة ١‏ الإطية ) فى سلسلة من الرسائل 
الشاعرية إلى صديقه الألمانى بيلارمين . فقد عاش فى صباه فى عام أسطورى هداه إليه 
معالمه أداماس 3 وهو عالم زاخر بآاهة الإغ ريق وأبطاهم الذين أ أرخ اخ طم بلوتارك . 
على 0 ديوتما (( فوجد فيها مثال الحمال والحب والبراءة 3 بل وجل الروح 000 نفسه 
مجسما فيها . وتندلع نار الثورة فيهب البطل الكفاح مع الشعب المقهور لاسترداد حريته . 
ويشجعه صديقه ( ألاباندا ) ويقوى فى نفسه الإعان بالمستقبل السعيد . ولكن سرعان 
ما يخيب أمله فى صديقه إذ يكتشف أنه عضو ق جماعة سرية أفرادها أبعد 1١‏ يكونون 
عن تحقيق مثله وآماله 2 ويلجأ إلى جزدرة كالاوريا فيجد شفاءه قَْ ححية لديوتها الحميلة 3 
وتدعوه الكريية لأداء وأجيه نحو الوطن بعد رجوعه إلى صديرقه القديم النى يتأكد من نبله 
)١( 00‏ عن قصيدة « باطمويس » الى تحجد نماذج منها فى هذا الكتاب . 

(؟) وذلك بعد أن نشر قبل ذلك صيغة مبسطة لها تحت عنوان « شباب هيبر يون » ثم عالج 


صياغمها عدة مرات من يننا معالحة شعرية 5 
(؟) ف رسالة كعبا إلى صديقه ذويفر فى شبر يوليو سنة ١/98‏ . 


11 ٠ 
وتضحيته . وتقول له الحبيبة الى تشجعه على النضال فى سبيل الحرية : «أنت الذى‎ 
سيرلى شعينا ) . وتفصل الثورة بين المحبين . وتذيل الحريية وتذفن حبها ىق صدرها قبل‎ 
أن تدفنه معها فى قبرها . . ويمضى هربريون مع صديقه للكفاح فى سبيل ملكة المثل‎ 
. الأعلى واهرية والحمال . وينتصر الثوار ويفتحون مدينة ميسيسترا أو إسبرطه القديمة‎ 
ويكتشف أن رفاق الثورة قد قتلوا ونهبوا ودمروا وأفدد وارلا تخلق: أو مير + وضكة‎ 

المثل ق غبار المذيحة » وتسقط الأحلام الوردية تحت سنابك الخيل وجنث القتى 
ويعرف أن الفعل يلوث » وأن ساعة ميلاد الدياة الخديدة والإنسانية الحديدة لم تدق بعد . 
وأن العصر الذى يعيش فيه 0 بزل بعيداً عن ١‏ العصر الذهى » الذى تزدهر فيه الدرية 
والوحدة والكرامة والحمال والسعادة 8 وينقض يذه من الثورة والثوار 2 وينضم فرة 0 
الزمن للأسطول الروسى الذى كان فى حرب مع الأتراك ثم يهجر العمل فيه . ويبلغه 
نب وفاة حبيبته بعد صراعها مع المرض والحب اليائس ٠‏ ويتحول فى النهاية إلى ااتنسك 
قَْ معيرل الطبيعة © ورتجه إلنها 0 كيانه 3 ويعائق 5 الإحية الى تطالعه ف كل 
مظاهرها : «أنت أيتها الطبيعة . . هكذا فكرت أمر إهتك . لقد أفقت من حلم 
البشر 4 وأقول الاآن أنت 0 المن تحيين دما 3 0 ما افتعله المزعجون وتفننوا فيه 
يذوب كلالى* الشمع فى نار لبيك . . . إن الناس يسقطون كا تسقط عنلك الهار 
الفاسدة 0 دعيهم يسقطون وسوف يعودوك إلى جذعلك مرة ثانية 3 ودعيبى 8 شجرة الحاة 
احضرز على غصونك من جديد واستنشق يعمى وسلام نسيم ذراك وفر وعلثكث وبراعملك 
النضرة لأننا | جميعًا قد عونا من اليذرة الذهبية » . 

ومن الصعب أن نصور روعة اللوحات الى تصف الطبيعة فى بلاد اليونان ٠‏ أو 
رسائل الحب المتبادلة بين هيبر يون وحبيبته ديوتها . فهى تماذج خالدة فى أدب الحب 
وامحبين . ويكى أن نقرأ هذه العبارات الى تأتى فى ختام الرواية معبرة عن رؤية الشاعر 
وفكره. » شاهدة على السلام الذى استظل به فى محنته . واطمأن إلى روحه المهادى ى 
أثناء حياته وبعد جنونه : وقوى فى نفسه الأمل فى اللخلود والثقة فى عودة الحالدين : 

«أيتها الروح ! أيتها الروح ! أنت يا جمال العالم ! أيتها الصامدة ! يا واهبة 
النشوة والبهجة والنعيم يشبابك الخالد ! أنت حية وباقية : وما الموت وكل الام البشر 
بالقياس إليك 8 3 ٍ كثيرة هى الكلمات اللدوفاء الى اخترعها هؤلاء المدهشون 
فكل شىء يصدر عن الفرح وينتهى إلى السلام . وكل مظاهر الشذوذ والنشوز الى 
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نراها فى العالم أشبه بالحلافات التى تقع بين العشاق . إن الوفاء موجود فى صميم الشقاق » 
وكل ها تفرق سيلتى من جديد» . 

إن البطل الحقينى ى هذه الرواية هو الطبيعة المثالية البى >اول أن تفرض نفسها على 
العالم كله » ولكنها تصاب بخيبة الأمل فى الواقع فترجع إلى عالمها الباطن » أى إلى 
الفكر والشعر والحلم والانتظار . وهيبريون هو هلدرلين نفسه » بكل مثله وأشواقه إلى 
إنسانية أرق وعصر أجمل» باتحاده بالطبيعة الإهية مصدر كل أمومة وحياة: ودموعه التى 
لا نجف على ماض يتمبى أو يعود . 

وقد كتبت الرواية بغير شلك نحت تأثير « روسو » واتاه الثقافة فى ذلك الحين إلى 
« الباطن ») وتربية الشخصية الفردية بالحمال والكمال . فقد كانت الششخصية هى أقصى 
سعادة يناها. أبناء الأرض كما عبر عن ذلك شيار . وكان معظرٍ الكتاب والشعراء يسجلون 
تجربتهم مع الحياة والحب والطبيعة والمجتمع على لسان بطل يتقلب بين النجاح والفشل 
والسعادة والشقاء . . وتوالت الروايات « التربوية » الى تتتبع حياة إنسان ‏ شاب فى 
أغلب الأحيان ‏ فى رحلته لمعرفة نفسه وتمعه وعالمه . ولذلك فإن « هيبر دون ») تعد حاقة 
فى سلسلة هذه الروايات البى بدأها فيلاند بروايته « أجاتون » وكارل فيليب 
موريتس برواية « أنطون رايزر » وجوته برواية « فيلهلم ميسير ١‏ وجان باول « بهسبير وس » 
وزوفا ليس بروايته الى متم «هيئر يش فون أو فبرد>ن» » وكلهم شياب يبحثون عن أنفسهم 
ومعى وجودهم فى الحب والفعل واللحياة 6 3 والأدب والطبيعة . 


أما مسرحية « موت أنبادوقليس » البى ها هلدرلين بين سنبى 1١1/98‏ و ١/194‏ 
فهى مسرحية شعرية غنائية أو بالأحرى قصيدة درامية صاغها ثلاث مرات وظلت مع 
ذلك شذرة لم تم : 

ولم يقصد هلدرلين أن يضعها للمسرح ٠‏ ولا يمكن 0 نطبق عليها أصول المسرح 
وقواعده كما تصورها كتاب مثل لسينج » بل يجب أن ننظر إليها عا لى أنها قصة نفس 
وحيدة قى صراعها الباطن مع قدرها 0 عالية غير منطوره بعيدا عن ضجيج 
الحياة اليومية وكل ما يأق من العالم الخارجى . ولذلك فهى أبعد ما تكون عن دراما الحدث 
والمشاهد المتوعة والمصائر والشخصيات والانفعالات المتطرفة كنا نجدها مثلا عند شكسيير . 
وإذا بحثنا ما عن مكان فى سياق التطور المسرحى فليكن مكانها مع الدراما النفسية بين 
مسرحيات سوؤوكليس وراسين وجوته . لقد حاول هلدرلين ن يعبر فيها عن مرارة الإخفاق 
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الذى أحسه شاعر أراد أن يبشر بعالم مثالى وتم له ما أراد » ولكن لم يفهمه أحد فى عصيره 
واضطهده مواطنوه وطردوه من مد يديه 
الى عاش 2 القَرك الخامس يل الميلاد 86 مديئة أجر يجنت عاصمة جزيرة صقلية » 
وروى عنه أنه اختار الموت بإلقاء نفسه فى فوهة بركان إتنا . وهو شخصية عجيية اختلط 
فيها الواقع التار يخى بالأسطو ر والدرافة . كان فيا يروى عنه شاعراً وفيلسوفًا وكاهنًا 
اا 0 وطبيباً وساحراً : كنا كان مصلحًا دعا إلى ديانة روحانية تكون أساسًا 
لنظام الحكم والحياة . ويذكر عنه فى تاريخ الفلسفة والعلم أنه قال بقوة الحب الى 7 
بين أجزاء العالم : والعلاقة الحميمة الى تجمع الكائنات ونوع من تقمص الأرواح . 
وكلها آراء شديدة اقرب من ع هلدرالين النى جديته شخصية هذا الفياسوف العجيب 5 
ويقال أيضًا إنه نشأ فى أسرة نبيلة فى مدينة أجريجنت وشارك فى سقوط النظام الأرستةراطى 
الذى تول الحكم لفئرة قصيرة ثم أصبح زعيم الحزب الديموقراطى المنتصر ورفض التاج 
الذى قدمه له أهالى صقلية ثم اضطره خصممه بعد ذلك إلى مغادرة وطنه . 

وجد هلدرلين فى شخصية أنبادوقليس الرمز الحى المعبر عن رسااته البى شعر أنه 
مدعو لتبليغها . فهو شاعر وفياسوف وساحر استطاع أن يسيطر على قوى الطبيعة ويكتشف 
أسرارها : وهو قائد متكبر شامخ أراد أن يصلح الأحوال فى مدينته ويخلص أهلها من 
عيودية الكهذوت والتقاليد 3 ويهديهم إل الانحاد باأروح الإفى الماثل قَّ كل مظاهر 
الكون فرفضته المدينة وطاردته نظمها المستقرة واتهمه الكهنة بالغرور وإذاعة أسرار الالهة 
والتشية بها 5 

ويبدو أن هلدرلين كان يفكر فى كتابة مسرحية عن سقراط وموته الذى اختاره 
بإرادته عندما جذبته شخصية أنبادوقليس يغموضها وسحرها وكير يائها ضحي وزهدها . 
وبيدو أيضًا أنه شغل بهذه المسرحية أثناء كتابة روايته هيير يون الى نه رأفيها هذه السطور 
1 الأمس كنت هناك فوق ركان ” إتنا“ وخطر الصقلى العظيم على بالى : ذلك الذى 
سم عد الساعات ودفعته صاته الحميمة بروح العالم وفرحته السورة بالحياة إلى إلقَاء 

والواقع أن البطل فى الرواية والمسرحية شاعر » وكلاهما تسرى فيه نغمة واحدة هى 
نغمة الشوق إلى الخحياة والفعل والموت . وكلاهما تمزق بين المثال وا( والواقع ٠‏ واللامتناهى 


افا 

والمتناهى قَْ طبيعته 4 والإحساس يشمول الوجود ونجانسه وشّعو ره بأنه )0 نحيا 0 كل حى 2 
والضرورة الى تدفعه للضياع والتشتت بين أفعال جزئية مخيبة للآمال . ويظل البطل 
الشاعر يصارع هذا التمزق حو يدفعه الشوق للانحاد با لطبيعة إلى الموت 5 رادته ليرجع 
إل هذه الطريعة الى هى الأم وا منبع والأصل . وهكذا يقدم روحه وجسده 5 بان لاروح 
الإلهى الماثل ىق الكون » وكأنه مسيح وثّى قدم أرا أراد أن يكفر عن ذنوب الإغريق الذين 
أساءوا فهمه وسخر وا منه وشهروا به وطر اوه من مد ينتوم . لقّد أدرك أنيادوقايس 3 
أدرك هلدرلين أنه ولا بد .أن يذهب من تكامت الروح من نخلاله )ء وأن ( الإهى ») 
لايد أن سقط بين البشر 4 لآن الإلهيين وحدهم هم القادرون على الإحساس به ع ولآن 
هذا هو قدر / شاعر والبطل الملهم على أرض فقدت لعمة ة السماء ووسط أناس غاب عنهم 
ذورها . ولذلك سلم الشاعران بهذا القدر » فسقط أنيادوقليس فَْ جحيم البركان كما 
تسقط الفراشة ف هيب الشمعة » وغاص هلدرلين قَْ ليل الحذون قَْ صمثت وكبر ياء 
وصلدوع . 

كا عن نصويع ملدرلي ايكون قاعر ١‏ عطي وس ةراعد لد عل 
مجهولا أو شيه مجهول حى أوائل هذا القرن » عندما اكتشفه الباحثون قبل الحرب العالمية 
الأول بقليل . وظل الناس يرددون الحديث عن مرضه وجنونه واكتثابه حتى التفتوا إلى 
قيمة شعره » وتوالت الدراسات عن عبقريته » ورأى البتعض أنه مثال الشاعر « النى ( 
و الم رااف») ومنشد الشعب ورس.ول له الملهم . وتحمس له الأدياء والنقاد من #تلف المدارس 
والانجحاهات ابتداء ل ن الرومانتيكيين الذي ن أساءوا فهمه وتصوروا أن مأساة حياته وععذايه 
وجذونه نجعله واحدا منهم 2 حبى « هيدجر » فيلسوف الوجود المعاصر الذى أسرف ف 
حيه واستخرج من أشعاره ما يؤيد فاسفته وسماه « شاعر الشاعر ) والمعبر عن ماهيته 
وحقيقته الخالدة . . . ويَأثْر به المتشائمون من أمثال نيتشه وليوباردى وشوبئهور : وذهب 
بعض المحدثين من أبناء وطنه إلى القول إنه أعظم عبقرى نطق بلغتهم ؛ ووصفوه بأنه نى 
الأمة - وضحيتها فى آن واحد - ومجدد الروح ورائد شعراء المستقبل . 

ومهما يكن الرأى ق هذه الأحكام فليس هناك شلك قى أن هلدرلين واحد من أعظم 
الشعراء فى كل اللغات والعصور » وأنه جدير بالقراءة والفهم والحب . وليس هذا الكتاب 
إلا محاولة متواضعة لتأكيد بعض معالى الحب والتعاطيف والإجلال الى جب أن نوقظها 
فى أنفسنا وحن ذواجه هذا الشءعر وكل شعر أو فن عظم . 
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احتفل العالم 2 شور مارس سرية 1١‏ يذكرى مرور مائبى عام على ميللاد هلدرلين 2( 
كما احتفل فى نفس الوقت بذكرى هيجل وبيتهوفن اللذين والدا فى نفس العام . و 
أردت بهذا الكتاب أن يكون محاولة متواضعة للوفاء بهذه الذكرى » فى وقت نحن أحوج 
ما نكون فيه للاتصال بروح الشعر الخالص » والقرب من نبعه الننى الأصيل ٠‏ والالتزام 
برسالته ومسئوأيته 506 53 أردت 2 نفس الوقت أن يكون محاولة مذ كير شعرائنا درسالة 
الشعر والشاعر بالمعبى الحالد الذى فهمه القدماء من هذه الكلمة عندما نظروا إليه نظرتهم 
إلى العراف الملهم والمتنى” والمبشر والنذير ورائد القوم وموقظهم من غفلة النعاس والضلال . 
وأول ما نتعلمه من هذا الشاعر أن الشعر الحقيق فوق كل طموح إلى الشهرة والمتفعة : 
وأنه لا يعطى شيئدًا إلا لمن يعطيه كل شبىء . 

وأردت من الكتاب أيضًَا أن يكون تمهيداً لقراءة هذا الشاعر العسير . ولذلك أكيرت 
من النصوصس بقدر الإمكان 3 وتناولت حياته ونجار به من خلال شعرة قَْ مراحل تطوره 
اختلفة . ومع أنى لا أميل إلى الر بط بين حياة الشاعر أو المفكر وإنتاجه » وأفضل العناية 
هلد رلين من ليع راء القلائل الذين انحدتثت حياتهم وفنهم على حو جعل من الصعب 
ادير بيلهما » بل جعل م ن المستحيل الحديث عنهما كأن الحياة ثىء والفن شىء 

آخر . وكل ما أرجوه أن يخرج القارئ من هذا الكتاب بأن هذا الكلام ليس من باب 

الإنشاء ولا التحمس العاطى . 

ولم أقصد أيضًا أن يكون الكتاب « بحا ) فى شه رخلدرين أو ظروف حياته بالمعنى 
المفهوم من تلك اي ٠‏ ورأف فى هذا بسيط » فى ظى أننا لم نصل بعد إلى مرحلة 
البحث المتخصص دعق ف فج الأدباء والمفكر 26 لا نكاد نعرف عنهم شما : 
إذ ينبغى علينا قبل ذلك أن نر م ونرجم عنهم وتحاول أن نحبهم ونتعاطيف معهم ونتعرف 
إلى إنتاجهم بقدر ما نستطيع . . وعسى أن تنجح هذه الصفحات فى التعر يف بهلدرلين 
أو تشجيع القارى على قراءته والتعاطف معه والتغلم منه . 


وأخيراً فقد اعتمدت على طبعة أعدال هلدرلين الكاملة الى صدرت عن دار الن 
« إنزل ١‏ وعبى بتحقيقها وترتيبها الأستاذ فريدريش بيسئر » كما اعتمدت اعهاداً كبيراً 
على كتاب الأستاذ ألريش هويسرمان عن حياة هلدرلين الذى ظهر فى سالسلة « روفولت») 
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اتى قامت بنشره فى ساسلة الكتب الى تصدرها عن أعلام الأدب والفن والفكر 
مختاف البلاد والعصور بأقلام المتخصصين : مع عدد كبير من الصور والوثائق المتصلة 
بعياتهم وإنتاجهم . . وأحب أن أسجل اعترافى بفضل هذا الكتاب القيم على 
فقد سرت على نفس الخط الذى سار عليه » واهتديت به فى كل ما قرأت لدرلين أو 
قرأته عنه فى المراجع الأحر ان" مطحت البوووق إلنها :د وه اهعد" ذا فبسيك 
بالمكتبة الضخمة الى صدرت عنه . ومن هذه الراجع كتاب فيلسوف العلوم الإنسانية 
0 فيلهام دلتاى » عن التجربة والشعر : وبه فصل قم عن هادرلين : وكتاب ١‏ هلدرلين 
كتاب مطالعة لعصرنا » وقد صدر عن دار الشعب ق في ر ضمن الساسلة المعروفة بهذا 
الاسم وأشرف على نشره والتقديم له وشرح الكلمات والاصطلاحات الكلاسيكية فيه 
الأستاذان تيل بيرجر ورودلف ليرنهارد » إلى جانب تاريخ الأدب الألمانى للأستاذ 
فريتز مارتيى ا 0 جوته للأستاذ كورف . والروح اليونائية وعصر جوته 
لأستاذى المرحوم فالترريم . وأود أن أنوه بالترجمة الإنجليزية الممتازة لعدد كبير من 
قصائد هلدرلين فى مراحل تطوره الختلفة وهى الترجمة النيرية الدقيقة البى قام بها الأستاذ 
« ميخائيل هامرورجر » ومهد طا مقدمة قيمة عن حياة هلدرلين وشعره وظهرت سنة ١951‏ 
فى سلسلة « بنجوين »؛ المشهورة . . وقد استفدت منها فائدة لا تقدر ى فهم كثير 
غوامض النص الأصلى ؛ وبخاصة فى القصائد الكبرى المتأخرة مثل خيز ونبيذ ٠.‏ و باطموس 
والرحيد : والاحتفال بالر ريع ؛ وذكرى ٠:‏ وغيرها من القصائد اللبى ستجد مقتطفات 
منها على صفحات الكتاب أو ند بعضها مع النصوص الكاملة الى انتقيتها لك . أما عن 
الترجمة فقد التزمت الدقة والإخلاص اروح النص وكلماته بقدر ما استطعت . ولست 
أدرى هل أعتذر عن بعض الأبيات الى جاءت موزونة فى سياق الكتاب : ومن بينها 
قصيدة كاملة فرضت نفسها فرضًا . أم يغتفر لى الشعراء هذا التطفل غير المقصود . 
ولكنى أحب أن أطمئن القارئ إلى أننى ترخيت الأمانة التامة فى نقلها : ووضعت بين 
قوسين كل كلمة اضطررت ازيادتها سواء فى هذه الأبيات أو ما عداها من النصوص 
توضيحًا للمعنى أو مراعاة لمقتضيات الأساوب العربى 


ع 


ولا بد من الاعتراف أخيراً بأننى شغلت بهذا الكتاب فى فترة أصيت فيها:باليأس 
وخيبة الأمل فى الحياة والناس . ولست أريد أن أشغل القارئخ بحياتى الشخصية الى 
لا تهم أحداً » ولا أريد أيضًا أن ألوم هلدرلين أو أحمله مسئولية هذه الكابة الى تث 
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من حياته وأعماله » وإنما أسجل تربة عشتها معه حبى كدت أن أتقمص روحه النقية 

الحزينة . . وأنا أعلم أن هذا شىء مكروه فى الدراسات العلمية والموضوعية . ولكن عذرى 

الوحيد أننى قصدت من الكتاب أن يكون تمهيداً متواضعًا لقراءة هذا الشاعر الوحيد . 
القاهرة فى سيتمبر 1١91/١‏ 


عيل الغفار مكاوى 


الوطن 


٠‏ ءِ 
« وسايقى ابنا للأرض © 


1 ب حاقت وللام 0 


يقول سديك شعراء الآلمان 0 جوته 1 ىّ مقدمة دراساته وتعليقاته على ديوانه حرق 
0 دن أراد أن يفهم الشاعر فايذهب 8 وطن الشاعر ع فكيف يدو وطن شاعرهم 
العبقرى المسكين هادرلين ؟ وكيف أثرت عليه طبيعة هذا الوطن : وسمافه الصافية . 
وتلاله الوديعة » وغاباته الغامضة . وأنهاره الحادئة الحنون ؟ . 

لكلمة الوطن عند هلدرلين سحرها الغريب . فليس أرضًا تقيدها الجمارلك والحدود 
والحكومات » بل هو قوة وسر وحياة . . الغراق عنه وداع أسطورى . والعودة إليه عيك بهيج . 
٠.‏ والحقل الذى تنمو فيه الكلمة ١‏ زهرة الهم الك 


1 


هو الأرض الى يمشى فيها وحيد 
كالزنبقة البرية ٠‏ نقية وأبية . خشنة وبسيطة وبريثة من اللدوف : 
وها ينبغى لأحد 
أن يأوسى على جمال اللغة ٠‏ 
لغة الوطن » 
كلما سرت »ء وأنا الغريب الوحيد . 
إلى الحقل الذى تنمو فيه 
الزنبقة البرية 
بلا حوف 7 9) 
والوطن كذلك مملكة مسحورة . أنغامه وعطوره لا تبارح ذاكرة الطفل . فإذا ما 
صحت صحا الوطن كله فى خياله كأنما مسته عصنًا سحرية : 
وأشواك الورد 
والزيزفون الحلو يتضوع بالأريج 
)١(‏ عن قصيدته « جرمانيا » , 


(؟) عن قصيدته : ( إلى العذراء» . 
7ا؟ 
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وهواء الوطن لين كثله هواء 5 إنه نسيم لهسا من النهر الذى نش على ضفته 4 
ودرف من جبال الألب الى تشرف عليه : ونور الوطن هو صاحيه الوحيد ورفيق صياه 
وألعاب طفولته . ها هوذا يخاطبه فى أغنيته عن نهر ١‏ النيكار )217 

قْ وديانلك صحا قلى على الياة 2 
أمواجاك لاعبتى 

وكل العلال الحييية الى تعرفاتك 
أنت أيها المسافر الرحيد ‏ 


ليس بينها من هو غريب عذلت . 
فوق ذراها كان نسييم السهاء 


قرية لاوفن على مر النيكر ( حفر يرجع لسنة ٠.٠م١)‏ 


حررف كثيراً من آلام العرودية 2 


كانت تلمع الموجة الفضية الزرقاء 


(١ )‏ أشهر أنهار منطقة )) شفاين ( إلى نشأ فها الشاعر 4 لمر بمدينى توبنجن وهيد لبرج 
ويتصل بر الراين عند مدينة مانهايم ويبلغ طوله 507© كيلوماراً .. 
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وهواء الوطن ليس كثله هواء . إنه نسيم يهب من النهر الذى نش على ضفته » 
ويرف من جبال الألب الى تشرف عليه . ونهر الوطن هو صاحبه الوحيد ورفيق صباه 
وألعاب طفولته . ها هو ذا يخاطبه قف أغنيته عن نوو راليكك )تلن 

فى وديانك صحا قلبى على الحياة ؛ 
أمواجك لاععى 

وكل: التلال الحيبة الى تعرفاك 
كانت" أها اماد الركد م 


ليس بينها من هو غريب عنك . 
فوق ذراها كان نسيم السماء 


قرية لاوفن على تمر النيكر ( حفر يرجع لسنة ١٠٠م8١)‏ 
يحررف كثيراً من 1 لام العبودية » 
ومن الوادى ٠‏ كالحياة من كأس الفرح » 
كانت تلمع الموجة الفضية الزرقاء . 


0 0 5 عاق منظقة ) شفاين ( إلى نغا فما القتاعر 34 مر ديق توبئجن وهيد لبرج 
ويتصل بنهر الراين عند مدينة مانام ويبلغ طوله 810 كيلومتراً . 
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ينابيع النهر كانت تسرع هابطة إليك » 
ومعها قلى أيضًا » وأنت أخذتنا معك » 
إلى ١‏ الواين » الساكن اللحيد ‏ 
إلى مدنه وجزره اأرحة . 
والمدينة البى ولد فيها الشاعر بقعة مقدسة ٠‏ يحج إليها بالكلمة ق تقوى وخشوع : 
مقدس عندى هو المكان » على الضفتين » وكذلك الصحخر 
الذى يرتفع عنضرًا من بين الأمواج مع البيت والبستان . 
هناك تلاقينا » آه أيها الذور الحنون ! 
حيث أصابى لأول مرة أحد أشعتك 
الى تلمس الفؤاد ى الصميم . 
فى بلدة ولا وفن » الصغيرة » على ضفة نهر النيكار فى منطقة « شفابن ) » وق 
دير قديم يسميه الفلاحون هناك ( القّرية الصغيرة » » ولد هلدرلين فى العشرين من شهر 
مارس سنة ٠لالا١‏ 
هناك كان وطنه المقدس الحبيب . 


رف 
( قبل أن يصيبه الحنون على الأقل ) مكاذًا يستريح إليه أو يقهم فيه . فهو داًا الغريب 
والمتجول الوحيد . خذا تحمل كلماته التى يثنى فيها على الوطن نغمة الكابة والأنين . 
لقد أحب الوطن وصبر على اللدراح العميقة من أجله وأعطاه كل ما يستطيع الإنسان أن 
يعطية من قليه وضميرهة 8 وظل هذا الوطن بأ لنسية إليه عادًا يفوح بالعطر وعوج بالسحر 
وترفرف عليه أجنحة الأساطير وأرواح الخالدين والأبطال . ولكنه لم يد « البيت » الذى 


عرف هلدرلين ااوطن » وأحبه واشتاق داممًا للرجوع إليه . ومع هذا فلم يء 


يهدأ تحت سقفه » ويشعر بالاطمئنان أمام موقده . شاء له القدر أن يبى غريبًا » قلقنًا , 
لا يكاد يستريح إلى مكان حتى يهجره إلى غيره . هو دائمًا التائه الذى يتردد نداؤه : 
إلى أين ؟ وهو الغريب بلا وطن ولا سكن . يفتقد السعادة والزوجة والدفء والأمان . 
يفتقد الأرض الراسخة تحت قدميه . وتتكرر فى شعره صورة الغريب الذى قدر عليه 
أن يقضى حياته بلا جذور ٠»‏ ويطارد كالوحش اللريح الذى لا يجد ظلا يأوى إليه 
ولا نيعا يبل فيه جراحه . وهو لهذا يتحسر على الحياة البعيدة كالحلم : 


سعيد من بحب زوحته الطيبة فى هدوء » 
ونيا أمام موقده فى الوطن انيد 
على أرض ثابتة تشع السهاء 
لارجل المطمئن بضوء جميل 
7 روح المخاوق الفانى 
ذى يتجول مع ضوء النهار وحيداً 
00 فوق الأرض المقدسة 
تنطى * وتخبو 
إن لم تمد جذورها فى الأرض كالنيات 
هو المتجول الوحيد المسكين : يشعر أن روحه تنطى” وتخبو : وأنه مهما تغنى 
بالأرض والوطن فسيبى بلا وطن ولا بيت ولا حب . أكان هذا إحساسًا منه بأن جذوة 
العقل ستنطى“ بعد توهج ؟ أكان تنبوًا منه بليل اللحذون الذى سيحاصره نصف حياته 
على الأرض 5 


والكزر ز المقدس الذى مله الغر ب 2 صدره و خرص عليه ودرعاه هو م العذاتب 

والعذاسب هدية || ممأء لكل دن 0 على اقتحام مملكة الشعر والمب 8 وجحرح الن 
اروم يدى قلبه ويبدد راحته © يشرده فى الآفاق يضى عنه الاطمئنان لشىء أو 
التعلق بإنسان : وإذا عاد 5 إلى وطنه أاحس لايام أو شهور قليلة كأنه تعود لخفسه 5 
وإذا أبصر ضفاف نهره الغالى شعر من جديد بأن )0 عذايه مقدس معدل بلا ضفاف ») 

مرحا بعود الملاح إلى وطنه على الذهر احادئ؟ 

دن الحخزر النائية حيثث كان جع الخصاد ع 

هكذا كنت أعود أوطى 

لو أنى حصدت م١٠‏ وااخيات مدل ما حصدت من عذاب 

أيتها الضفاف الغالية الى متي ذات يوم » 

3 تراك تسكنتين عذاب الحب ء 

أتراك يا غابات شبابى 


تعدينى بالهدوء لو رجعت من جديد ؟ 


و 
ثم يناجى الحدول الرطب » والنهر الذى يهدهد السفن كالأم الى تهدهد أطفاها 
فى المهد » والحبال الحبيبة الى رعته ذات يوم ؛ والأم والأشقاء الذين سيعانةونه و يقبلونه 
ويشفون قلبه . ثم يعود فيقول إنه يعلم أن عذاب قلبه ليس له شفاء . وأنه سيظل محرومًا 
من أغنية المهد البى يترنم بها الفانون للعزاء : 
لأن الالهة البى تعيرنا النار السماوية 
2 كذلك عليئا بالعذاب المقدس » 
لذلك سأبى ابنًا للأرض 
خلق الحب والعذاب . 
هكذا يصبح الوطن هو الأم الى تغتى أغنية المهد » فتربى وترعى وتعانق وتشى 
من الداء . وتكتسب الأم البعيدة كل ما فى الأسطورة من عمق وسكون وجلال . بيد أنه 
يعلم أنه فى صميم قلبه مطارد غريب »© لا تستطيع أغنية المهد أن تعزيه عن حزنه ولا 
الأنغام أن تسكن أله . . . إن حبه هطلق وبغير حدود . ومى عرف الحب الحقيق 
شفاء أو عزاء ؟ . 
وشخص الشاعر يتوارى خلف هذه القَوى الأسطورية ( ومنها الوطن ) البى يهديها 
أغنيته . وهو يكم قدره أو يظهره فى بعض الأحيان على استحياء . إنه فرح بلقاء الوطن 
والأم والبيت وأشجار الغابة » فرح بالشمس «النور فى العيون » وااوفاء فى الأصوات 
والصدور » وطائر السلام الذى يرفرف على الذكريات القديمة . وهو من فرحته يتحول 
إلى طفل برىء طائش : 
«أتكم ف طيش . إنه الفرح ! *» 
هذه النغمة البريئة الطاهرة » هذا الصوت البعيد عن جفاف العمل وإسراف العاطفة » 
هذا النقاء والصفاء هو أهم ما بميز شعر هلدرلين وحياته . 
كان وهو صبى صغير يرى أمه كل دوم ق ملابس الحداد » تذرف الدموع على 
أبيه الذى مات وهو صغير . ولم تفارقه الكابة أبداً بعد ذلك » ل يفارقه الحد والعروس ء 
م يفارقه العذاب : 
«الحياة تتغذى بالعذاب ) . 


»# عن المقطوعة الحاءسة من قصيدته « العودة إلى الوطن » . 


بض 
إنه درى نفسه فى مرآة أمه الحزينة . يعرف أن حزنها من -حزنه» وحدادها من حداده ٠‏ 
وأساها من أساه : بل إن الشفقة لتأخذه عليها قينتصحها ألا تفى ف الأم ولا تستسام له : 
« كوى أكثر مرحًا يا أن الحبيبة » . 
لكنه هو نفسه كان يفنى فى الألم والعذاب كل الفناء . يكى أن نقرأ هذه السطور 
من روايته الوحيدة « هيبريون » لنعرف مدى عمق جراحه : «أجل . . أجل ! إن الألم 
جدير بأن يرقد على قلوب البشر ويكون أليفك : يا أيتها الطبيعة . . لأنه هو وحده الذى 
يمودنا من بهجة إلى بهجة » وليس لنا من رقيق سوأه » . 
لكنه مع هذا حزك صابر 3 سااكن 6 مطمان عل صدر الإعان » وحد حفيقته 
الأخيرة فى الكلمة الخالدة البى قاها من قبل أوديب : 
«وكل شىء حسن . . طيبة كل الأشياء »* 
وهو حزن من لا علك أن يخفف من أحزان غيره . فقد كانت أمه التقية الطادئة 
دائهة الاكتئاب ( حى يعيلك زواجها الثانى من عمهدة مدينة نورتنجن الغاورة 1 وما أكر 
ما فعل هلدرلين مرضاة لخاطرها » وما أكثر ما احتمل من آلام لكى لا يخيب أملها 
فيه أو يزيدها حزذًا على حزن . وفى إنتاج كل أديب » بل فى حياة كل رجل » بصمات 
له كر من أمه , لكن الأم الحجزينة تصبح دلمسة الفن صورة وشكلا وكيانا أسطوريا 5 
إنها تتحول فى يد الشاعر فتصبح هى الأرض والطبيعة والسماء . وتذوب تجربة الأمومة 
ف نجرية الأرض والطبيعة » بحيث تصبح الأرض والطبيعة هى جسد الآم المى . وتكتسب 
الأبيات الى يقوها عن الأرض الأم وشاحها الأسطورى الذى يكسو كل شعره ويلفه 
برداء السر والحلال . ويصبح الشاعر هو الكاهن الذى يقدم فروض العبادة للأم ؛ 
يقدمها على استحياء » لأنه يقترب من صورتها كأنما يقرب من سر الغابة الأزلية : 
مع ذلك » يا أيتها السماوية » مع ذلك 
أريد أن أحتى باك وما ينبغى لأحد 
أن يلومبى - بأنا الغريب - على جمال العبارة » 
جماها ( المستمد) من الوطن 3 
لأنك نائية » خفية أنت » 
فى قبو الغابة الأزلية . 
لخ تنخ نا 


هه وردت قصيدته « باطموس » الى تعد من أروع قصائده وسيأق الحديث عها ذم بعد . . 


الطفل والصبى 
و رياف نغ بمس ف البرية » وتعلمت الحب » بين الأزهار . » 
ذلك لأن أب الآرض يفرح أيضًا 
بأن الأطفال موجودوك 3 
بهذا يبى يقين الحير * . 
الطفل 6 قأب هلدرلين وشدره ونئره حب غريب وحميق .ا هو اأزهرة الى عد الحذور 
وتنشر العطور . هو الصورة الية للأمل : واليقين المرنى للخير . هو الذى ينطوى على 
سر الأصل والميدأ . هما أكثر ما يتجلى أعظ الكائنات ى أصغرها . « إن أول صور 
نفسها فى وجه الطفل » . 
والطفل خالد : 
إنه بكليته على طريعته 3 وطذا فهو جميل 8 
إن قهر القانون والقدر لا يلمسه » 
فيه السلام ٠‏ وهو م شق على نقسهة بعد )١7‏ 5 
الغنى كامن فيه ٠‏ فؤاده لا يدرى شيدًا عن ضنك الحياة . 
إنه خالد » لأنه لا يعرف شيئئًا عن الموت . 
وليس فى هذه الفكرة رجوع بالعاطفة إلى الوراء »بل فيها معرفة بحقيقة الطفولة الى 
تنمو مع الإنسان » وتعيش فى أعماقه بعيداً عن الوعى والشعور . إنها تظهر فجأة عندما 
يلم اللقاء بين الإنسان والآلهة : 
فهكذا تكون زيارة السماويين . 
يسعى إليهم الاطفال » 
تأنى السعادة مشرقة » تعشى الآأعين .. 
عن قصيدة الوحيد . 
)١ (‏ عن رواية هيبريون » الكتاب الأول » الرسالة الثالغة إلى صديقه الألمانى بلارمين . 
لان 


١: 


وتشتد جسارة هذه الفكرة الى يأباها المنطق ولكن يقبلها الوجدان عندما يعود إليها 
الشاعر ليصف طفلا نامدا ؛ وما أكثر ما أحب هذه الصورة من كل قايه : 
بلاقدر يتنفس السماويون 
أشيه ب أرضيع انام 4 
أعفاء باقين 
تزدهر روحهم 
إلى الأبد 7 : 
وترجع الصورة مرة أخرى قَْ أنشودة ثقية يتعجه بها إلى العذراء 8 
وعندما يتفكر أحد بالمستقبل فى اليلة المقدسة 
و- ' هم الذين ينامون بلا هدرم 
من أجل الأطفال المزدهرين 
م يخاف وأنت الملكة ؟ ** 
لكن الحياة الإطية لا تلف الأطفال فى النوم وحده » بل تنسكب عليهم كذلك 
2 اليقظة 5 انظر معى هده الصورة الى درسمها الشاعر قَ ختام روايته )0 هيير يدوك ع 
« أبصرت من عهد قريب صبيا راقداً على جانب الطريق . كانت الأم التى تسهر 
أن الطفل لم يشأ أن يخلد للسكون فأزاح عنه الغطاء » ورأيته وهو يحاول النظر إلى الضوء 
الردود » ويعود للمحاولة مرة بعد مرة حبى آلته عيناه وأطرق بوجهه إلى الأرض باكينًا .. 
قلت لنفسى 5 با للواد المسكين .9 يس غيره بأفضل مئه ) وكدت أنفض يدى 
من هذا التطفل الرىء » لكبى لم أستطع ءلم أجد أن ذلك يليق بى . . لابد أن يخرج 
هذا السر العظيم ٠‏ الذى تعطينى الحياة إياه أو يعطينيه الموت » . 
والصورة دقيقة مرسومة بعناية . جمع الشاعر فى ملاحها كل اللخطوط والألوان 
الى رمسم بها القدر وحه الطفل 4 فيصيح اسطورة يتغى 5 الشاعر قَ أناشيده 8 إن 


عن أغنية هيبر يون إلى القدر » وتجحدها فى القصائد المختارة . 


هه 


هلدرلين فى الثامنة عشرة من عمرد 


الأم تريد أن تنشر الغطاء على الطفل » تريد أن نحميه من وهج النور . لكن الطفل 
نفسه جرء من هذا الذور 5 ولذلك فلا بد أن اول لقاعه ٠‏ ولا 3 ان ييه و دمتسم له 
مهما آذى عيئيه 


لنتجه الآن إلى طفولة هلدرلين وصباه . وسيدهشنا كل هذا النقاء » كل هذه 
البراءة الى ستحددد موقفه دن الوجود 3 وتطبع جر بته المؤمنة الورعة الفياضة بالطاعة 
والاستسلام . ها هى ذى أبيات من قصيدة كتبها فى السادسة عشرة من خمره . وكان 


لذن 


يجلس مع صديق له يدعى كارل على شاطئْ نهر ١‏ النيكار ) ويعاين القداسة المائلة ى 
الطبيعة ومحس رجفتها ىق صدره : 

يا كارل الطيب .. فى تلك الأيام الحميلة 

كنت أجلس معك على شاطئْ الثيكار 

كنا نشعر بالفرح ونحن ذرى الموجة تاطم الشاطئ » 

وتحفر الحداول فى الرمال . 

م وقفت أخيراً . كان النهر يجرى 

فى بريق المساء .. إحساس مقدس 

سرت رجفته ف قلى » وفجأة عزفت عن المزاح 3 

فجأة نهضت جاد ا وانصرفت عن لعب الصيا . 

همست وأنا أرنيجف : نريد أن نصلى . 

ركعنا فى خجل بين الأوراق والأشجار . 

كان النقاء » كانت البراءة هى ما نطقت به قلوبنا الصبية . 

يا إهى الرحم . . م كانت تلك الساعة رائعة اللحمال . ! 

31 هتف الصوت الحامس بك : يا أبانا » 

وكم تعانق الصبيان ومدا الأيدى نحو السماء » 

وكم احترق قلباهما وهما يقسمان على العودة للصلاة ! 

كل شىء ى هذه القصيدة الساذجة الحلوة يشهد بعاطفة الإعان الصادقة : الرعشة 

الإلغية التى تعرو الصبى » الانصراف عن و الصبا وألعابه إلى منبع الوجود وسره » عهد 
الوفاء للقسم المقدس وإخلاص النية من القلب الحاشع والنظرة التقية . وكلمات تتردد 
هنا فى حياء لتعلن عن نفسها بعد ذلك فى قصائده الكبرى : اللحد والقداسة واللحياء والنتقاء 
والبراءة . والقلم الموهوب القادر على إضفاء اللون البارز على اللوحة كلها بعبارة واحدة : 

كان النهر يجرى 

فى بريق المساء . 


عبارة تطلق الإحساس كله كما يطلق البرق الخاطف شرارات اللهب . لم يتعلمها 


0 
الصبى من الكئيسة ولا من كتب الدين » بل تعلمها من اللقاء المباشر مع النور والنهر 
« كان النقاء » كانت البراءة هى الى نطقت بها قلوبنا الصبية » . . 
وهنا تكمن بذرة لحلاف العميق الذى أحسه هلدرلين طوال حياته مع الدين التقليدى 
فى عصره » والصراع الذى عاناه من الكنيسة الى أرادت أن يؤمن بالوصايا والقوانين » 
فى الوقت الذى راح يستمد فيه إيمانه بالله من لقائه مع الأرض والنور والزهرة والنسيم . . 
ويكى أن نستمع إلى أغنية أنشدها الصبى فى عيد السلام . . 
إنه يصغى فى يوم الراحة لسكون الزهور وخرير الحداول والينابيع . من بعيد يتردد 
صوت اللحوقة من حناجر ١‏ الكبار ) وهم يرتلون نشيد الصلاة فى الكنيسة . . كان هذا 
أبد . . . لقد دخل الطفل بعد ذلك إلى الكنيسة » وأصبح قدره فى أيدى الكهنة والقساوسة ‏ 
وبق سؤاله الجائر الأليم يتردد : «لماذا ؟» .. لماذا كتب عليه أن يغشى الظلام عينيه 
ويسد الطريق على النظرة الحرة ؟ لماذا قدر عليه أن يحرم من أفراح الأرض والسماء كأنما 
صارت الفرحة ععجزاتهما إما من الآ ثام ؟ أليست روح الله كامنة فى التحول الدائم 
والصيرورة الى لا يتوقف نهرها عن اللحريان ؟ ألا تتدفق من الينابيع الحية وتزدهر فى 
الأزهار الساكنة ؟ أمن الضرورى أن تقيده الكنيسة والتقاليد فى حين نجد الإبمان يهفو 
إليه بالحرية والحياة فى اللحدول والوردة والنور ؟ لن يسكت هذا السؤال المعذب الذى نطق 
به الصبى فى يوم يد : 
نحن أيضًا قد عرفنا البهجة ذات يوم » 
ف سباعة الصباح عند ما كانت «الورشة ) هادئة 
يوم العيد والزهور ساكنة » 
كانت هى أيضًا أنضر جمالا 
والينابيع الحية تدفقت مشرقة9) . 
غير أنه يسمع صوت الحوقة ايض يأتيه من بعيد . . إنه صوت المصلين فى كنيسة 
القرية .. كانه هذا الصوت فى الماضى أشبه بالنبيذ المقدس .. وكانت الكلمات الحبل 
)١(‏ عن المسودة الأولى من'قصيدته الاحتفال بالسلام الى اكتشفت منذ حوالى خمسين عاماً 


فحسب 5 


8 
بالأسرار أقدم عهداً وأشد قوة ٠‏ تنحدر من السهاوات وتنمو فى الصيف . وكانت تهدئ 
همومه وآلامه . . لكنه لا يدرى ما الذى جرى له وجعل الشلك يطبق عليه وهو الذئى 

لم يكد يولد بعد : 
للاذا نش رم ليلا على ع 3 
فلم أستطع أن أرى الأرض 
واستعصى على أن اتنفسك 
أيتها الأنسام الإلهية ؟ )١‏ 


وتعود النغمة الهزينة قى أغنية أخرى ( لعله أراد فى اليداية أن يضعها فى روايته 
هيبر يون ثم عدل عن رغبته ) . إن سطورها الأولى ترجع بنا إلى صباه » وتصور لذا صراخ 
البشر ورين سياطهم من ناحية ٠.‏ كا ترسم لذا من ناحية أخرى صورة الطفل الذى يلعب 
فى سلام مع الأزهار والأنسام » ويهب الإله لنجدته وينقذه من أيدى البشر يما فى 
أيديهم : 

عندما كنت صبيا » 

كان كثيراً ما ينقذق إله 

من صرخحات البشر وسياطهم َ 

هنالك كنت ألعب فى طهر وأمان 

مع أزهار البرية » 

ونسهات السماء 


كانت تلعب معو" 


2 


والشاعر ستعير لهذا اللعب الطيب الغى بالنعمة والخير صورة شعرية ساحرة بحن 
ها ويلجأ إليها ق حب وشغض » صورة النيات الذى يمد ذراعيه للشمس : 

وكا تفرح 
قاوب النباتات » 
عندما تمد إليلك 
أذرعها الرقيقة 

)١ (9‏ عن القصيدة السابقة الذكر . 

»| عن قصيدة وعتدما كنث ضيياً » »© وقد كتها هلدرلين سنة 8ولا١‏ . 


ع 
كذلك أفرحت قلبى 
أيها الأب هلروس (1) . 
ومثل أندعيون7؟) 4 
أصبحت حبييك 
أيها القمر المقدس . 
إن الشاعر يستمد صوره بطبيعة الحال من كنز الأساطير اليونانية الذى لا يفى . 
فالآأب هو هليوس (الشمس) » وهو نفسه شبيه بأنديميون » ذلك الفتّى الحميل الذى 
أنعم عليه زيوس كيير الالمة بالنعاس الخلو والشباب اللخالد وأمر القمر أن يزوره كل 
ليلة . والصبى غارق فى هذا الحم السعيد » كالزهرة الملفوفة فى نومها العذب » المتفتحة 
مع ا لأفراح الشمس والقمر والإلهة 1 
م تنتهى هذه المقدمة الراقصة وتبلغ الاغنية ذروتها الأولى حين يقول الشاعر : 
1 : أنم أيها الاهة 
الآوفياء اودودون 5 


من الروح الحيية الوديعة ينطلق هذا الاعتراف . لكنها لا تلبث أن مول نظرها عن 
هذه الذروة العالية البى نحيط بها هالة السكون الإلمى العميق إلى منطقة بشرية يسودها 
العقل البارد الحاد : 
صحيح أننى لم أكن فى ذلك الحين 
أناديكم بأسمائكم 2 وأنم أيضًا 
: تنادولق أبداً ياسمى 4 
ما يتنادى البشر 
وكأنهم يعرف بعضهم بعضًا . 
إلا أن هذه المعرفة العاقلة تخى وراءها معرفة أليمة بالناس » وخخيبة أمل فى البشر . 
وتصل القصيدة إلى ذروتها الثانية حين تقول : 
)١(‏ إله الشمس فق الأساطير الإغريقية . 
(؟) هو زوج سيلينه » وهى القمر عند اليونان » ويقال إنها أحرقته فى أثناء نومه لتتمكن من 
تقبيله على هواها . 


شع ذلك فقد عرفتكم 
بأفضل مما عرفت البشر . 
فهمت سكون الأثير 
لكن لم أفهم أبداً كلمات الناس . 
ومع ذلك فهناك عزاء عن هذا الألم القاسى : يجده الشاعر الوحيد عندما يتتجه إلى 
السهاء 5 عن الخلاص 3 وعندما تلعب مععيه الأنسام وسعده الذور ٠»‏ كم ده قَُ أنغام 
الرياح الهامسة لأشجار البرية » وفى الأزهار الى علمته الحب : 


ريانى ذخم 
روسن فى “البزية 
وتعلمت الحب 
بين الأزهار 
إنه ينهم من سكون الأثير ما يغنيه عن تعليم البشر» ويؤمن بأن العربية الحقيقية تأى 


من الإنصات اللحاشع لصوت البرية : وأن الطاعة الحقيقة لا تكون إلا لقوة تتنزلك من 
أعلى . فى هذا السكون ينمو الحنان:ويزدهر الحب ٠‏ وتصبح الطبيعة هى المدرسة الخالدة. 
وليس عجيبًا بعد هذا أن تنتهى القصيدة البسيطة المتواضعة نهاية كلها اعتزاز وكبرياء : 
بين ذراعى الآلهة موت وكبرت . 
فهو لم يََننْم” بون أحضان الآلهة فحسب » بل ترعرع واشتد عوده وعرف سر العظمة 
الكامنة فى نفسه ووجد ما يزهده فى البشر ويغنيه عن صراخهم وسياطهم . . 

هكذا ترسم لنا القصيدة عالم الطفولة عند الشاعر . . وتصور ملامحه البارزة . صحيح 
أن ذكريات الطفولة هى اللحذور الى تتفرع منها شجرة الوجود عند أى إنسان أو أى 
شاعر . ولكنها عند هلدرلين بوجه خاص بالغة الدلالة على كل أبعاد حياته المقبلة » 
وكل ملامح هذه ا حياة ماثلة يمكن أن تقرأ فى ملامح طفولته . . 

. هنا نجد ( النعاس » العبقرى الشفاف » والقدرة على الاهتزاز مع أرجوحة الانسجام 
الكونن » بحيث يصبح الشعر ١‏ أكثر الأعمال براءة » وأشبه الأشياء بلعب الأطفال . 
وهنا نجد اللقاء المستمر مع الأم البى يدفعها الحنان إلى أن تسحب الغطاء على وجه الطفل » 
فيدفعه الشوق إلى النور للتحديق فى الشمس البى تؤذى عينيه . 

هنا الوفاء للتجربة الدينية الأصيله الى تلمسها الروح فى لقائها مع الأرض والنور 


5١ 
والنسيم . وهنا الحشوع والإنصات لسماع أنغام الحقيقة » والشلك المعذب الذى يساور‎ 
الشاعر أينا وحدل نفسة مع اناس 5 وهنا أخيراً كل معالم الدروب الى سن ص حب فيها‎ 


هذا الشاعر اأوحيد لنتعرف على حياته وشعره 5 


علينا اللآن أن نكمل الصورة ببعض اللحطوط البارزة فى لوحة صباه . فقد زار الشاعر 
المدرسة اللاتينية فى مديئة نورتنجن ٠»‏ وقضى العام الأخير فيها مع صديق تمره الفياسوف 
المثالى شيلنج الذى كان يصغره بخمس سنوات » والذى طالما حماه هلدرلين اأرقيق من 
عبث الصغار به وسخر يتهم من قصر قامته وغرورة بئفسه . ” 

وق الرابعة عشرة تقدم الشاعر لامتحان تجريه منطقة « فبرتمبورج» وتختار الناجحين 
فيه لدخول إحدى مدارس الأديرة التى تؤهلهم ليكونوا من رجال الدين . 

مجح هلدرلين ف الامتحان ودخل فى خريف سنة 11785 مدرسة « دنكندورف » 
الى تبعد عن نورتئجن عسيرة ساعة ونصف ساعة » وتقع على مقربة من نهر النيكار . 
وقضى سنتين فى هذا الدير الصغير الوحيد : الراقد كالناسك المعتزل بين جدران صخرية 
.وعرة ؛ وعلى كنيسته وأشجاره ودر وبه وبستانه وبركته الصغيرة غلالة منسوجة من خيوط 
الأحلام والأساطير . ثم انتقل إلى مدرسة دير « ماولبر ون » القديم الشهير الواقع وسط 
غابة مخيفة : ليقاسى فيه حياة صارمة متقشفة مليئة بالهرمان . ولنقرأ ما يقوله الشاعر 
عن تجربته فيه : «أود بالمناسبة أن أعترف بأن نصيبى من القهوة والسكر قد نفد وأنى 
كنت أشتاق أحيانًا إلى طعام الإفطار عندما نا ميبكراً من نوبى » وكنت أعانى 
من آلام صداع شديد فى رأسى . وقد تحاملت على نفسى أخيراً » وكانت معدق 
خاوية » لأتناول الحساء الذى يمجه أشد الكادحين جوعدًا ‏ عندئذ أصابى ألم بشع 
حبى أوشكت من غضبى أن أقذف الطبق عرض الهائط » . 

إذا أردنا أن نتحدث عن الشخصيات والعناصر الأدبية الى أثرت على هلدرلين 
فى هذه الفترة كان أوطا هو تأثير ذلك الشاعر العبقرى المتهور الذى قضى معظر حياته 
بين المنى والزنزانة » وأطلقت الأغلال لسانه بشعر وطنى مفعم بالعاطفة المتأججة والأنغام 
الشعبية الصادقة . هذا الشاعر هو كرستيان شوبارت (9*#ل/ا 1‏ ١9ل/9ا١)‏ الى عرفه 
هلدرلين سنة 11/89 وقال إنه لى منه الحنان الأبوى . . ولا شلك أنه تأثر يحبه الفياض 


5 


للوطن ١‏ الققريب و«البعيد ) » ونزعته الدينية المؤمنة » ولكنه 0 يسار ح لنيرته العالية وصوته 

3 بد أيضنًا أن 56 شاعرنا قد تأثر بأشعار ١‏ يونج » * الحزينة وأفكاره الليلية 
لتى كانت شائعة فى ذلك الحين » و بقراءته للأغنيات الخالمة الباكية المنسوية إلى أوسيان17) 
الطيب الأعبى الذى تضج مغامراته فى رأبى على الدوام » . غير أن تأثره بالشاعر 
وبعاطفته الغنائية والدينية الصادقة 4 ولغته الغنية بالصدور العميقة 3 ورؤاه الملحلقة المعبرة 
عن ربة دينية وشخصية خصبة » كان تأثراً حاسما على شعره وتفكيره © وإن اختلف 
الشكل بينهما اختلافًا كبيراً . وظل كلو بشتوك المثل الأعلى الذى راح هلدرلين يتطلع 
إليه بإعجاب وإجلال حى وهو فق مرحلة نضجه المتأخرة : وانطبع سه الموسيقى الدقيق 
وعنايته بالصنعة الفنية المحكمة واهئامه بالأوزان القديمة الفخمة » وتمسكه بالقواعد والقوانين 
الشعرية الصارمة فى أغانيه الدينية والوطنية الى كان هلدراين يفضلها على إنتاج المحدثين 
وأغانيهم العاطفية « المتعبة التحليق » 

بيك أن ربته العميقة بالطريعة رما كانت أبى أثراً من كل اأشع راء والأدياء الذين 

قَْ هذه الفعرة من حراته 5 وقد أشرت من قبل إلى صلانّه الماشعة م صديقه على 
ضفة نهر النيكار ( كان النهر يبجرى فى بريق المساء) . . ويمكن أن أشير أيضًا إلى 
تجربته الروحية على شاطئْ نهر الراين فى منطقة « شياير » » وقدكانت تجربة لا تشسبى . 
ولعل كامات قليلة من مذكرات رحلاته الى كتيها لأمه وهو ف الثامنة عشرة من عم 
أن تكون كافية للتعبير عن إحساسه عند مشاهدة نهر الراين لأول مرة » وهو الإحساس 
الذى سيعير عله بعد ذلك قُْ قصائده الكبرى عزل مذيع الداثوب 2( والراين والاسير : 
(« نهر يزيد ف اتساعه ثلاث مرات على نهر النيكار : وتظلل الغايات ضفتيه وهو ينحدر 
من يراه الأعلى »و يعتد على مدى اليصر امتدادا دوشاك أن يصيب الآ 3 رء بالإغماء والدوار 4 
به إدوارد يونج (+58١-ه5! ١‏ ) شاعر إتجليزى ولد فى «دأمهام» الف الشكاوى أو 

الأفكار الليلية عن الحياة والموت والحلود » وهى قصيدة طويلة تعرف بالليالى كان لها أثر كبير على 
قصائد الرومانتيكيين المفعمة بالكابة واللوعة . 

)١ (‏ مجموعة من الأغنيات والأشعار المغرقة فى الحزن والكابة ووصف الطبيعة الموحشة بغاباتما 
وعواصفها وجبالها » زيف معظمها الكاتب ما كفرسون 0 فى سنة ١75٠‏ إلى شاعر أسكتلندى 
خراق قيل إنه عاش ف القرن الثالث وكان لما تأثير بالغ على أدياء حركة )) العصف والاندفاع 5 الألمان 


فرجم عردر وححوثه ( قف روايته اليل - فرتر ) وصديقهما 5 بعضها إلى الألمانية» حى 


وت 


جلدرلت ب العتير ين مق عمرة 
كان منظراً لن أنساه أبداً . أثر على نفسبى أبلغ تأثير . وأخيراً أقبل الملاحون على الشاطئْ 


كا نت المرا كت الي بعر بها الناس إلى الضفة الأخرى ليث 0 لعر دكين بخييهما 3 مع 


57 ودرث تصف ساعة ووجددتك لفسى على شاطئ' الشياير .2 


أعدد 2 ل العا 
الح "١ ١‏ لبي 3 


"١ 
رادل‎ 


قله هو ١‏ إمانويل جوتاوت ناست » الذئ 
يكبره بسنة واحدة . وكان هذا الصديق أشيه بالرعاء الذى يصب فيه همومه وعذابه وأسراره 


واعترافات روحه البريئة الساذجة . فهو يسر له ذات مرة أنه رأى قدره فجأة أمام عينيه ‏ 
ووحدك اله ريك بعك إععام دراسته ىّ الجادعة أ صبيح ناسكا 3 وقد أعجيته الفكرة 1 


ولكنه أخيل يناشد الصديق ان يخى رسا أيه عن اعين الغر باء حى له يضح دوا عليه و يصهوه 


بالحمق والكنون . . بل إنه ليشلك فى قدرة الصديق على مشاركته هذا الإحساس فيقول 


ويا عزيزى . إنك لا تكاد تعرفى ») 


5 
والواقع أن هذه الصداقة لم تكن من القوة بحيث يكتب ها الدوام . فقد بقيت على 
هامش قصة الحب الأول فى حياة شاعرنا : وتصادف أن كانت هذه الحبيية من أقارب 
وناست » من جهة أبيه ‏ كان اسمها «١‏ لويزة ناست » : مخلوقة رقيقة » صافية» تقية 
القلب نقية الوجدان . أحبها هلدرلين - والحب الأول نارى عذب » حلو مر كا تقول 
و سافو » ! -- وكتب إليها رسائل قليلة وبادلته رسائله » وحمنت كلاهما أشواق القاوب 
الى يلمسها الحب لأول مرة وأحزان العشاق ودموعهم الى يريقونها من أجل لحب نفسه 

لا من أجل الحبيب .. 

ولم تلبث الأيام أن كشفت عن بعد الشقة بين امحبين » بل عن غربة روحيهما 
وتنافر طبعهما . . كانت لويزة تحب بغطرة الأنبى الخالدة الى تبحث عن ١‏ الرجل » 
و «البيت ...ونم يكن هلدرلين الذى بدأت عبقر يته تتفتح وتتدفق بالقلق والفيرة 
والعذاب يدرى ماذا يبحث عنه . . ولعله كان يتصور مثالا آخخر للمرأة يتخيله الشعراء 
وبحوطونه بالغموض والأسرار . ولكنه يبعدهم دائمنًا عن المرأة "كما يبعد عنهم المرأة الواقعية 
بفطرتها . . وهكذا لم يكن بد من التحلل من هذا الرباط . وكتب إليها ( فى ٠ارس‏ سنة 
) بالقرار الذى صمم عليه . . فقّد اختار أن يتحرر من هذا الحب » وإن اقترن 
هذا الاختيار بما يخجل الرجولة أو يعيبها . ولكنه لم ينس أن يقدم لها صداقته ووده » 
ويعدها على الرغم من كل شىء بإخلاصه ووفائه الأبدى ! . 


0 


الثائر 
« نحن كذلك أغنياء بالأفكار فقراء فى الأعمال » . 


« إنسانت منطو على الدوام « عابس الملامح 0 


ما يقرب 


هكذا صور هلدرلين نفسه فيا بعد ؛ عندما أطبق عليه ليل الحنون المظلم 
من نصف حياته . 

أخنق حبه الأول كما رأينا » وكتب إلى حبيبته الأولى رسالة فيها من العذاب بقدر 
ما فيها من الكبرياء ..ولكنه اضطر كذلك إلى تبرير تصرفه أمام أمه التى ظلت تتمى 
له اأراحة والدفء والاستقرار . فبعث إليها بسطور يقول فيها إنه صم منذ سنوات على 
عدم الزواج . وسواء جاء هذا التصميم عن خخيبته فى المجب أوتتوء 21 غيبة الظروف 
والفرص الواتية » فلا شلك أنه كان يتفق مع طبيعته و ينبع من إحساسه بنفسه » ولا شك 
أيضنًا أنه بى وحيداً فى رحلة الحياة والعذاب . ولعله كان يشعر شعوراً قويدًا بالقدر المظلم 
الذى ينتظره » ويعتز بالهدف الذى رسمه له وحيه ووجداته . ها هو ذا يستطرد تياك 
إلى أمه ويقول : ١‏ إن طبعى العجيب : وأهوانى المتقلبة » وميلى إلى المشروعات البعيدة » 
( ولأعترف للك بالحقيقة كاملة ) وطموحى : كلها ملامح لا يمكن أن تمحى من الوجود 
بغير آثار خطيرة : وهى لا تجعللى أترقع السعادة فى الزواج الادئ » . 

ولكنه لا يريد أن يزيد الأم حزنًا عبى حزن : فيخم رسالته بقوله : «ومع هذا فقد 
يغير المستقبل ذلك ») ولم يغير المستقبل شيقًا » لآن العبارة لم تكتب إلا رحمة ة بالأم 

والطموح الذى يذكره هلدرلين فى هذه الرسالة بما يشبه الاعتذار يدل فى الحقيقة 
على الصراع الذى كان يعانيه وهو بحس إرادته تتمرد على وجدانه : وروحه تصطدم 
يجدران الككابة المتسلطة عليه . ولا بد أنه كان يريد التعبير عن هذا الصراع حين وصف 
طبعه بأنه عجيب . وحين قال عن نفسه فى صياه الميكر إنه أحمق وطائش وهو قول 
لا يملاك من يعرف الآن قصة حياته إلا أن يرتعش لسماعه وتختلج كل جارحة فيه .. 


كان عليه إذاً أن تمل هذا الصراع طوال حياته » ويعيش هذا التوثر الذى جعله 


عن بيت ورد فى قصيدته أو رسالته الشعرية الى وجهها إلى نفسه على لسان حبيبقه ديودما 
بعد موتها بسنوات قليلة » انظر القصيدة كلها فى الفصل الآخير .. 
هه 


ا 
يتمزق بين التهور والاتزان 3 والتمرد الها اجئ والاستسلام الميكى 5 والذين التقوا به 


حكون عن هدوثّه وطييته والسحر المذيعث 3 ن قسمات وجهه الاطيف 8 وقامته المديدة» 


وهندامه الحميل 34 وإشاراته المهذية 5 وتعييرات ملا هه الى تم عا لى النيل والسمو » 
وسشيته الى ( تشيه مشية أبولاو بهو المعيك» . . ولكن يبدو أن نعمة الحدوء ابى تشع 


منه لم تكن إلا القشرة الذاععه البى تخى وراءها جمرات الحزن واليأس . وهو نفسه يعبر 
ع هذا بكلام يختلف عن يقول رواثه و ينضح بالشكوى دن كارته الملازمة 1 فهو 2 
عين نفسه ١‏ أخدق: ) ٠.‏ و( لوح )” . وهو سال : «أأنا وحدى هكذا| ؟ أأظل إلى 
الأبد . إلى الأبد أتصيد النزوات والأهواء ؟ لقد قال عبى الدير كله* ” إننى مصاب 

ويكتب إلى صديقه )) وير 0 إنه أصيح عاجرا عن البهجة 4 ويتوسل إليه 
أن يسرى عنه كلما اشتدت محنته . ولا ينسبى وهو درجوه الكتابة إليه عن أحواله 
أن يقوك «رعا بعث هذا نوراً يبدد ظلاى» .. وتبلغ الشكوى ذروتها فى كل كلمة من 
كلمات هذه العبارة : « . . هكذا أجلس بين جدرانى المظلمة : وأحسب كم أنا فقير 
من بهجة القاب فر الشحاذين 4 وأعجب من زهدى وصدودى » . هنا نحجد جدرانت 
السجن الذى بطويه والظلام الذى لا يقرى على الخلاص منه . والتفكير الذى لا ينقطع 
ىُُ فقره . والعجب الذى لا ينقضى من زهده وصده وتخليه . وما أ المرارة والسخرية 
جميعًا فى هذه الكلمات 


ُ يدخر هلدراين وسع] 2 تعذيب نفسه ٠‏ وتلك سمة هَ الم شن وين وامئع زلين المتوحدين 
ولكننا لخطئ؛ إن حاولنا تفسير ذللك تفسيراً ا أو رفي . صحيح أنه وصف نفسه 
وهو ف الثانية والعشر ين من مره أنه شاعر مر يفص 20 ولكنه قال عن نفسة كذلاك 
إنه فقير كااشحاذ . وهو قول لا يستغرب من إنسان يسعى إلى الحقيقة ويكافح من 
أجلها : وحتمل العذاب والرمان والهوان ى حجه إليها . إن الفقر هو زاد الباحث 
عن الحقيقة : والتجرد عصاه على الطريق . وبنحثه عن الحقيقة نحث عن المطلق . ووجود 
هلدرلين كله ترر وانطلاق من أشكال الحياة المألوفة . من التقاليد الدينية . من الأنظمة 


والمذاهب الفكرية 3 دن المفاهيم الفئية اأشائعة 6 ديكته 7 وهو 5 حياته وشعيره بعيدأ 


الغريب أن الكلمة الأصلية 15012 توافق التعبير العاى ماما . 
ك2 المقصود هودير (, ماولير ون ا( الذى تقدم ذكره 


/ع 
عن كل التصورات اللألوفة على عهده . ولا يركن إلى شىء أو إنسان حبى يتحرر منه 
ويفات من أسره . وكأنه المسافر الغريب أبداً » قد عد يده لعابر طريق» ولكن ليلتقط 
أنفاسه ويستأنف رحلته . . فإذا طال السلام والكلام: ووجد أن الغريب سيهدد حريته 
أو يعطل سفره ء نبهه قدره أو وحيه » وأعاده من جديد إلى فقره . ستكون هذه اللقاءات 
العابرة فى أواخر حياته هى المصائب والمحن الى تضنى عليه سمت الأنبياء وتجعل لأغانيه 
رنين الوحى الملهم من ربات الفن وآطة الأوليمب . وستكون فى سنوات شيابه أشبه 
بتكسر الأغلال على صوت الضحكات » ليخرج منها الشغاب أشد حرية وجسارة . 

استمع إليه وهو يعبر عن هذا فى قصيدته عن نهر الراين : 

لذلك كانت كلمته تهليلا . 

إنه لا يحب ء كسائر الأطفال : 

أن يبكى فى الأربطة ء 

فحيث يتسال الشاطئان 

المتعرجان على جانبيه 

ويلتفان من الظمأ حواليه » وهو غافل عنهما » 

ويتشوقان إلى جذبه وحمايته » 

( تراه) يمزق الحيات وهو يضحاث من بين أسنانه 

ويندفع بالفريسة » وإن لم يسارع 

من هو أكير منه بترويضه © 

وبيدعه يئمو كا ينمو البرق » 

فإنه يضطر إلى شق الأرض » 

وتفر الغابات مسحورة وراءه 

وتنهار الحبال . 

وكلمات القصيدة خشنة قاسية » ولكنها تعبر عن جموح اشباب وكبريائه . 

فهناك الحيات الاتلوية الى لا نير ؤ على مواجهته فتتسلل على جانبيه » ونحاول جاهدة 
أن تشده وتعجذبه . إنها تريد أن تصيده » وهو الحر ء وتشتاق أن تروى عطشها من 
صفائه . . فالراين هو الشاب الذى تستمد حياتها منه . بل هو «هرقل » الذى تذاكر 
الأسطورة الإغريقية أنه مزق الحيات الى التفت حوله بذراعيه الحبارتين . وكأن هذا 


20 


النهر القوى الرائق قد استحال قدراً من أقدار الطبيعة .. والفكاك من قيود القدر لا ب 
ردق ر ر 93 و الاك ر م 
بغير تضحية ومرارة وعذاب 


الى 


والكابة بطبعها ملازمة للجمود وعدم الاكتراث .. وقد طالما شكا أصدقاء هلدرلين 
من فتوره معهم 13 وقطيعته مم بغير سيبا معر وف 5 إن [ إمانويل ناست 0 الذى جمعته به 
فى صباه أواصر الود والمحبة » يكتب إليه فى رسالة لا نعرف أنه كتب له رسالة أخرى 
بعدها : « لست ت أدرى إن كان ل ن اأواجب على . أن أت ارك معاك أو أتوسل !! إل لتتعا ارك 
معى ... وداعًا 5 أخى العزيز 4 اليارد ان وتأكد أن بقاء تلك الصداقة 00 
الدافئة أمر يتوقف عليك » 
وم جد كل لود لام ا لى قاس تها ححرورته الأولى' )0 أو يزه ة ناست )» ولا كل العتاب الذى 
وجهنه إليه من تغيير قراره يا ليعد عنها 5 إن حيها م يستطع أن يشيع شوقه إل الحب الحقيى 
الذى ستعبر عنه هذه الأبيات من قصيدته السابقة عن الراين 
من الذى بد 
بإفساد أواصر الب 
وجعل منهأ قيوداً ؟ِ 
والحواب عسير عن هذا السؤال . ولكنه يشير إلى جانب من طربيعته المظلمة الملغزة 
ف نظر أصدقائه ومعارقه » ويعبر عن حيرته من نفسه ال <١‏ تمك لشىء ولا تستطيع 
أن ترتيط بإنساكت نحيث تعطيه وتضحى من أخلة وتفى قية 5 


كان هلدرلين ق هذه الأثناء قد اتتقل | إلى المعود الدييى فى مدينة « تويئجن ») 
فدخله فى أكتوبر سنة 19/84 . واستطاع بعد سنتين أن يحصل على شهادة الماجستير . 
وكانت دراسته الأول فى هذا المعهد تشمل المنطق والفلسفة العملية وما بعد الطبيعة 
والتار يخ والرياضة والفزياء واللغتين الي نانية والعبر ية 3 مم الجه بعد إععامها إلى الللاهوت 
الخالص فاتحذ ينعم الأصول والحدل وتفسير النصوص والأخلاق 3 وأصبح من حقّه ان 
تصرف له كل يوم قنيئة من النبيذ بشرط أن يدرس معها اللاهوت ! 

وكان هذا المعهد الدينى ق صرامته وجهامته أشبه بالدير: بل كان فى الأصل 
أحد الأديرة الأوغسطينية الرابضة عند أقدام «ااشلوسبرج ». إن أسواره أشبه بأسوار . 


المعهد الديى 
الشاعر أدوارد موريكه 


( من رسم 


بمدينة #وبنجن 


( 


وم 

السجون » وغرفه العتيقة الحشنة أشبه بالزنزانات الرطبة الى تنفذ إليها الريح والمطر والثلج. 
والطلبة يتكوم بعضهم يجانب بعض اتقاء للبرد» إذ لم تكن التدفئة تصل إلا لثلاث 
عشرة غرفة فى المعهد كله » بحيث لم يكن الواحد منهم يستطيع أن يكتب خطابًا بغير 
أن تلتهمه عين جاره .. وكان نظام التربية يقضى بالتجسس على الطلبة ومراقبتهم مراقبة 
شديدة » وكان هذا يثير ثائرة هلدرلين ويجرح شعوره بالفردية والكبرياء جرحتًا عميقنا .. 
ومع ذلك فقد ظل يحتمل هذه الحياة القاسية ويصبر على قيودها ومكارهها » مستجييًا 
لتوسلات أمه المسكينة الى اولاها ما قضى فى هذا الدير يومًا واحداً . ها هو ذا يعبر 


به كل يوم 
كالسجين المغلول 2 لالم اعد احتمل هذا ! 

ما يثور عل كل طموح أكادمى سخيف : «( يستوى عندى أن تستقر كل 
القبور فى توبنجن ! . 

وكانت هذه القيود والسدود هى البى ألهيت فى نفس اليل اللخديد شعلة التحرر 
والانطلاق من أسر الأنظمة الخامدة » وجعلته يتطلع إلى فجر الخرية والشباب والمعرفة 
الحقة » ويطالب بنظرة جديدة للتاريخ وشكل جديد للدولة والدين . واستمد هؤلاء 
الشباب الشجاعة والأمل من شخصية إمبراطور النمسا العظيم يوسف الثانى الذى حاول 
أن يحقق حلم الدولة المطلقة المستنيرة البى تكاد تشبه حلم اليوتوبيا القديم » مما جعل الشاعر 
الكبير « كلو بشتوك » » يعبر عن -حلمه بيوتوبيا أكادعية سماها « جمهورية العلماء الألمان» 
سرعان ما تببى الشباب فكرتها والتفوا حوها . 

وتسبى طلدرلين واثنين من رفاقه فى الدير - وهما نويفر وما جيئاو ‏ أن يجتمعوا 
على الحب العميق » حتى قال شاعرنا المنعزل عن صديقه « نويفر » : « لقد كان أول 
من علمنى كيف أسعد بالصداقة سعادة حقيقية أصيلة » » كما استطاع هذا الصديق 


م أو الموريا وهو الاسم الذى عرفت به شبه جزيرة البيلوبونيز ى جنوب اليونان منذ القرن 
اتقامين قر 


ه١‎ 


أن يكون على مدى سنوات طويلة نوراً يشع بالأمل اروحه المعتمة الخائرة » وأن يتحكم 
فى أهوائه ونزواته «وكل الأرواح الشريرة البى تسومه العذاب ) » ويجد عنده الاتزان 
والمثابرة اللذين افتقدهما فى نفسه » عثل ما وجد التواضع والسخرية والارح عند صديقه 


الآخر ماجيئاو . 


كان من عادتهم أن يجتمعوا كل يوم على زجاجة من اللحعة أو النبيذ + وكراسة 
يقرأ منها كل منهم ما جادت به عليه ربات الفن والشعر . . وانضم إليهم الشاعر 
فريدريش ماتيسون (11/51 -1881) الذىلم يكد يسمع أنشودة هلدرلين « إلى روح 
الحسارة ) حي بى ألى بنفسه بين ذراعيه وراح يضمه بعنف إلى صدره . . . كانت هذه 
الأنشودة ‏ مثلها مثل سائر الأناشيد البى كتبها فى هذه الرحلة من شبابه - قريبة ى 
العاطفة والفكرة من روح شيلر . وكان شيار هو الحبز اليوبى على مائدة هؤلاء الأصدقاء . 
فحديثهم عنه لا ينقطع » وإعجابهم بإنسانيته ونبله ومثاليته وشجاعته وطاقته الهائلة 
لا يقف عند حد .. وكان لشيار فى هذه المرحلة وفها سيأتقى من مراحل العمر أثر لا يقدر 
على حياة هلدرلين . فهو الذى تعاطف معه ولس موهبته ووجهه ف رفق إلى تدارك عيوبه . 
وهو الذى أمده بالثقة فى نفسهء وساعده على التغلب على تردده والمضى إلى إتهام رسالتهء 
ونصحه بالتمسك بالقيم ا موضوعية » واستشراف الامال البعيدة الحسورة والبعد عن «الذاتية 
العنيفة ».. وكانت قصائده فى هذه الفيرة البى قضاها فى توبنجن تعبر عن اللحهد الذى 
يبذله ق البناء والصنعة » ولكنها تفتقر إلى ذلك الشىء الذى يجعل الفن حياة » أعبى 
الضرورة الباطنة الى تدفع للكتابة فكأنما يستجيب الإنسان لقدر لافكاك منه : ويضع 
نفسه ودمه فى كل حرف تخطه ريشته . غير أنها ظلت قصائد فخمة اللغة '» موغلة ى 
التحليق » شديدة النشتت » مغتصية التعبيرات والصور » يعيدة عن النغمة الوديعة الطامسة 
المنكسرة الى تميز أجمل شعره وأبقاه . انظر إلى هذه المقطوعات من قصيدته إلى روح 
الحسارة أو شيطانها العبقرى وستلمس مدى التعب والضنى الذى تكبده الشاعر فى مثل 
هذه القصائد الى كتبها أيام شبابه ى توبنجن 

من أنت ؟ كالفريسة 
يتمدد اللا محدود أمامك : 


أنت أيها الرائع ! ! عرف أوتارى 


؟'ه 

يهبط معك أيضنًا إلى بيت ١‏ بلوتو 237 الظلي + 
هكذا جرت المينادات 297 المترنحات على ضفاف أورتيجيا 9) 
فى حين راحت عاصفة الغناء تبيدد السحاب - 
إلى الأيكات والأخاديد وراء رب الكروم 

وقد أخذتهن اللذة العارمة . ش 

5-6 

قدبًا صحت لك : كا صحت لى » الشرارة الحادئة 
زأعزايك شعلة حر بافيةث 

بحت تفور » وقد أسكرك الفرح الشاب » 
. مزهو ف ليل غاباتك » 

وذراعك. الغضة تلوح باطراوة 

انا علمتلك الشدة والبلوى » 

وأخذت تتوعد أعداءك الأول الذين غنمت منهم 
جلد الأسد الذى طوقت به كتفيك . ش 

5 

ِ تحدت الطبيعة قوة الأبطال 

فى الحرب الشابة الفتية ! 

آه ! 3 نسيت الروح نهاية الفانين 

وقد أسكرها النصر المبين ! 

أولئك الفتيان الأآباة ! الأمجاد الحسورون ! 

قيدوا النمر بالأغلال وهم فرحون » 


.. بلوتو أوهاديس هو إله العالم السفلى عند اليونان الأقدمين » أو هو العالم السفل نفسه‎ )١( 

(؟) هن نساء أصاين جنون النشوة والسكر فى موكب الإله ديونيز يوس أو باخوس رب الحمر 
والنشوة .. 

(*) يخلط هلدرلين بين جزيرة نا كسوس» وكانت جزيرة الإله ديونيز يوس إله الحمر والنشوة » 
وبين جزيرة ديلوس الى كانت تسمى كذلك جزيرة أورتيجيا » وهى مكان عبادة الإله أبولو رب 
النور والشعر والموسيق .. 


هم 
وروضوا امحيط الملحى 
ومن حوثم ترقص الدلافين المبهورة . 


2 د ذا 


أنت يا حامى2 ابلسورين . 

وبهجة الإنصات إن معجزات شعيك البطل 

تشد صدرى المتعب من الحياة 3 

على أن الإقامة تطيب لك بين الاألمة الوادعين 57) 

حيث عالم الفنانين يبعث اللسارة فى الحياة 

وحيث ينسج روح الشمر النبيل النقاب 

حول جلال الوجود غير المنظور 

رفح الكون ومباهجه 9 

حياها ابن ميون29 مقتفينًا آثارها المقدسة + 

وقفت الطبيعة الأزلية أمامه 

ناداها بجسارة من أرض الأرواح المظلمة » 

فظهرت الملكة الى لا اسم لها باسمة 

تصحبها جورقة الأفراح » ساحرة فى رداء بشرى . 
نا جا الى 


)١(‏ من معافى الروح أو الملاك الحارس أو شيطان العبقرية كتائدء© 

(؟) الكلمة الأصلية تدل على الأرباب الذين كان الرومان يعتقدون أنهم بحمون البيوت 
وأصحاءها ( مععددة) ومفردها ( عدآ) مشتق دن اللغة الأترسكية القدمة ومعناها الرئيس أو السيد . 

( ") حرفياً : وامتلاءه » والمعئى هو مشاهد الكون المتنوعة المفعمة بالمجة والحياة . 

( 4 ) ابن ميون أو المايونيد هو الشاعر الأكير «وميروس » كا تسمى المنطقة الى يقال إنه 
ولد فيها - وهى تقع الآن حول مدينة أزمير - باسم «ايونيا .. 


كلمتك المقدسة » عندما ظهر المبشرون 
بالنور الأبدى بين الليل والنعاس » 

وأصمت شعلة الحقيقة الكذب والخداع ؛ 
مثلما ينثر رب الرعود بروقه 

على الوديان الحائفة من ليالى الأذواء الشاهقة » 
كذلك بينت للأجيال المنهارة 

سقطة العمااقة وفناء الشعوب . 


وزنت بالقسطاس العادل المستقيم 
لما استبدلت بالسيف الرداء الطويل9؟ ؛ 
تكلمت »ع فترنهوا » أولئك الساردانابايوين9؟2 » 
إذ أسكرهم كأس غضبك الشديد » 

عبثًا حاول الظلام القديم بجهامة النمور 

أن يخيف قضاءك الأمين ”) 

أنصت جاداً لصوت البراءة الحفيض 

وقدمت التضحيات آربة العدالة المقدسة 29 ., 
لا تتخل » يا روح اللحسورين 

يا من يلتف بدرع الآهة 

لا تتخل عن البراءة أبداً ! 


.. حرفيا : التوجا وهو الرداء الطويل الفضفاض الذى كان يلبسه الرومان الأقدهون‎ )١( 

(؟) نسبة إلى ساردنابال أو ساردنابالوس ملك مدينة نينوس ( نينيث أو نينو ) الذى اشر 
بالمالك على المتعة واللذة . 

() حرفيا : أن ميف محكتك .. 

(:) حرفيا : قدمتٍ التضحيات تميز يس وهى ربة العدالة الى تعاقب المغرورين الذين 
يتجاهلون الحدود الى ينبغى أن يلتزْمها البشر » وقد كانت هذه هى أكبر الكبائر فى نظر اليونان 
( ويسموها الطيبريس) .. 


له 
تقدم واعمر قلوب الفتيان بلذة الانتصار ! 
آه لا تتوان . حذر ء عاقب » انتصر ! 
وأيل جلال الحقيقة على الدوام » 
حى يخرج السلام الخالد ..- طفل السماء - 
من مهد الزمن الحافل بالأسرار ! 
قصيدة محلقة فى سماء الأساطير » مفعمة بيجلال ااروح اليونانى القديم وقداسته » 
مزدحمة بأسماء الالهة والأبطال » معبرة عن "جهد الشاعر فى الصنعة والبناء . ومع ذلك 
فهى لا تخلو من كلمات رقيقة هامسة تلمع فى ثناياها ها تلمع زهرات البرق وسط 
العواصف والأنواء . كلمات من لغة الشاعر الى تميزه عن غيره كالبراءة والسلام والطفل 
والصوت المهاه.س الحفيض » وكلها أوتار سيعزف عليها أناشيده وأغانيه المقبلة » لتلمس 
القلب بهدوثها وانكسارها ووداعتها وانطوائها على 5 لامها وجراحها . 


لم يكد هلدرلين يغادر مدينة توبنجن حى توارت هذه اللغة الفخمة المحلقة الى 
تكاد تغتصب الصور والكلمات . ها هو ذا يقول فى شهر أبريل سنة 19/44 عن قصيدة 
أخرى كتبها فى تلك الفئرة من حياته وسماها « قصيدة إلى القدر » قال : «لم أعد أقوى 
على احَّلها » . . لقد بدأت تسود أشعاره الأنغام الثقية الرفافة اتى تميزه حقنًا . كما بدأت 
تحربته الفكرية تتضح وتكتمل لتصبح رسالة شاعر يريد أن يربى ويتنبأ ويبشر بالطهر 
والقداسة والبراءة والخلال . . 


لقد فتحوا له الطريق إلى سر الصداقة نفسه » ها حاجته الآن إليهم ؟ هكذا أخذوا 
ينتقلون إلى منطقة الظل » وما أكير ما تلبتى العبقرية من ظلال على حياة صاحبها وصلته 
يمن حوله من الأهل والأحباب 5-7 وتراجع الصديقان ماجيناو وذويفر من حياته شيدًا 
فشيئنًا حبى رجا من دائرتها تمامًا . وأحذت الدائرة تضيق شيئًا فشيئدًا على الشاعر 
نفسه قبل أن تطبق عليه فى النهاية وتخنقه يد الحنون . وها هو ذا الأمر يتخذ الآن صورة 
أسطورية ويلتف فى وشاح غيى . إنه يقول عن علاقته بأصدقائه : « القدر يدفعنا 
للأمام ويدور بنا فى دائرة » ونحن لا تملك الوقت الكافى للبقاء مع صديق » وكأننا أشبه 


كه 
بالفارس الذى انطلقت به الحياد » . لقَك حماته العاصفة وبعدت به عن صديقيه . 
ربما عبر عن إعجابه بثبات صديقه : «ومع ذلك فأنت تملك الهدوء والاطمئنان . 
وبودى أن أملكهما » ولكنه يدرك أن قدره يطارده ويحكر عليه بالقلق الذى يتمكن من 
الشاعر الحق . ولذلك فسوف يتلفت حوله مع نهاية القرن فلا يحد أحداً من أصدقائه . 
ولعل أبرز الأصدقاء وأنشطهم وأشدهم أثراً عليه فى هذه الفئرة من حياته هو جوتهولد 

فريدريش شتويد لين ١158‏ 11/45 ) وكان بيربيته من رجال القانون » و بطبعه 
المكافح الحادئ صحفيدًا من أنصار الثورة الفرنسية والعاملين على نشر مبادثها فى وطنه . 
إن هلدرلين يشكر اللحظة الى أتاحت له أن يلتى هذا الرجل الرائع حقا» » وأن 
«يعثر على قلبه » . استطاع هذا الصديق النبيل الذى كان يكبره باثنتى عشرة سنة أن 
يؤدى له خدمات جليلة . فقد نشر له عدداً من قصائده الى كتبها خلال وجوده ىف 
توبنجن فى الحولية البى أصدرها فى سنبى 17/847 و 17/97 . وعرفه فى صيف سنة ١1/97‏ 
بالشاعر « ماتيسون ») الذى سبقت الإشارة إليه » وسعى إلى لقائه بشيار الذى كان لإنسانيته 
وفكره أعظم الأثر على حياته وتطوره . ولا بد أن هذه العبارة الى قَاًا فى ذروة نحمسه 
للثورة الفرنسية قد كتبت تحت تأثير شتويدلين : « يجب علينا أن نضرب المثل للوطن 
وللعالم على أننا لم نخلق لكى يعبث بنا التعسف كنا يشاء » . ولا بد أن كفاح هذا الصديق 
المثالى فى سبيل الهرية » ودعوته للأصدقاء أن يعماوا ى هدوء من أجل هذه القضية 
الكبرى . ثم اضطهاد الحكومة له وطرده هن البلاد » ويأسه الذى أدى به إلى إلقاء نفسه 
فى مياه الراين سنة 11/45 . . . لا بد أن هذا كله لم يعدم أثره القوى على وجدان 
هلدرلين .. بيد أنه ظل بعيداً عن الثائرين المتطرفين من شباب توبنجن وصخبهم 
ومظاهراتهم » على الرغم من إعانه بقضية الحرية ونحمسه لا وعمله من أجلها . وكانت 
جمعه بأحد اي الثائرين علاقة ود خالدى حممم . وكان هذا الصديق -- وهو كرستيان 
فريد ريش هيار (594/ا١1‏ -9ا81١1)‏ - شاب مرحًا نى السريرة صاق البصيرة » 
يؤُمن بالحرية والسلام أعمق الإعان » ويصون قلبه وعينيه من سحابات اليأس والأحزان . 
إن الشاعر يصفه فى هذه الآبيات القليلة بقوله : 

أخحى . منحك رب الحب شرارة إطية + 

عونا رق اياف خلس" ااروعة واللها ل 

فؤادك يتوهج هج بالخرية الأبية وبراءة الأطفال . 


/اه 
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أخى . تعال وذق معى الكأس الساحرة . 
ولكنه م يشأ أن يشاركه عنفه وورته مع غيره من الشباب فى أسواق المدينة وشوارعها . 
لا لأنه كان بطبعه هادثئمًا عاكفدًا على نفسه ء بل لأن الانضام إلى الجمعيات والاشترالك 
فى المظاهرات كانا من أبغض الأشياء إليه . ١‏ 
وربما كانت أجمل الذكريات الى يحملها هلدرلين لصديقه هو قيامهما معدا فى 
صحبة صديق ثالث كان يدرس الطب ( ميمنجر ) برحلة للتعرف على سويسرا « بلد 
الحرية الإلهية » الى اجتمع فيها الكفاح الأبى مع السلام الرعوى الخميل . 
تول الأصدقاء الثلاثة فى أنحاء سويسرا » وملأوا عيونهم بمباهجها ومجاليها » وكشفت 
البحوث الحديئة منذ حوالى عشر سنوات عن زيارتهم لواحد من أشهر رجالات العصر » 
وهويوهان كاسيار لافاتر ( )١801١- ١/4١‏ الكاتب الشاعر المتدين » مؤسس ‏ علم 
الطباع » وأحد رواد حركةالعصف والاندفاع » المكافحين عبد اللم والطغيان فى بلاده » 
المتحمسين 'للثورة الفرنسية وصديق جوته وهردر وهامان . ولا بد أن هذه الزيارة تركت 
أثراً لا بمحى فى نفس الشاعر وخياله » ولا بد أن العالم المرموق قد أدرك بإحساسه وثاقب 
بصره سر «النار المركزية » - فهكذا كان يسمى العبقرية ! . الى تتوهج ى كيان 
هلدرلين . ولا بد أنه استعان بنظرياته فى علم الطباع فقراً رأ ملامح وجهه وحسب أبعاد 
م وعرف أن هذا الشاب الوديع المتكسر الذى يقف أمامه شاعر حق بل هو الشعر 
انفسه مجسداً ف كيان إنسان مسكين . ومن يدرى ؟ فلعل هذه الزيارة أن تكون من بين 
الأسباب الى دفعته إلى كتابة قصيدة رائعة عن سويسرا أهداها إلى صديقه هيار وحيا 
فيها بلد الخرية وأبطالها المقدسين » وتِذكر رحلتة إليها مع هذا الصديق الذى يقول 
له بعد الأبيات الى قرأتها منذ قليل : 
هناك حيث يكسو شعاع المساء السحاية الغربية بالذهب » 
هناك أرسل الطرف وأذرف دموع الشوق ! 
له ! هناك رحنا نتجول ! وسرحت العين وتاهت 
فى المشاهد الرائعة من حولنا ! - كم حاول الصدر أن يتسع 
ليضم هذه السماء ! . . كم التهبت الحدود 


مه 


وقد رطبتها نسمات الصباح العذبة » 

وتوارت زيوريخ بين الأغانى والأناشيد 

عن عيون الراحلين فى القارب المنساب بهدوء ! 

يا سلام أركاديا* . 

أيها السلام العذب الحهول ٠‏ وأنت أيتها البراءة القدسية » 

3 تزدهر الفرحة النادرة ىق شعاعك . 

لو أمكنبى أن أنساك . يا بلد الحرية الإلهية » 

لصرت أسعد حالا : فا أكثر ما يعرونى اللحجل اللاذع 

والحزن » كلما تذكرتك وتذكرت المكافحين المقدسين . 

آه ! عبثًا تبتسم لى السماء والأرض ابتسامة الحب السعيد » 

عبثنًا تبسم عيون الاخوة المتطلعة إلى 

لكنى مع ذلك لا أنساك ! إنى أنتظر وأرجر أن يأتى اليوم 

الذى يتحول فيه اللحجل والازن إلى فعل يسعد الفؤاد . . 

كان هلدرلين إذاً يشارك أصدقاءه وأبناء جيله حماسهم لبادئ الثورة الفرنسية 
وبسخطهم على المهانة والطغيان ى بلادهم » وشوقهم إلى حكر جمهورى حر يخلصهم 
من المستبدين . ولكنه لم يكن من أنصار العنف والشغب ونخطم 0 افذ والأبواب والماثيل .. 
كان ميونت انه واطاة ور كان سسو وري بالعقل والحقيقة . . صحيح أن 
حياته الأول فى مديئة تويئجن الخالمة الصغيرة لم تخل من تصرفات تم عن النزق والطيش 
وقد تصل إلى حد المغامرة . . غير أن هذه اللميول المتهورة بدأت تنطوى إلى الباطن شيئًا 
فشيئنًا وتصبح جزءاً من حلم أسطورى كبير يؤرق صاحبه بالحسرة والشوق إلى عالم الآلمة 
والأبطال والقديسين اللخالدين . وبدأ الإحساس بهذا العالم والتنبق به والبكاء عليه يستولى 
على قلبه » وينأى به عن المشاغيين والمتظاهرين ال مؤمنين بالتحرك والفعل » مما جعله يقول 
فى قصيدته الشهيرة « إل الألمان» )١7,999(‏ إنه من أولئك الأغنياء فى الفكر الفقراء 
قَْ الفعل . 
وهو ى هذه القصيدة يعبر عن موجة من «وجات الورة إالباطنة اللى اندفعت به 


إحدى الحزر فى شبه جزيرة البليبوذيز ( الى تعرف الآن بشبه جزيرة المورة) الى أصبحت 
فى الأدب عنوان الحياة الرعوية اطادئة البر يئة المسالمة .. 


إن 
إلى شاطئ النضج والتحرر والطهر . إنه يناجى'فيها « الروح الخلاق » و ١‏ العقل المرلى». 
هذا الروح الخلاق المربى هو فى الحقيقة روح الوطن الذى يدعوه أن يتجلى لأبنائه 
التائهين . وهر روح هادئ ساكن لا يكاد يظهر للشاعر حتى يخرس أشد أوتاره خفوتًا . 
وهو يختلف عن ذلك «١‏ الحديد » المقبل بالصخب والعنف على أيدى الشباب المتحمس» 
الحديد الذى يحط الآلات القديمة ويختق العزف والغناء . إن الروح الخلاق سيظهر 
لأبنائه فتسكت الأوتار » وتستحيل الحمسات صمتًا وصلاة » ويذوب النغم الهامس 
فى فرحة الروح . . . اقرأ معى بعض مقطوعات هذه القصيدة المامة البى تبدأ بهذه 
الأبيات المشهوزة : 
لا تهزأوا أبداً بالطفل الذى تصور له السذاجة 
وهو فوق الحصان الحخشرى أنه رائع وعظم ‏ 
آه أيها الطيبون ! من كذلك 
فقراء فى الفعل أغنياء بالأوهام ! . 
ثم لا يلبث أن يسأل سؤالا يكشف عن شكه فى قدرة الفكر وإيمانه به وبالحرف 
المكتوب فى آن واحد : 
ولكن هل بأ الفعل » كما يأتى الشعاع من ثنايا السحب » 
هل يأى ناصعًا وناضجًا من الأفكار ؟ 
هل تتبع الثمرة الكتابة الحادئة 
كما ( تفعل) الورقة المظلمة فى اليستان ؟ 
ويرى الصمت انيم على الشعب فيحس بوجدان الشاعر وقدرته على التنبؤ أنه الصمت 
الذى يؤذن بمقدم الإله : 
والصمت الذى يخيم على الشعب » أيكون هو الاحتفال 
الذى يسبق العيد ؟ أم اللحوف الذى ينبى' عن الإله ؟ 
آه ! خذوق إذا أيها الأحياب » 
آحتى أكفر عن (خطيئة) تجدينى ه 
ويتذكر رحلة عذابه فى البحث عن هذا الإله أو هذا الروح » وضياعه بين الشلك 
والحيرة والحنين : 


ها أنذا كالجاهل أتخبط فى التيه من زمن”طويل طويل » 

هنا ى ١‏ مصنع » الروح المصور الخلاق » 

لا أعرف إلا ما تزدهر براعمه 

لكن لا أعرف فم يفكر ويدبر . 

ويعود إلى الإحساس الذى كان يشده على الدوام إلى هذا الروح ؛ وهو إحساس 

عذب ؛ لكنه ممزوج بالعذاب » إحساس المحب الذى ينتظر القادم ويستشرف ساعته » 
وإن كان لا يعرف حقيقة هذا الحب والانتظار والاستشراف : 

والإحساس 2١‏ عذب » غير أنه كذلك عذاب » 

وقد عشت سنوات طوالا” تساورقى الريب والشكوك 

فى حب فان لا يفهم 

ويهزنى التأثر أمامه على الدوام 

وهو الذى يقرب مبى الفعل الثابت 

النابع من روحه الحبة ٠‏ ويبتسم للإنسان الفانى 

حيث يغلببى اللردد » 

ويعين الأعماق. الخالصة للحياة على النضوج . 
ثم يعرف حقيقة دعائه ونجواه » ويدرك أن الروح الذى يبتهل إليه أن يظهر للفانين 
هو روح شعبه الذى سيركع أمامه ليسأله الصفح عن شكه وجحوده » ويقدم له صلاة 
الشكر والعرفان : 

أيها الحلاق » «ى يا روح شعينا 

مبى تتجلى قى كامل نورك يا روح الوطن ؟ . . 

كى أركع أمامك ى خشوع »ء 

ويصمت ى. حضرتك أشد اوتارى خفوتنا 

وأشتاق أن أموت فرحان بين يديك » 

خجلان كأنى زهرة ليل 

يا أيها النهار السماوى .. 


. بمعى التكهن والاستشعار‎ )١( 
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ويصبح كل الذين جمعتى بهم الشكوى والأحزان قديمًا‎ 

وكل مدننا مشرقة ومفتوحة ومتيقظة . . 

مفعمة بالنار الصافية 

وتصبح جبال بلاد الألمان 

هى جبال ربات الفئون 

كما كانت قديمًا جبال بندوس 2١7‏ وهليكون7؟2 وبارناس 29 الرائعة: 

وتتألق حولنا الفرحة الرة الساطعة الناصعة » 

تحت سماء الوطن الذهبية . 


تلك هى الفرحة الحرةالصافية المنبعثة من أعماق الروح؛ الفرحة الى لن تتم حتى يتجلى 
الإله فى سماء الوطن ؛ ويشمل جباله ووديانه وأفئدة أبنائه الفانين بالطهر والبراءة والسكون . . 
وهى كذلك الفرحة الى :تألق بنور الحبة والصداقة الى جمعته بأصخابه المتحمسين 
لميادئّ العدل والخرية والمساواة الى بشرت بها الثورة الفرنسية الكبرى . . 


صحيح أن هذه الصداقة بطبعها قصيرة العمر » محدودة إذا قيست بأعمار الأم 


والشعوب 


حقنًا إن آجالنا محدودة ع 
وكدن ثرى سئوات عمرنا ونتحصيها 3 
ولكن هل قدر لعين بشر 


أن ترى سنوات الشعوب ؟ 


ولكن قصر الأجل لا نع الرؤية 3 وتعاسة الفناء للا حول بيننا وبين الوقوف على 
الشاط * والتطلع عبر حاضرنا المحخدود » وترقب ا موعودين الذين نأمل فيهم وننتظر أن 
يدفئوا أيدينا بمحبتهم : 


فسوف تتوقف محزونًا على الشاطئٌ البارد 


0 سلسلة من الخبال فى شال بلاد اليونان عرفت مجبال ربات الفئون . 
20 جبل ف بِوْتيا به معبد لأبولو وربات الفن . 
رع جبل فى فوكيس تمع دلى ومعبدها فى سبله وكان أبويلو وربات الفنون يقدسونه . 
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وان تعرف أبناء المستقبل الموعودين » 
أين 2 أين يمكناث أن تراهم 2 
حبى تدفئلك يد الصديق من جديد 
وتستمع روح إلى ما تقول ؟ 
فهل سيقدر له حقنًا أن يتدفأ بيد الصديق ؟ هل يد الروح الى تستمع لاروح ؟ 
لقد سبقت الإشارة إلى هذه الصداقة الى ألفت بينه وبين صاحبيه « ثويفر » 
و١‏ ماجيئناو » أيام ( التلمذة) فى دير ماولبرون بعدينة توبنجن » 5 تلبث أن بهتت 
ورانت عليها الظلال . ولكن هذه الصداقة باغت ذروتها فى تلك الأيام مع رجلين آخرين 
ذاع صيتهما بعد ذلك وحفر اسمهما فى سجل العبقرية » وهما الفيلسوفانك هيجل 
وشيلنج . ولا بد أن نتكلم عنها الآن قبل أن تبهت هى الأخرى وترين عليها ظلال 
النسيان . ٠‏ 
بدأت هذه الصداقة الحميمة بين هلدرلين وهيجل وشيلنج فى خريف سنة ١/4٠‏ 
وانتهت سنة 10817 . صحيح أنها استمرت قائمة بينه وبين هيجل حتى أنهاية القرن ؛ 
ولكنها سرعان ما ذبلت بينه وبين شيلنج وحل محلها شىء أقرب إلى التباعد والتقدير 
والاحترام : 2 
والصداقة إحدى معجزات الوجود . قد نشهدها مرة ى حياتنا فتهتدى الروح إلى 
صديق الروح الذى لا يفرقنا عنه إلا الحسد الآخر » وقد تنقضى الحياة فيحرمنا القدر 
من نعمتها النادرة . وقد شاء القدر أن ينم الأصدقاء الثلاثة بهذه المعجزة وإن 
فرق بينهم بعد ذلك فسار كل ى طريق : هلدرلين على طريق «الروح المزدهر »* 
مهما شابت .خصلات الشعر » وهيجل على طريق ١‏ الروح المطلق ١‏ الذى تنتهى عنده 
الأضداد ويتحقق السلام الأخير » وشيلنج على درب الفيلسوف المتصوف الذى يحلم 
« بكنيسة يوحنا ) . 


ولقد كانت الصداقة بين هلدرلين وهيجل أشد عمقًا وأطول عمراً من صداقته 


«. كا يقولِ فى قصيدته الاحتفال بالسلام . 


1 
بشيلنج . ولم يكن السبب فى ذلك هو أنهما من سن واحدة فحسب (كان شيائج يصغرهما 
بأربع سنوات ) بل لعله يرجع إلى اختلاف موهبتهما وطباعهما - والضد يسعى إلى ضده 
كنا يقولون - كما يرجع إلى عاطفة الحب الحنون الخارف الذى يحمله كل منهما لصاحيه . 
كان من قدر هذه الصداقة الحميمة ‏ وى كل صداقة عظيمة جانب من القعدار!ا- 
أن تؤثر على روح العصر كله » كما أثرت على الحياة الشخصية والعقلية للشاعر والفيلسوف . 
كانت بالنسبة طيجل أكثر الصداقات دفئًا فى شيابه . وكان هلدرلين بحس بالراحة 
والهناء كاما التى بهيجل . وليس أجمل من تواضعه حين يعرف بذلك فيقول : « إنى 
أحب رجال العقل الحادثين »إذ يستطيع الإنسان أن يهتدى برأيهم كلما التبس عليه الأمر 
فى علاقته بنفسه وبالعالم » . 
وليس من البااغة أن يقال من ناحية أخرى إن الأساس الوجودى فى فلسفة هيجل 
لا يمكن أن يفهم إلا إذا فهمت صلته الشخصية بهلدرلين . أما هلدرلين نفسه فيعترف 
فى رسالة له إلى هيجل بأنهما على يقين من استمرار صداقتهما إلى الأبد . ثم يقول ف 
حسرة : ١‏ كثيراً ما كنت روحى الملهم . أشكرك جزيل الشكر . إنى أشعر بهذا منذ 
20005 . . لا زلت أتمنى أن أتعلم منك أشياء » وأخبرك فى بعض الأحيان 
بأحوالى . . . يجب عاينا من حين إلى نحين أن نتنيه إلى أن لكل منا عند صاحبه حقوقنًا 
واجية ) . 
وقد يدهش القَارئٌ إذا عرف أن الفيلسوف الذى لا يكاد يقرأ له حبى يتصبب العرق 
على جبينه قد أهدى صديقه الشاعر قصيدة حمل من الرقة والحنان والدفء ما يندر 


أن نجده ى كتاباته المعقدة التخيفة . . استمع إليه وهو يقول : 


أقبل المساء » السكون ٠ن‏ حول وى وجدالى 
صورتك » أيها العزيز » تتمثل لى » 
وأتصور بهجة الأيام الماضية ؛ 

لكنها سرعان ما تتوارى أمام آمال اللقاء العذبة 
ويرتسم فى خيالى مشهد العناق الملتهب 

الذى أشتاق إليه من زمن طويل ؛ 

كم أتخيل الأسئلة الى نتبادها 
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وتأمل كل منا لصاحبه قى الحفاء » 
وكيف غير الزمن «ن 
وأتخيل متعة اليقين بأن عهد الوفاء القديم 
لا زال أشد رسوخًا ونضجًا مما كان » 


هئته وملاه وتفكيره ؟؛ 
2 و وحور 


عهد الوفاء الذى لم يختمه قسم 
بل نذرناه للحياة من أجل الحقيقة المرة وحدها . 
أما صلة هلدرلين بشيلنج فكانت أكثر تعقيداً . صحيح أنها استمرت - فى الظاهر 
على الأقل - فترة أطول من صالته بهيجل » كنا كانت عميقة الحذور فى حياة كل منهماء 
غير أن اعتداد شيلئج بنفسه من ناحية : وجل هادرلين الفطرى وعكوفه على ذاته من 
ناحية أخخرى » قد عملا على قطع أسباب الصداقة بينهما بعد انتهاء سنوات الطلب ىق 
توبنجن . . ويبدو أن شيلنج لم يستطع أن ينسى صديق شبابه كل النسيان . فهو يكتب 
فى سنة 1788 إلى هيجل ويقول : « هلدرلين ! . . . إننى أصفح عن مزاجه المتقلب 
الذى لم يجعله يفكر فينا أبداً » . وهى كلمات تعبر بوضوح عن الإشفاق على الصديق 
المسكين : الصديق الذى تشده الوحدة دامًا من أحضان أصحابه : 
ما عاد صوت يتردد فى القاعة من أجلك 
أنت أيها الراى المسكين ! عيننك المشوقة تنطى* / 
والنعاس رفك إلى الأعماق . فلا يذكرك أحد ولا يبكيك إنسان . 
وقد تذكر هلدرلين صديقه فكتب إليه فى سنة 11/99 يرجوه أن يسهم فى مشروع 
صحيفة أدبية كان يفكر فى إصدارها . إلا أن شيلنج لم يرد على رسالته ولم يشارك فى 
المشروع الحبالى الذى لم يعرف النور . ومن الظلم أن نتهمه بالححود أو الحفاء » لأن 
[ مشاركته فى ذلك المشروع الفاشل لم تكن لتقدم أو تؤخر . ويككى أن نقول إنه تألم ألما 
لا حد له عندما بلغته أخبار المرض الأخير الذى أودى بعقله » وهو ما سنءرض له ى 
فصل قادم : 


سار الأصدقاء كل فى طريقه كما قلت . لكنهم اشتركوا فى نسيج واحد أو شبكة 
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واحدة قدم ا كل منهم خيوطه . ويصعب أن نسمى هذا النسيج المشيرك باسم محدد . 
ولكن لعلنا لا جاوز الصواب كثيراً إذا سميناه « الفكر الديالكتيكى » » على الرغم مما 
فى هذه الكلمة الأخيرة من رنين ميف ! أسهم كل منهم فى هذا النسيج بالحيط الذى 
يميزه عن صاحبه ؛ هلدرلين بالورع والخشوع المطلق » وشيلنج بالفكر الحسور الدقيق 
الحاد 4 وهيجل باليئاء الضحم والقدرة الخارقة على الاستدلال والتمحيص ٠‏ 
ٍ تأثر الثلاثة ف مبدأ الأمر بلغة هردر ( 11/54 )١18٠7‏ المتدفقة ومنهجه العضوى 
الى فى التفكير » ثم شجعتهم فلسفة «١‏ فشته » المثالية المطلقة ونظريته الضخمة 
ال متعسفة عن العلم (وكان يقصد به الفلسفة ) وأمدتهم بالمران والقدرة على مواجهة الحياة 
على اختلاف صورها . وليس التفكير الدياليكتيكى إلا مواجهة الحياة المتطورة المتخيرة 
من دلال التور بين قطبين متضادين 4 أى إدراك الصيرورة والتتحول الناجم عن عن الصراع 
بين طرفين نحيث يتحقفق الطرف 7 المبدأً الثالث الذى يصالح بينهما ويتجاوزهما . 

م يكن هذا التفكير الديالكتيكى أو الحدلى منهجًا طبقه الأصدقاء الثلاثة كل فى 
مجاله » بقدر ما كان الفعل الفكرى الأصيل الذى جمع بينهم ٠‏ ودن طبيعة هذا الفكر 
المتغير المتطور تطور الحياة نفسها أن يفهم العقل أو الروح فهما تاريخينًا . أى أنه 
لايم إلا فى التاريخ » لأن التاريخ جوهره وقوامه . 8 

يقول هلدراين قى قصيدته عن (١‏ عيد السلام » : « إن الروح العظيم يفض صورة 
الزمان » » ويقول هيجل : ١‏ إن الروح يشرح أو يفسر نفسه ى التاريخ ) » شما يطرق 
شيلنج نفس المعبى حين يدول : « كل لحظة خاصة من للحظات الزمان هى كشف عن 
جانب خاص من الله » يكون مطلقنًا فى كل واحد منها » . 

هكذا يفضى التور بين المرحلة الأول ( مرحلة الوجود الخالص البسيط الذى لم يتميز 
أو لم يتفتح بعد) والمرحلة الثانية ( وهى مرحلة الوجود الذى يتفكر فى ذاته ويتبلور على 
نفسه ) إلى مرحلة ثالثة يم فيها التصالح والسلام فى الوجود . وهكذا أيضًا نستطيع أن 
بالتأمل أو الرؤية أو الشءر . ولا شك أن هذا تبسيط مخل بهذا الطريق المعقد المتنوع 
الذى: لا حد لتعدد صوره ومستوياته . ولكن الذى يعئينا فى هذا السياق هو أن الأصدقاء 
الثلاثة -. كل على طريقته وبقدر طاقته وملكاته كما قلت يشتركون فى الغاية الأخيرة » 
وهى السلام الذى ينتهى عنده موكب الصراع » وتتحقق أمنية العقل والقلب . 
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ونعود فنسأل : كيف سيبدو هذا السلام السماوى الحادئ الخبار كما يسميه هلدرلين ؟ 
وى أى مكان أو زمان بى بوعده ويببى بيته ؟ . 
سيقول الأصدقاء الثلاثة ١‏ فى مملكة الله » . وسيراها كل منهم على طريقته فى الرؤية 
والتفكير . 1 

إن هلدرلين يكتب إلى هيجل فى صيف سنة 11/44 - وبعد تسعة شهور من وداعهما 
للدينة توبئجن - فيذكره بكلمة السر ابى افترقا عليها » ويؤكد له أنها ستجمعهما بعد ' 
كل ول وتغير واغتراب . ولم تكن كلمة السر هذه سوى ١‏ مملكة الله » . ولم تكن مملكة 
الله فى تصورهم شيئدًا مجرداً متعاليًا غريبدًا عن الواقع » بل شيئًا يستطيع كل واحد منهم' 
أن يشارك فيه مجهده وإعانه وحبه وأمله . ها هوذا هيجل يصط هذه المملكة الإطية 
الصغيرة فيقول إنها دائرة الحب والأفئدة الى تتنازل عن حقوقها الخاصة تجاه بعضها 
بعضًا فلا مجمع بينها غير الإعان المشترك والأمل المشترك . . 

ويبحث الأصدقاء الثلاثة عن نواة هذه المملكة الإلهية فيجدونها فى الفكرة 
الى قال بها قبلهم «أوثر » و « كانت » و «هردر » عن ( الكنيسة غير المنظورة » . 
ويتلقفون الفكرة ويتعمقونها كل من جانبه . ويكتب هيجل إلى شيلنج فى سنة ١/98‏ 
فيقول : ١‏ اتأت مملكة الله » ولنعمل بأيدينا على تحقيقها ولا ندعها تسترنى فارغة فى 
حجرنا . ليبق العقل والرية دائمًا قدرنا وكلمة السر بيننا » ولتككن الكنيسة غير المنظورة 
هى النقطة الى نلتى عندها ») . 

ويملكة الله هذه لا صلة ها يعملكة الأرض ودولتها . . 

لقد كان هذا هرظن تلامذة المسبح ومعاصريه .. ولكنه أعلنها قوية أمام « بيلاتوس » 
عندما قال إن مملكبى ليست من هذا العال(!» . وهى كذلك لا تتصل بالكنيسة المنظورة 
ولا شأن طا بطقوس العبادة » لأنها من شأن العقل والقلب والهرية . ستأق إذن مملكة 
الله » وسيشدو بها هلدرلين بعد ذلك فى حماس وحنين لانظير له فى روايته « هيبريون » 
وسيقول إن الدولة لن تقيمها » بل سيمنحنا إياها ربيع الشعوب » وتدثرنا فى سحابة 
ذهبية وتحملنا بعيداً فوق الموت والفذاء . سنندهش ونصاب بالذهول ©» وسنسأل نحن 
التعساء الذين طالما اشتقنا إلى الر بيع : أحقنًا أصبحت, مملكة الله لنا ؟ 
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/ 
ولكن *ى يم هذا ؟ عندما تبزغ الكنيسة الحديدة » حبيبة الزمان » أجمل بناته 

وأصغرها من بين الأشكال القدعة البالية » عندما يستيقظ الإحساس بالإله فى قلب 
الإنسان فيعيد إايه الشعور بألرهيته وشبابه ونضارته . إن هلدرلين لا يستطيع أن شر 
بها » بل يعترف أنه لا بحس بها ولا يمكنه أن يتنبأ بموعدها ولكنه على يقين من أنها 
ستأى . فالموت هو رسول الحياة . وما دهنا ذرقد اليوم كالمرضى ونحس دبيب الموت ىق 
أجسامنا ونفوسنا » فهذا بشير باليقظة القريبة » بشير بالربيع الحديد . . : 

هذا أحتفل اليوم بالعيد » وق المساء فى ظل السكون 

تزدهر الروح حولى واو جال شعرى المشيب » 

مع ذلك أنصحكم يا أصحانى أن تعدوا 

المأدبة والغناء » والباقات الوفيرة والأنغام 

فى مثل هذا الزمن وكأننا شباب خالدون* . 


نا « « 


إن هلدرلين يطالب أحيابه وبى وطنه وعصره بالسكون والهدوء . فالسكون هو شرط 

التجديد الروحى المأمول . وكلاهما موصول بالقدرة على الإنصات وحسن الاسمّاع 
لصوت الوجود الحق » أو صوت اللحالدين السماويين الذين لا يفئون ولا يبخلون . ولايد 
للاتحاد مع اللخالدين أن نكون قادرين على الانسجام معهم » أى أن يتجانس الصوت 
البشرى مع الصوت الإلمى ف ننم واحد وسر واحد . . ولا بد أيضمًا أن تحسن الإنصات 
اندخل فى الحوار الشجى » ومن لا يحسن الإنصات فلن يحسن إلا النزاع واللحلاف : 

فعندما تطلعوا فى البداية إلى بعضهم بعضا ا 

بدأ الآخرون يقتربون » 

عندئذ جلس رجالنا المتشوقون نحت شجرة الزيتون . 

ولكن عندما تلامست ثيابهم 


و سطع .واحد منهج 
أن يسمع قول الآخر » 


ه عن الصياغة الأول لقصيدته الكبرى « الاحتفال بالسلام » الى كتبها أربع مرات .. 


84" 
نشب بينهم تزاع * .. 
ولكنهم لا يكادون يتباداون « الكلمة ) حى يم الصلح ينهم : 
وتطلعوا إلى يبعضهم لحظات » 
م مدوا الأبدى إلى بعضهم بعضًا فى حب . 
وسرعان ما تبادلوا السلاح 
وكل م قْ البيت من زاد طيب 2 
وتبادلوا الكلمة أيضًا . 
وتبلغ المحية ذروتها ف 0 الحديث 0 والخوار 7 إنه روح الحياة وحياة الروح ١‏ 
ليس حسما 
أن تستحوذ الخواطر الميتة 
على المرء وتسلبه الروح . 
لكن الحوار حسن وكذللك التعبير عن رأى القلب * * 
وأفضل منه الاسماع 
إلى الكثير عن أيام الحب 
والأعمال الى ثم .. 
ستتحقق مملكة الله على الأرض و يتحةق معها ااروح الشامل عندما تتحد النغمة الوحيدة 
2 النغم العام 4 ويذوب وفاء الفرد ف تطور الكل ونمائه : 
لتكن لغة الأحياب 
هى لغة الأرض 2١7‏ 
هنالك يزدهر الروح حولنا نحن البشر . وحين تأق هذه الساعة تتسع شريعة انحبين 
فتصبح هى شريعة السلام : 
أما الشرائع الى تصدق على الحبين 
»هه عن قصيدة و التجوال» . 


| عن قصيدة « ذكرى » 8 
)10 عن قصيدة والحب » . 
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وتحقق التوازن اللحميل 
فستصدق على كل الكائنات 
من الأرض إلى أعلى السماوات . 
تلك هى مملكة الله الى سيأق بها المستقبل . مملكة يحكمها الله » وتدبرها شريعة 
الرية والحب والوفاء الى يخضع لما الخالدون .. وليست فى نهاية الأمر إلا ١‏ البوليس » * 
أو المدينة المستقلة الورة المزدهرة بالحضارة والكرامة والحمال .  ..‏ ”' 1 
عبر هلدرلين عن هذه المملكة المقبلة بشعره المنيعث من القلب ها عبر عنها صديقاه 
بالتأمل ارد أو بالحدس والرؤية . 
ولكن مملكة الحق والخير والعدل لن تهبط من السماء » بل لا بد أن تنبع من إرادة 
الفرد » ولا بد أن يبنيها بجهده وعرقه وفكره . . لا باللرثرة كما يتخيل الكثير ون . 


يف * « 


» ا( وناوط هى المدينة الحرة المستقلة كما عرفها اليونان . 


الوحيد 


د لكن إلى أين أذهب ؟2 


كان لدى هلدرلين إحساس فريد بالهاء والنضوج . ويكاد المرء يصدق أنه كان 
يسمع « النمو وهو يفور » » وينصت للقوى الى تمرك الحياة من الحذور . إن الفنان 
قريب من مبدأ الخلق تفسه الذى «١‏ يجدد الأزمان » » وهو يحيا فى جذور ااوجود و حيث 
تدبر الطبيعة الأيام الآتية» » وحيث « تنمو الأعوام » وتمتزج الساعات والأيام . وقربه ] 
من الخركة المطلقة والقوى الى تسيرها هو الذى يعطيه الحق فى التصرف فى قوانين الزمان 
والمكان » وحرية المزج والتقريب بينها "ما يقضى بذلك فكره ويوحى به شعره . . 
والشاعر يتمتع بهذه الهرية نفسها فى تصوره للمكان . إنه يقول فى إحدى قصائده 
المتأخرة الى لم تم : 
الغناء حر كالعصافير » 
تطير وتتجول فرحة من بلد إلى يلد* 
والشاعر القريب من مبدأ الوجود المطلق والماء والتغير لن يكون الوطن عنده مكانًا 
ضيقًا نحده الحدود والسدود » بل حقّلا تزدهر فيه قوى الحياة وترعرع » وقليًا وبستانا | 
وأرضمًا للحب والإهام : 


عسى الوطن لا يصبح مكانا ضيقا 
بل هواء فحسب2©9 . 
فالمواء هو عنصر الفنان المبدع الخلاق الذى لا يبدأ شيئًا ولايتمه إلا فى ظل الحرية 

انهل نسمات الصباح 

حدى تتفتح 4 
» عن مشروع قصيدته « إلى المشهبور أو المعروف للجميع ص 884 من الأعمال الكاءلة , 
)١(‏ عن إحدى الشذرات المتأخرة . 

٠. 


, 
سم ما يتمثل لعينيك29 . 
فالانفتاح مغامرة من يريد أن رب كل شىء » ويعرف كل شىء » ويذوق كل 
شىء . . وعليه بعد ذلك أن يتعلم الشكر والعرفان لكل النعم المنبثة حوله أو فيه : 
هذا ما عرفته ٠.‏ لأنكم ؛ » فيا أعلم » 
أيها السساويون » يا من محفظون كل شىء » 
لم تقودونى أبداً فى رفق على الطريق السوى 
كنا يفعل المعلمون الفانون” ( من أبئاء البشر) . 
يقول السماويون » فليمتحن الإنسان كل شىء » 
حى بمكنه بعل أن يشتد (عوده) بالغذاء » 
أن يتعلم الشكر على كل شىء : 
ويفهم حرية الانطلاق إلى حيث يشاء") 
والانطلاق هذا ععبى الانفتاح على كل جديد ممكن » والتهيؤ للسفر والتنقل والرحيل . 
وليست حرية الرحيل الى يتحدث عنها الشاعر شيئدًا هيدا بمكنه أن يقوم به ببساطة على أى 
نمو شاء . إتما هو شىء يستلزم الفهم الدقيق» ويتطلب من الإنسان عناء التعلر الحاد . 


ند مذ نا 


قضى هلدرلين السنوات القصيرة الى متع فيها بقواه العقلية فى سفر ورحيل لا ينقطع . 
فى الرابعة عشرة من عمره غادر بيت أمه إلى بلدة دنكندورف » وف السادسة عشرة 
انتقل إلى ١‏ ماولبر ون » » وق الثامنة عشرة إلى مدينة توبنجن » حيث استجاب لتوسللات 
أمه بدراسة اللاهوت » وعاش فى مدرسة الدير خمس سنوات . وفرغ من دراسته فترك 
المدينة الصغيرة ا حالمة على ضفة « النيكار » وأقام ما يقرب من العام فى بلدة فالتر زهاوزن 
ثم غادرها ليقيم ستة شهور فى مدينة ‏ ينا ) الى كانت حعبة القلسفة المثالية حينذاك . 
وفى ديسمبر سنة 194 دخل بيت عائلة جونتار كمعلم خصوصى ٠‏ ثم انتقل فى خريف 
سنة 17/9448 إلى مدينة باد هومبورج . ولم تطل إقامته فى هذه المدينة أكثر من سنتين » 

)١(‏ عن قصيدة م جرءانيا » (ص #مم85-8؟). 

صفة للمعلمين » وعبارة « من أبناء البشر» وضعها المؤلف للتوضيح . انظر المقدءة . 


( ؟) عن قصيدة « دورة الحياة » » المقطوعتان الأخيرتان . (ص 4 4 ؟ ) من الأعمال الكاملة. 
انظر كذلك القصيدة نفسها مع النصوص اغتارة فى آخر الكتاب . 


:7 
عاش بعدها ستة شهور فى مدينة شتو نجارت . وفى سنة 1801١‏ قام بزيارة قصيرة لبلدة 
« هاوبتفيل » لم تزد عن أربعة شهور ثم قضى بقية السنة فى بلدة نورتنجن التى سبق 
ذكرها عند الكلام عن نشأته وصباه . وفى شتاء سنة 1807 سار على قدميه منجهنًا إلى 
مدينة ( بوردو » الفرنسية » ليعود منها فى الصيف وقد اضطر بت حالته العقلية والنفسية 
اضطرابًا شديداً . ولأ مرة أخرى فى صيف سنة 1804 إلى مدينة « هومبورج » ولكن 
حالته ازدادت سوءاً » فنقل فى شهر سيتمبر سنة 1805 إلى مستشى مدينة توبنجن . 
ومرت سلنة أخرى قبل أن يسام للنجار ١‏ تسيعر ) الذى تولى رعايته . وبى الشاعر الذى 
تخلى عنه ملاكه الحارس أو شيطانه الملهم سنا وثلاثين سنة . أى ما يزيد على نصف 

عمره ‏ فى نفس المكان فلم يغادره إلا إلى التراب . 
لعل السطور السابقة قد أعطت القارئ صورة عن هذه الحياة القلقة الى لم تستطع 
أن نجد الأمن والهدوء ى أى مكان . شاء الحظ أن يظل صاحيها دائممًا «على الطريق » » 
أن يقضى أيامه القليلة الى سبقت ليل جنونه الطويل بين السفر والتجوال بدون أن 
يهدأ فى مكان أو يطمن لإنسان . لذلك كان عليه أن يبدأ باستمرار » أن يواجه المطلق 
وحده . ولم يبق أمامه لكى يستمر فى الحياة إلا أن يتجه الحياة نفسها ليستمد منها القدرة 
على التجدد والبقاء . ولذلك ظل «.نبع الحياة » هو وطنه الوحيد » وظل الالتصاق « يجذر 
الوجود ) والإنصات إلى دبيب القوى الكامنة النامية فيه هو ملاذه وملجأه » والفزع إلى 
الخالدين والسماويين والمقدسين عزاؤه ورسالته . 
إنه يعبر عن تجارب هذه الحياة الى قضاها فى الرحيل والتجوال - بالمعبى الظاهر 
والباطن معًا ‏ فى واحدة من أجمل قصائده » وهى قصيدة « خيالية المساء » أو ١‏ فانتازيا 
المساء 21١»‏ » الى تتشابك فيها تجربته الذاتية بالقلق والعذاب مع #ربة موضوعية أخرى 
بالقدر الأسطورى القديم : 
الفلاح 2 يجلس هادثًا فى الظل أمام كوخه » 
وينظر راضيًا قنوعدًا إلى الموقد الذى يرسل الدخان . 
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وف 
ناقوس المساء يرحب بالمسافر الوحيد'١)‏ 
وهو يدلف إلى القرية المسالمة . 
والآن يعود الملاحون أيضنًا للميناء » 
وتخفت ف المدن البعيدة جابة الأسواق ؛ 
فى البستان الهادئ تتألق وجبة الطعام 
الذى سيشترك فى تناوله الأصدقاء . 
لكن إلى أين أذهب ؟ إن البشر الفانين 
يعيشون على الأجر والعمل » كل شىء يتقلب فرحًا 
بين اأراحة والعناء » لكن 3 لا تنام أبدا 
هذه الشوكة المغروزة ىق صدرى ؟ 
2 السماء بزدهر اأر بيع عللك المساء ؟َ 
تتفتح الزهور بلا عدد ويبدو العالم الذهمى هادئًا , 
آه ! خذيى إلى هناك أيتها السحب الأرجوانية ! 
لكن السحر بغر بعيدا 
كأعا أفزعته ضراعبى الحمقاء ؛ 
ينتشر الظلام وأظل ويد 3 
كنا كنت دائهًا نحت السهاء . 
تعال أنت الاآن أيها النعاس اللطيف ! 
القاب يسرف 2 رغياته 3 لكن شعلتك » 
أيها الشباب القلق الالم » ستنتهى إلى رماد ! 


أما الشيذوءة فستكون هادئة وصافية . 


القصيدة كا ترى تبدأ بصور قليلة رحبة ترسم عالم المتجول الوحيد» وهو عالم أليف 


إلى نفسه وغريب عنها فى آن واحد . وتتردد فى المقطوعة الأولى كلمات أربع » أشيه 


0 1 ( الترحيب هذا مرادف الكرم وسعاء الضيافة 8 


3” 


بالأثقال الى توضع فى كفة الميزان فلا يميل » كلمات تعبر عن الحدوء والقناعة وكرم 
الضيافة والسلام . ولكن القناعة والكرم هما اران اللذان تدور حرهما القصيدة بأسرها » 
فالقناعة تحمل أقصى ما يطمح إليه فكره ويقعير عنه أمله وهو ااكمال والاكتفاء بالنفس » 
والكرم يصور العاطفة البى تعذبه وتؤرق وجدانه » إذ لا يجد المتتجول الوحيد مكانًا يطمكن 
إأيه ويلى فيه كرم الضيافة . أما الظل المنعش » وسحابة الدخان الرقيق ٠‏ وأنغام النواقيس 
الى تدق فى المساء فهى ترفرف على القصيدة كلها كحمامات السلام . 

وتهتز القصيدة بالحركة عندما يدخل إليها الملاحون ٠‏ ومهنتهم قريبة من مهنة 
الشاعر والفنان المتجول. إنهم يعودون أيضاً إلى الميناء» إلالمديئة البعيدة . ومع أن العودة 
مقرونة بالفرح وتألقالضياءء إلاأن القلب لايخطئ نغمة الألم المكتوم فى كلمة الأصدقاء. 
لا لأن الشاعر سيسأن بعدها مباشرة سؤاله الأول والأخير الذى يعذب حياته : « لكن 
إلى أبن أذهب ؟» ء بل لأن الصداقة بالقياس إليه ‏ وهو الباحث الذى لا يهدأ عن 
المطلق لم تكن ق يوم من الأيام وآن تكون سوى فترة عابرة أو جزيرة منعزلة فى خضم 
وحدته . 

والشاعر لا يصرخ وهو يسأل”سؤاله : «١‏ لككن إلى أين أذهب 2)9 ٠»‏ بل يهمس 
به ى حياء وسكون . ويوشاث السؤال أن يتوه فى عالم يتقلب بين تعب العاملين وفرحتهم 
باللقاء » ورضاهم عن نصيبهم من الأجر والخزاء . 

وسؤال الشاعر -. على خلاف الرومانتيكيين من بعده - تمتزج فيه الشكوى بالإباء . 
فهو لا يتلذذ يجراحه ولا يستسلم لعذابه » بل سرعان ما يرفع بصره عنه ليتطلع إلى البريق 
الذى يشع من حوله » قى ألق الربيع وازدهار الورود وألوان السحب الأرجوانية + 

وتتضح الحدود الفاصلة بين الفكر والشعر : فالفكر يهيئ' السؤال ولكنه يعجز 
عن الحواب المقنع » والشعر يخلق واقعه ولكنه يتجاوز السؤال إلى بعد آخر تلف : 

ف السماء يزدهر الربيع عند المساء 

أى يحاول أن يقدم اللدواب الشعرى على السؤال الذى يعذب المطارد الوحيد . ومع 
ذلك فإن الواقع لخر الذى يخلقه ليس إلا المظهر الساحر الذى « يبدو » للعين أو النور 
الذى لا يدرى الشاعر كنهه ولا تستطيع عينه أن تتغلغل فيه : 

العم الذهى يبدو هاددًا 


03 و97 


وسرعان ما يتخى السر مع أول رغبة حمقاء . . وتتحول اللغة إلى الاتزان والعقل » 

ويعتّرف الشاعر بكل آلامه : 
ينتشر الظلام وأظل وحيداً 
ما كنت دائمهًا تحت السماء 

ونقرأ المقطوعة الأخيرة فنحس بأن الواقع نسيج من الرضا والزهد والتسليم » وأن الشعلة 

الى نحولت إلى رماد لم تخب فيها جمرات الصدود والانكسار . . 
0 

من الغريب أن يقضى الإنسان حياته فى التنقل والتجوال . ولكن الأغرب منه أن 
يم ذلك دائمًا فى عز الشتاء . 

لقد سافر الشاعر فى ديسمبر سنة 19/85 إلى فرانكفورت » وق يناير سنة ١18٠١1١‏ 
إلى هاوبتفيل » وف يناير سنة ١ - ١8٠7‏ فى رحلة باردة طويلة  »‏ إلى مدينة بوردو ” 
الفرنسية » أما رحلته الأول - على ظهر عربة بريد كثيبة - فكانت ق شهر ديسمير 
سنة 1797 إلى فالتر زهاوزن القريبة من مدينة مينئجن » عن طريق نورمبرج وارلانيجن 
وبامبرج وكوبرج . كان الشاعر 9 شيار » قد توسط له عند صديقته شارلوته فون كالب 
الى كانت على صلة طيبة بالحياة الأدبية ليعمل مربينًا خاصًا لابنها « فرنس » البالغ 
: ا عشر سنوات . وكان هذا العمل بداية سلسلة من المحاولات الفاشلة لكسب 
قوته من إعطاء الدروس الخاصة ٠‏ مما كان يفعل معظم الكتاب والشعراء اليؤساء ىق 
ذلك اللمين 

وتتضارب الأقوال حول الفترة الى قضاها هلدرلين فى هذا العمل وانتهت بإعفائه 
منه بصورة مفاجئة » كما تختاف حول علاقته بهذه السيدة الغريبة الأطوار . كان من 
رأى الشاعر نفسه أن هذه السيدة ‏ الى تكبره بتسع سنئوات امرأة نادرة لا نظير لها 
فى اتساع أفقها وعمق شخصيتها ورقتها . وكانت السيدة نفسها امرأة متقلبة ملتهبة العاطفة " 
تتنقل فى سرعة خاطفة من حنان الأمومة إلى الغلظة والحفاء . ولقد استطاعت بفطرتها أن 
تحس بعذاب هلدرلين وتلمس آثار الحنة على كيانه الهش الرقيق . ولا نستطيع أن نجزم 
بشىء عن طبيعة العلاقة الى كانت بينها وبينه وخاض فيها كثير من الباحثين » ولكن 
لا بد أنها كانت شيئًا أقرب إلى الصداقة العفيفة المرفعة» ولا بد أنها كانت تنطوى 


كلا 


على شىء كثير من الإشفاق على الشاعر من حرة التعليم الى لم يخلق لا ٠‏ بل ورطه 
فيها أكل العيش » وأكل العيش مر كما نقول ! ويكى أن نقرأ الرسالة الى كتبتها 
إلى شيار راجية أن يبحث للشاعر عن عمل آخر خفيف : (إن طيبتك تستطيع أن 
تفعل الكثير من أجله . حاول أن تبحث له عن أعمال خفيفة يمكن أن تيسر له معاشه 
بشكل سريع وتخلصه من ال هموم البى قد تفيد فلسفته العملية » ولكنها لن تزيد الدوء 
والاطمئنان فى حياته . ليكن اند والقذاعة والثبات من نصيب هذا الإنسان القلق ! 
إنها عجلة مسرعة فى الدوران !» . 

ويبدو أن السيدة الذكية قد نفذت بيصرها الثاقب وراء حجب الغيب + ورأت 
العجلة المسرعة وهى تنقلب بصاحبها فى ليل الخنون ! . 

مهما يكن من شىء فقد أعنى هلدرلين فى شهر يناير سئة 11/48 هن عمله » بعد 
الإخفاق فى مهمته التربوية العسيرة . وكان قد انتقل مع تلميذه وربيبه إلى مدينة « يينا ) 
ق أوشبر من السنة السابقة . وظل يعيش هناك بعد إعفائه من عمله إلى أن قرر فجأة 
أن يغادر المدينة » فتركها فى أواخر شهر مايو وقفل راجعًا إلى بلدته « نورتنئجن ) . 

ببى السر وراء هذا السفر المفاجئ وطًا بالغموضش . وظلت الإشاعات تلاحق 
الشاعر الذى راح يشكو بعد ذلك ى إحدى رسائله البى كتبها من مدينة فرانكفورت 
من علاقات نسائية نسبت إليه ظلمًا : «سيلاحقى الناس بأحكامهم القاسية حبى 
أخرج أخيراً من ألمانيا » . . وسواء أكان 'لسبب فى هذه الإشاعات والأحكام الظالمة 
هو جماله الرائع الذى عرف عنه فى شبابه أو حساسيته المريضة المرهفة أو شعوره بالغربة 
ى كل مكان يأوى إليه » فقد كانت كلمة واحدة تكى لإثارة غضبه وحمله على الفرار 
بنفسه من بلد إلى بلك . . 

كان أقطاب الشعر والفكر الألمان يقيمون فى ذلك الحين فى مدينتى « فهار » 
و«يينا» . وكان كل هم شاعرنا القلق المردد أن يتصل بهؤلاء الأعلام « ذوى القاوب 
المريئة ؛ علهم يبثون الشجاعة فى قلبه و يعصمونه من المروب إلى الزهد والانعزال . كان 
الآرب منهم - على حد قوله - يسحقه ويسمو به فى آن واحد . وكان يتمى أن ينتزع 
نفسه من الضباب والنعاس الذى يخيم على حياته » ويوقظ الطاقات التى أوشكت أن 


تموت ى صدره . 


0 
وكان شيار نى طليعة هذه الأرواح والقلوب الحريئة التى أثرت عليه تأثير السحر 
وشدته إلى عالمها المثالى النبيل كأنها القدر . وكان موقفه منه هو موقف الإجلال 0 
الذى يجذبه إليه ويبعده عنه فى وقت واحد » الإجلال لشخصيته القوية الوائقة » والحوف 
من أن تتحكم فيه وتسيطر عليه . ولذلك فهو يعترف بأنه لم يستمع أن يقترب منه بروح 
الصفاء والمرح : ولم يستطمع كذلك أن ييتعد عن فلكه أو يخلص من تأثيره » ولو فعل 

لكانت سقطة لا يختفرها لنئفسه . . 

أقام هلدرلين ستة شهور فى مدينة « ييئا ) وقدر له أن يحظى بعطف شيلر ورعايته . 
ولكنه ظل على الدوام بحس أنه لا يستحق هذه الرعاية الأبوية » حبى أنه كتب إلى أمه 
فقال إنه اعترف للرجل العظيم بدهشته من اههامه به ! وتتكرر نفس الكلمات المنكسرة 
فى بعض رسائله الى كان يكتبها لشيار فيرجوه فى إحداها أن يتعطف عليه بنظرة 5 
أو يعترف فى إحداها بأنه حاول بمختلف الوسائل أن يفوز منه بكلمات ودية قليلة . 

ووصل به الأمر ى أحد الأيام ‏ وكان فى اليوم التالى على موعد مع شيار ‏ 
قضى الليل مؤرقًا والنهار معذيًا لا يستطيع أن يجد نفسه أو يهتدى إلى فكرة . 

ومهما يكن الأمر ى شأن هذه العلاقة بين الشاعرين فلم تكن علاقة بين شريكين 
يقدر كل منهما عبقرية صاحبه - كنا كانت مثلا بين شيار وجوته ‏ بل شابها إشفاق 
هلدرلين من تفوق ١‏ الرجل العظيم » » وكان ذلك فى أغلب الظن من الأسباب الى دفعته 
إلى الغرار من المدينة والعودة إلى حياة التجوال . 

والمؤكد أن شيار قد عطف عليه من الناحية الإنسانية وحاول أن بعينه على مواجهة 
الحياة : ولكنه لم يستطع أن يقدر عبقريته حق قدرها ولم يتح له أن يسبر أغوارها ويدرك 
عمقها 

أما عن جوته ‏ عملاق الأدب وعكعبة .حجاج الفكر فى فهار -- فقد كان لتاؤه 
الأول معه صدفة لم تجلب معها إلا المرارة والانكسار . . ذهب هلدرلين ازيارة شيار » 
ودخل من الباب فحياه الشاعر الإنسان ورحب به . وكان هناك زائر آخر سبقه إليه » 
ولكنه لم يفطن إلى وجوده » إذ لم تصدر عنه إشارة تدل عليه » ولم يفه بكلمة تكشف 
عن شخصيته . وقدمه شيار إليه » كما نطق باسمه للدرلين » ولكن هذا لم يفهم أسمه » 


0 
ولذلك حياه ىُُ درود 3 دوك أن ينظر إليه 3 إذ كان لغرط ارتيا كه مشغولا عله بشيار 
وحذه 

وظل الغريب صامتًا . وجاء شيار بنسخة من مجلة « تاليا» الى كان يصدرها 
آنذاك فقدمها هلدرلين 4 وكان قل نشر فيها قطعة من روادته الوحيدة 0 هيبر دوله ( 
وقصيدته إلى القدر . ومد الغريب يده فتناول امخلة من على المائدة » وتصفحها لحظات 
دوك أن يول كلمة واحدة . وشعر هلدرلين أن وجهه حمر ويزداد احمراراً . ونطق 
الغريب كلمات قليلة » كانت لعمقها كفيلة بأن تلفت شاعرنا إلى شخصية صاحبها . 


وأقبل زائر آخر هو السام « ماير » الذى كان يعيش ق مدينة فهار . وأخيل الغريب 


"/ 
ثم انصرف بعد 
قليل » وسمع ق نفس الوم من نادى الأساتئذة أن «جوته » نفسه هو الذى كان ق 
زيارة شيار ! 
هكذا يصف لنا هلدراين' هذا اللقاء الأول الذى تم بمحض الصدفة » وإن لم يكن 
للصدفة دخل فى أن يظل هذان الكوكبان بعيدين يسبح كل منهما فى فلكه. صحيح 
أنه يحدثنا فى بعض سائله إلى صديقيه نويفر وهيجل» عن أقاء آخخر مع جوته كما يذكر 
هذا الاقاء بالشكر والعرفان ويةول بالحرف الواحد : ١‏ إن أجمل متعة تحظى بها فى حياتنا 
هى أن نجد كل هذه الإنسانية مقكرنة بكل هذه العظمة . . . إنه هادئ » فى نظرته 


يتحدث معه فى شئون #تلفة » وبى هلدرلين لا يفطن إلى شىء . . 


سمو وجلال » وفيها كذلك حب » وهو فى حديثه بسيط غاية البساطة » . . . غير 
أن هذه الكلمات المخلصة لا تغير من الحقيقة شيثًا . . والحقيقة هى أن الشاعرين 
الكبيرين لم يعرفا هلدرلين ولم يقدر لما إدراك عبقريته . ربما كان المسئول عن هذا 
هو شخصيته القاقة المضطربة الى اعترف جوته بحيرته إزاءها » وربما كان السبب 
هو أنهما ظلا حبيسين فى”عالمهما الشامخ الواضح المحدد » فلم تتح لما النظرة اخرة 
إليه . وكانت النتيجة أن اعتبره شيار من أصحاب النزعة الذاتية المتطرفة » ووضعه 
جوته بين الشعراء الغنائيين الحالمين ( وأوضح دليل على هذا أنه نصحه بالاتجاه إلى كتابة 
القصائد القصيرة » وهى نصيحة لا تتفق بحال مع طبيعة هلدرئين ونفسه الطويل) ! 
ولعلهما فى النهاية قد شعرا نحوه بشىء غير قليل من الحوف والإشفاق جعلهما عاجزين 


ومن سوء الظ أيضنًا أنه لم يقدر له أن يلتتى لقاء حقيقينًا بالكاتب المؤرخ الفياسوف 
هردر -1١1/44(‏ 180) وكان مثل هذا اللقاء خليقًا أن يكشف عن القرابة اأروحية 
الى مجمع بينهما » والحذور الفكرية المشتركة الى نجعلهما يقفان من الوجود المى النائى 
موقف الخحشوع والورع . لقد ذهب هلدرلين إليه » واحتى به « الرجل النبيل » حفاوة 
قلبية صادقة » تركت فى نفسه أثراً لا ينسبى . ومع ذلك فإن هذا الاقاء العابر لم يت 
الثمرة المرجوة » ولم يتح لذلك الكاتب المتدفق الواسع الآفق أن يعرف شاعرنا عن قرب 
أو دوجهه وبرعاه 4 وهو الذى يدين له عشرات الأدياء بحم وملهم جوته نفسهة ب بفضل 
الرعاية والتوجيه . 


م٠‎ 


ويتككرر هذا الإخفاق أيضًا - ولكن فى صورة أكثر اخختلافًا وأشد إثارة -. فى 
صلة هلدراين بفيشته ( 11/55 -- 1815) 2 وهو روح مدينة ييئا » فى ذلك الحين . 
ولكن لعل السبب ق هذ الإخفاق أن يكون كامنًا فى موقفه من الفلسفة لا من 
الفيلسوف . 

كان صديقه « إمانويل نيتهامر ) قد قدمه إلى كوكبة الفلاسفة الذين يشغلون المدينة 
بأخبارهم وأفكارهم . ويحدثنا هذا الصديق فى مذكراته عن اجمّاع ثلاثة من أقطاب الفكر 
والشعر فى إحدى أمسيات الصيف فى بيته . وكان الثلاثة هم فيشته وهلدرلين ونوفاليس 
الشاعر الرومانتيكى الرقيق الحزين ( وكان فى ذلك الحين فى الثالثة والعشرين من عمره ) . 
ولسنا ندرى ماذا ثم فى هذا اللقاء . ولكن إشارة واحدة من نيتهامر عن النصيحة الى 
وجهها إليه صديقه هلدرلين بأن محمى نفسه من الأفكار امخردة يمكن أن تلبى شيئًا من 
الضوء على صلة شاعرنا بالفلسفة والفلاسفة . 

اعترف هلدرلين بعد ذلك ( وكان هذا فى شهر يناير سنة 19/48 ) فى سياق كلامه 
عن « صنعة ااشعر العذبة » بأن الفلسفة قد أضنته إلى حد اليأس » ووصفها بأنها نوع 
من السخرة وأن الحياة معها أشيه بحياة الحندية ! لقد أقبل عليها فى صبر وعناد » ولكنها 
حرمته من الطمأنينة والسلام . وظل حائراً لا يدرى السر ى هذا حبى اكتشف أنها ابتعدت 
به عن هيله الحقيى » وأنه كلما انصرف إليها شهق قلبه حنيدًا إلى «عمله الحريب 0 ع 
كما يحن الرعاة السويسريون أثناء فترة تجنيدهم إلى المراعى والسهول والقطعان . . ثم يسأل 
نفسه قائلا : لماذا أكون إذن كطفل مسلم طيب عندما أفرغ للإلام العذب بدون أن 
ينعجى شىء » وأنصرف ( إلى أشد الأعمال براءة ؟) . . لا عجب إذن أن يغضب 
المشتغلين بالفلسفة فيصفها بأنها طاغية » وأن يعلن ضيقه بها ويتمرد على قيودها 
وجبروتها ! 

ولعل المسئول عن هذه اللعئنات الى صبها هلدرلين على رأس الفلسفة هو فيشته 
"شيوا انن كان هر وعد ركان دق واوكشمرة خاضة مين ل كه إلشان, 
ولا نزاع فى أنه يمثل قمة التفكير الاستنباطى الذى مهد له ديكارت » والذى راح يتأمل 
الواقع منطلقًا من التجريد . [ وجدير بالملاحظة أن هيجل لا ينتمى إلى هذا الخط » 


على الرغم من كل ما فى فلسفته من ريد : لأنه يضع الفكرة الواقعية المتحققة دائمًا 


3 


م١‎ 


نصب عينيه] .. وينظر هذا الفكر الاستنباطى إلى الواقع المتشابك ‏ الذى ترج 
فيه الفكرة بالحسد بالإرادة بالإحساس بالقدر بغيرها من العناصر -. نظرة أخخلاقية خخالصة . . 
[ وكذلك كان الأمر أيضئًا عند « كانت » . .ع . . أى أن هذه النظرة الكونية تعتبر 
أن الواقع بأ هله ليس إلا المادة الى تعين على تحقيق رسالة أخلاقية معيئة . هذا وحده 
هو الذى يجعله « واقعمًا » » ولذلك فليس له وجود إلا حيث يصاح أن يكون جوابنًا على 
فعل [ الذى يتم وفق مبادئ وأصول أخلاقية ] . أى أن هناك جانيًا يجرد من الواقع . 
وهو الحخانب الذى يساعد على تأكيد ١‏ ذا عن طريق الفعل الذى أقوم به » . والغاية 
فى نهاية الأمر هى تأكيد هذه الذات أو هذه الأنا . 

ومن هنا بدت هذه الفلسفة أرستقراطية متعالية » جسورة ووحيدة . ومن هنا أيضًا 
بلغ إعجاب هلدرلين بفذته وتحمسه لفلسفته أن قال فى نوقير سنة ١7944‏ إنه لا يعوف 
له نظيراً فى عمقه وطاقته العقلية . . وهى عبارة ودهئنا أن يصرح بها أثناء وجوده فى 
مدينة ( يينا ؛ بالقرب من شيلر الذى كان يؤمن بتفوقه الرائع ويخشاه فى وقت واحد ! 

بيد أن هذه العبارة كانت بنت اللحظة . فلم يلبث بعد قليل أن أدرك 1 فة التسلط 
الكامنة فى هذه الفاسفة اغردة » وإن تردد مع ذلك فى توجيه النقد الصريح إليها . 
فها هو ذا يعرف طيجل* بأنه اشتبه فى مبدأ الأمر فى جموده وتزمته (أو ٠١‏ يعرف 
فى لغة الفلسفة بالنزعة الدتجماطيقية) وبدا له أن الفياسوف يقف فى مفترق الطرق . 
ولعل شبهة التزمت أن تكون من أقسبى وأصدق ما يوجه إلى هذه الفلسفة المثالية المتطرفة 
التى تقوم فى أساسها على أن ١‏ الأنا » هى التى تضع الواقع أو ااوجود الخارجى 
ومهما حاول فشته أن يدفع التهمة فإن المحاولة تستند إلى نفس الغرض الذى بى عليه 
فلسفته ! . 

مهما يكن من شىء فإن الهوار الفكرى اللحاد مع فشته لم يأت إلا بعد فيرة طويلة 
فى أواخر سنة 11/49 عندما كتب هلدراين مقاله الذى لم يتمه عن الدين . فقّد حاول 
أن يرد على فلسفة فته فى المطلق » وفكرته فى أن الذات هى البى تضع الوجود » أى 
أن الوجود الخارجى لا قيمة له إلا من جهة تأكيده اوجود الذات . أما فكرته عن الذات 
الأخرى أو ١‏ الأنت » التى اعتيرها « رد وسبط اتأدية وتوضيح واجباتى الأخلاقية » فقد رد 


فى رسالة كتها إليه فى شبر يناير سنة هولا١‏ . 
هلدرلين 


"ىم 


عليها هلدرلين بفكرة أخرى مطلقة نابعة من تفكيره الإلطهى العميق عن علاقة الأنا والأنت . 
ولا بد هن باب الإنصاف أن يقال إن هذه الفكرة كانت جديدة كل الحدة فى تاريخ 
الفاسفة » وأنها انتظ رت أكثر من 3 ن ونصف قرك حى تذاوذا الوجوديوك كقَّ الزنمن الحديث 
وبخاصة هيدجر وسارتئر - ا إلى أبعد حد اق فكرتهما عن (١‏ اأوجود من من أجل 
الآخرين » . [ وإن اختلفت هذه الفكرة بالطبع عن مثيلتها عند هلدراين] . 

لننظر فى كلمات هلدرلين الى عبر بها عن فكرته الفلسفية تعبيراً يلام حقيقة 
حياته ووجدانه . . فإذا أراد الإنسان ‏ فى رأيه ‏ أن يتحدث عن الأاوهية وأن يصدر 
حديثه من القلب لا من الذاكرة «ولا محكر الصنعة » فلن يستطيع بالرجوع إلى نفسه 
وحدها أو إلى الموضوعات الحارجية ال#يطة به أن 3-5 بن أن فى هذا العالم شيك أكير من 
جهاز الى سيار » وأن فيه روحًا أو ها . وإنا 5-5 أن يتين هذا او اتصل با حيط 
به اتصالا حينًا مترفعًا .عن الخاتجات الضترورية .من هنا يكون لكل إنسان لله انشاض 
ب قد وا كن لهاج مدا حاص :الى يعمل كديا عاج و العم مايه رلك دف بو لاض 
فى دائرة واحدة يعملون فيا ويتعذبون بصورة إنسانية » أى بصورة تسمو على كل 
حاجة ضرورية » بقدر ما يشاركون فى الألوهية . ثم يستطرد هلدرلين فى مقاله الذى 
أشرت إليه عن الدين فيقول* : إنه لا ينبغى علينا أن ننسى أن الإنسان يستطيع أن 
يضع نفسه فى موضع الآخر كما يستطيع أن مجعل الدائرة الى يحيا فيها « الغير » دائرة 
خاصة به : أى أنه لن يعجزه بالطبيعة أن يقر بطريقة الإحساس بالألوهية وتصررها 
على نحو ما تتأتى من العلاقات الخاصة اأتى تر بطه بااعالم الذى بعيش فيه » بشرط ألا 
يكون هذا التصور وذلك الإحساس صادرين عن حياة متطرفة فى العاطفة أو الغرور 
أو العرودية 

هكذا تبدأ لجربة الى أو الإله على حدود الفرد . فحيث تنفتح هذه الحدود على 
القدر والكل والأنت م ربة المطلق . 

والواقع أن هذه 7 لا تختلف عن 5 فشته إلا فى الظلال الطفيفة اابى تكسوها . 
فكلاهما يرى أن الإنسان لا يجرب واقعه إلا من خلال لقائه مع شريكه ؛ أو مع الآخر 
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كنا تقول الفاسفة المعاصرة . غير أن نقطة البداية الى ينطلقان منها تختلف عند الفياسوف 
عنها عند الشاعر . 

فالفياسوف يعنيه أن يصنع الإنسان نفسه عن طريق تحقيق « مجال طاقته» أو 
١‏ دائرته » الخاصة به ء أى أنه لا يشعر بتحقيق طاقاته وإمكانياته إلا من خلال الاصطدام 
بمجال آخر أو دائرة أخرى . إنه « يضع نفسه » - بالتعبير الشائع فى المثالية الأمانية ‏ 
عندما يقيم « اوضع المضاد » أو الضد المقابل له . أما الشاعر فينصب اههامه على اللقاء 
الذى يم بين الأنا والأنت التى يضعها القدر فى طريقه » بحيث يبرز «الثالث » أو 
المطلق الذى ١‏ يقوم بينى وبينك » . وليس لنا أن نتوقع من الشاعر أن يتولى هذه الفكرة 
بالتحليل والتفصيل ها خلق الشعراء اشى ء من هذا فذلك لا يتفق مع طبيعته وموهيته . 
ولذلك نجده يقف فجأة عند هذا الحد » فى حين عضى فشته مع فكرته على ترتيب دقيق 
حبى يصل بها إلى الغاية المرسومة لها ى فلسفته وهى « الفعل ») . 

على أن الشاعر لن يعدم فرصة أخرى تتيح له أن يعبر عن فكرته تعبيراً ملموسًا . 
فهو يكتب إلى شقيقه فى شهر وبر سنة ١198‏ رسالة يقول فيها : « هكذا يجب عليئا 
أن نقدم التضحية للألوهية الى تجمع بيى وبينك » فنحتفل باللطف واانقاء اللذين 
يتمثلان فى حديثنا عنها إلى بعضنا بعضنًا ٠‏ كما تحتفل بالروح الأبدى الذى يربط 
بيئنا ) 

وتعود هذه الصورة فى رسالة متأخرة إلى صديقه بواندورف » بعد أن تغيرت قليلا 
واكتسبت شيئًا من العمق : « أنا فى حاجة إلى أنغاملك النقية . إن الروح”* الى تؤلف 
بين الأصدقاء » ونمو الفكرة فى مجرى الحديث وعلى صفحات الرسائل المتبادلة بينهم 
امور" ل اسيك اعنها لافار ةر ول 30 كل اكير دلق ها تتيف أن تقر .هللات 
ملكدًا للصورة المقدسة الى نكونها » ١‏ 

والفكرة الأصلية هنا واضحة متميزة ؛ على الرغم من غموض العبارة و بخلها . فالشاعر 


كد 
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درر رأبه الذى عرفناه وبيزيده قري .3 
إنه يؤكد لنا أن ت#ربة المطلق (أوااروح الى تجمع بين الأصدقاء) ليست تجربة 
مجردة أو معلقة فى الفراغ أو فوق السحاب ٠‏ بل هى تجربة «بينى وبيناث ١‏ . يمكن 
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00 من الأحاديث العادية الى تدور بين الناس كل يوم . أما الصورة المقدسة 
التى نكونها بأنفسنا » كما تقول الكلمات الأخيرة فى العبارة » فهى تشير إلى بعد أسطورى 
عميق وجديد . فلعلها تريد أننا نحن البشر نشارك فى عمل المبدع م » ونسهم فى 
جهود القوى الخلاقة وق نسج « صورة الزمان البى يرسمها الروح الأكبر »؛ على نحو 
ا تقول قصيدة ١‏ الاحتفال بالربيع » الى تحدثنا عنها فى الصفحات السابقة . وواجينا 
فى هذه الحياة هو أن نقف من الخالق المدبر موقف الطاعة والحشوع ٠‏ ونتأمل حكمته 
الى تتجلى فى الطبيعة والروح على السواء . 

كانت هذه هى منزلة هلدرلين من المثالية الألمانية » عرضنا لها بإيجاز شديد وتيسيط 
ذرجو ألا" يكون ملا . ومع أننا لم نحاول أن نجعل منه فيلسوفًا على الرغر منه » فلا يمكن 
الإغضاء من مكانته كشاعر مفكر ٠‏ لأآن الحدود الفاصلة بين الفكر والشعر دقيقة 
كاانجاج الشفاف » وهما فى صميمهما متقاربان » يسكنان على قمة جبلين متجاورين 
وإن كانا منفصلين . 

إن فكر هلدرلين فكر ملتزم بالمعبى الواسم الشامل هذه الكلمة لا بمعناها الضيق 
الذى شاع فى هذه الأيام . فيا يحاول التفكير الاستنباطى أن ينطلق إلى نوع هن التفكير 
الحر ارد المطلق [ وهو الهدف الذى لا يكاد يبلغه لأن ااوعى أو الذات لا وجود لما 
بغير الموضوع ع نجد أن تفكير هلدرلين يبتعد جهده عن مجال التجريد » ويلتزم على 
الدوام بالواقع الءوسد المتحقق » هما يرتبط بتيار التحدول وااتغير والصيرورة فى الحياة على 
اختلاف صورها وأشكالا وألوانها . إنه يصغى على الدوام لدقات قلب الحياة » ويرصد 
عمليات التغير والنمو الى تتم فى تيارها الدافق.ليس من طريعته أن يكون فكراً مغلقنًا أو 
نهائينًا أو تامنًا فى ذاته » لأنه فى حالة نشوء مستمرة . ولا يهم صاحبه أن يقم بناء من 
الأفكار » بقدر ما يهمه أن يتحرك حركة متصلة ويتغلغل فى ما حيط به من م 
والوجود » ويتتيع الخروط البى يتألف منها نسيج الحياة . إنه فكر يعرف حدوده ‏ وهذه 

هى أول خطوة على درب المتواضعين الخاشعين ! - وهو لا يريد 3 0 على باله أن 
0 أو يشيد بناء يرتفع طبقة فوق طبقة » لأن هذا البناء لا يناسب طبيعة شاعر 
قلق لا يهدأ فى مكان ولا يطمئن إلى ثىء 

والطبيعة نفسها تتكفل بتحديد معالم الصورة الى ينبغى أن يتعلم منها الناس . إن 


هم/ 
الإله يتدثر بثوبه » يحجب وجهه عن فضول البشر . ويسبر جلاله المهيب خلف غلالة 
الهواء والزمان ٠‏ حى يرشك أن يستعصى على صلوات الروح وضراعتها . أما الطبيعة 
فتنبسط أمام أعينهم كأو راق الشجر ٠‏ وعليهم أن نحيوها ويتعلموا منها : 

لأن الطبيعة مفتوحة من قديم الزمان 
ليتعلموا منها ء كالأوراق والخطوط والزوايا(!) 
وهلدرلين يقف من هذه الطبيعة المعامة موقف الطاعة والحشوع . ويستمد منها 
تفكيره امحكم الدقيق الذى يختبر كل فكرة عقدار #قَقَها فى صورة عيانية مرسومة بارزة 
المعالم . ولذلك فهو لا اول أن يعبر عن الروح بالتصورات الردة ٠‏ وإتما ينظر إليها 
بعين الشاعر فيرئ سحرها الماثور على جسد الواقع 
لذلك أحتفل اليوم بالعيد ‏ 
وق المساء عندما يسود السكون 
تزدهر الروح حوالى” ين 
والروح يتغير ويتحول أمام بصره وقلبه . يحتفل الأحياء بعرسه الخالد ٠‏ وينعم 
ااشجعان فى ظله بالنعاس الحادئ ٠‏ ويفرح العشاق بالدفء والعناق » ويفزع المائمون 
إلى ملجأ يؤويهم » ويد الحيارى أيديهم إلى بعضهم البعض . ويرف الروح هامسنًا 
حول الأشجار المعتمة والأزهار المبتهجة بالذور 
هناك حتفل البشر والاطة بالعرس 
حتفل به الأحياء جميعنًا . 
ويهدأ القدر لحظة . 
واللاجئون بلتمسون المأوى » 
والشجعان ( بلتمسون ) عذب النعاس » 
أما العششاق فهم 
كنا كانوا على الدوام . 
0 ف بيوتهم 
حيث تبتهج الزهرة بالوهج الذى لا يضر 


1 عن الصياغة الثالثة لقصيدة « بلاد اليونان » 4 طبعة بيسار »اص 2475١‏ 
0 عن قصيدة « الاحتفال بالسلام »ع الصياغة الأول » ص ام" . 
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والأشجار المعتمة يرفرف الروح <وها ويهمس » 
أما الحيارى القلقون فيتغير ون 
ويمدون الأيدى إلى بعضهم بعضًا مسرعين » 
قبل أن يأفل الذور الودود 
ويقبل الليل* . 
إن الشاعر لا يصور الروح بالأفكار اللهردة » بل يلتمسها فى الواقع الحى » بلغة مكثفة 
تعكس هذا الواقع « فإذا أراد أن يعبر عن الأمل أصبح عنده وهجًا حيمًا ملدوسًا » وإذا 
صور السلام لم يلجأ للفكرة الممردة بل للحدث المحسوس الذى تشاهده العين ويهتز له 
اأقلصو:: 
استمع إايه وهو يخاطب الحالدين فى صياغته الأخيرة لقصيدة الاحتفال باأسلام : 
الأنسام اللطيفة الأنفاس 
تبشر بكم 2 
الوادى الذى يتصاعد منه الدحان 
والأرض البى لا تزال تدوى بالأنواء 
تعلن عنكم 2 
لكن الأمل يكسو الحخدود بالاحمرار » 
وأمام باب البيت 
تجلس الم مع طفلها 
وتتطلع للسلام . 
ولقد نوه الشراح بالقرابة الروحية الى تجمع بين هلدرلين وبين المفكرين السابقين على 
سقراط . كان هؤلاء يفكرون فى الطبيعة » ويحيون فى قلب الأسطورة » ويدهشون لمعجزات 
الوجود الممتدة أمام أبصارهم . ولذلك كانوا مفكرين شاعريين » يعبر ون عن انبهارهم بالوجود 
بلغة الصورة والرمز والخيال والأساطير . ولذلك أيضًا كانوا هم الفجر الذى سبق ظهور 
الفاسفة بمعناها الدقيق . فإذا رأينا واحد! منهم وهو هيراقليطس ريصو ر الروح أو العقل 
فى صورة البرق الذى يامع فى السهاء » فإن هلدرلين لا يبتعد عنه كثيرًا حين يرسم التفكير 


»# عن قصيدة , الراين:» الى أهداها الشاعر إلى صديقه إسحماق فون سنكلار ص #810 من طبعة 
بيسنر للأعمال الكاملة , 


لام 
عبى هيئة الأثير الرفاف » ويصور الحب بلون البنفسج الأزرق الذى يكسو الأرض : 

النيران أسيرة بين اأشطآ ن المعشية 

وكذلك العناصر الأربعة . 

أما الأثير فيحيا فى الأعالى ى تفكر خالص . 

وأما النور فهو فضى فى الأيام الصافية » 

والأرض زرقاء بلون البنفسج 

علامة على المي * 

هكذا ينظر إلى الأشياء والأحدا ث بعين الشاعر ٠»‏ ويعبرعنها باغة تصدق عليها 

كل الصدق » فق جمل مكثفة واضحة محددة المعالم والأطراف » مغروسة فى أعماق 
الرؤية الأسطورية بكل جلاها وقداستها . ولذلك تأى هذه الأبيات بسيطة وبريئة 
وساذحة » أعنى أنها بعيدة كل البعد عن الافتعال والصنعة والتجريب بهدف التجريب. 
ولذلك أيضًا يقرب هذا الشمر من روح الفاسفة » وإن ابتعد عن نهجها المرتب ولغتها 
الممردة . صحيح أن هلدرلين قد اشتغل بالفلسفة واتصلبالفلاسفة » ولا شاك أنه لم 
يخرج من ذلك صفر اليدين » ولكن طبيعته الشاعرة ردت عليها »بل بلغ به السخط 
عليها أن وصفها بالطغيان واتهم أحد أعلامها بالتزمت » وضاقبفنونها الحداية وحيلها 
النقدية وغرائبها الصورية أشد الضيق ! . وأعلن مقته للتفكير الميتافيز يارد الذى غلب 
على روح العصر » حتى يمكن أن نقول معه إن « عمّولالمحواء ذا ت الأجنحة الميتافيز بقية » 
كانت من أقوى الأسباب البى عجات بفراره من مديئة « يينا » . فقد كانتهذه المدينة 
أشبه بالحلبة الى يتصارع عليها الفلاسفة » والحياة فيها كالحياة فى معسكر أو قشلاق . 
ولذلك فليس عجيبًا أن يتسلل منها فى جنح الليل » إذ كيف يعيش الراعى الطيب ى 
معسكرات الحنود » وكيف يطيق الشاعر المسكين أن يحيا فى حلبة يتصارع فيها المتلا ككون 
بالمذاهب والأفكار ؟ .. وكيف لايشعر المتجولالقلقأنهغريب ف المدينة » ووحيد 
أمام القصر الرائع الذى شيدته المثالية الموردة ؟ . 


ه عن قصيدة « بلاد اليونان » الى سبقت الإشارة إلها . . 


العاشق 
« لا بد أن أصل لهذا السر الأ كبر » الذى ممنحى الحياة أو الموت! » 


ديوتها 5 

هكذا أسماها قبل أن يلتبى بها ويحد فيها مثال الحب الذى طالما اشتاقإليه . ولا بد 
أنه تنبأ بإخامه الصادق بما سيكون لا على حياته وشعره من أثر عميق » فجعلها ور الصياغة 
الأولى لروايته الوحيدة الى تعرف بشباب هيبريون . فلما عرفهاوالتى بها وقام بتعليم ابنها 
خلع عليها هذا الاسم الحبيب فخلدها فى تاريخ الأدب . ومن يدرى ؟ فربما كان حبه 
الجريح الكسير من أقوى الأسباب الى عجلت بانهياره إلىهاوية الحنون المظلم الطويل . . 

ولكن من أين أتى بهذا الاسم الساحر القديم ؟ أكان استغراقهق الروح الإغريقية 
والأدب والأساطير والااطة الإغريقية - وقد ترجم بعض أشعار بندار ومسرحيى أوديب 
وأنتيجونا لسوفوكليس » وظل هذا العالم المقدس مثله الأعلى وغاية 'حنينه وشوقه - هوالذى 
أوحى إليه باسم هذه العرافة الحكيمة ؟ 

إن كل قراء الفاسفة المطلعين على محاورات أفلاطون يعرفون هذهالشخصية الرائعة 
الغامضة الى ترد فى محاورة الأدية . فهى الكاهنة الى يقف منهاسقراط موقف التلميذ 
من الأستاذ . . وهى المرأة البحيدة الى اختارها أفلاطون ليجرى على لسانها رأيه فى 
« الايروس » أو الحب . وهى البى يعترف سقراط أيضًا بأنها علمته معبى الحب الفلسقى 
وهدته إلى معارج الحمال المطلقوالحكمة الحقة . 


تلك هى ديوتما القديمة . أما ديوتما الحديثة فهى الى يهبها الشاعر قلبه وحياته .ويقف 
سقراط وهلدرلين كلاهما تلميذ يتعلم من أستاذته الحب والحكمة . والفرق بينهما هوالفرق 
بين الفيلسوف الماكر الساخدر المتسامح » العجوز الأفطس الأنف ؛ والشاعر القلقالوحيد 


48م 
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اأرائع فى جماله وشيابه . والفرق بين المعلمتين هو كذلك الفرق بين عرافة وكاهنة تفى 
بالقول الفصل بعد اختلاف الآراء فى شأن الحب » - ولا بد أنها كانت عجوزاً حبى 
تق هذه الحكمة ‏ وبين شابة هادثئة رقيقة تفيض عيناها وقليها بالطيبة والحنان والفهم 
لقاع الل لقف يه المقاكير ال «ظزيقها وقاديت أن فيش قريهتها ووروىغطفة: الأبدى 
هن نبعها ويغرق كذلك آخر الأمر فيه . . ولكنه قبل كل هذا يتعلم من حكمتها العذبة 
اله وم الى لاقن كار امو كلانه وافتيور وداج , "ريقف كبالةالقلي اليكينة 
الى ينشدها فى نظرة التلميذ المتطلع إلى معلمه : 


( دعنا نهدا 5 ولدى 4 ولذتعل أبدا من 5 


م 
غير أنه لا يريد أن يتعلم شيعا بعينه . فهو الباحث المتعبعن المطلق : وهو الظاى 
دوم إلى العلم الحق : إلى الحياة واللركة الدائمة والميلاد المتجدد والتيار الذى لا يتقف عن 
التدفق والريان : 
.لو 4 لنت أريك أن أكون شيذا » 
إنما أريد أن أتعلم 
أرادت الأقدار التقائمة الطرية الى طالما رفع إليها أجمل صلواته أنيصادف هذه المربية 
وأن تمد له يدها لتربت على رأسه المتعب وتشى جرحه العنيد . . لكن إلىحين لن يطول : 
لأنى تعلمت كيف يكون التبجيل الإلمى الحادئ 
عندما شفت ديوتها ((جراح ) وجدالى . . 
ولكن لنبدأ القصة من أولها . 

. يبدوأن لقاء هلدرلين مع ديوتها قد ثم بالروح والوجدان قبل أن يناديها باسمها أو 
يتعرف على شخصها بفئّرة طويلة . لقد رأينا فى الصفحات السابقة كيف كان يعانى مرارة 
الإخفاق فى الحب والحيبة مع ارأة البى قد تعطيه شيئدًا ولكنها تبخل عليه بكل شىء » 
وقد بجد لديها المودة والعطف » ولكنه يفتقد فيها مثال الحب المطلق الذى يتمبى أن يفى 
فيه ويهبه كل حياته » كا يفتقد « السر الأكبر الذى يعمنحه الحياة أو الموت ) . . هكذا 
أخفق ى حبه لإليزه ليبريت التّى أعطاها أكثر مما أخذ منها » وضاق بهذا الحب الذى 
ظل طافيدًا على السطح حتى استطاع أن يتخلص منه وهو يشهق ويتنهد : «طوبى لى » 


ان 
إن خلصبى رب طيب ء خلص قلى من هذا الحب »2 . 

م كانت علاقته بصديقة عور عرفها فى مدينة شتوتجارت ٠‏ علاقة غلب عليها 
الحياء والهمس والكمّان . ويبدو أن هلدرلين قد عرف هذه الصديقة معرفة سريعة عابرة » 
ولكنها كانت كافية لتحريلك أعماقه ؛ إذ رف عليه منها نسيم الصفاء الذى ينتظره من 
الحب الخالص المرتسم فى خياله . ها هو ذا يكتب إلى صديقه نويفر بعد أول لقاء له 

: كان مسلكى معها غر 5 شاذًا . وكلما تذكرت كيف غفلت عن صحبى لا ى 
ساعة 0 عدت لو أصفع جبيهى بيدى . ولكن أحلام طم وى قد تبددت "ما قلت 
لك . واو أنها ضحكت على الشاعر المر يض ضحكة مجلجلة لما كان من حتى أن أغضب . 
إلا أن روحها كانت أطيب وأرق من أن تفعل هذا. إلمى !'. سوف أكن لها الاحتوام إلى 
الأبد . إن النبل والمدوء اللذين عللآن كيانها يخالفان ما أعرفه من اخلوقات البى أراها هنا 
أو فى غير هذا المكان ‏ والبى لا تحرص على شىء حرصها على جذب الأنظار إايها والزهو 
بفطنتها والاستغراق فى ضحك لا تريد أن تكن عنه ») . 

يكتب إلى صديقه بعد ذلك بستة شهور أنه يشق عليه أن ينساها كما كان ينوى 
أن يفعل » وأنه توسل إليها فى صوت هامس أن لا ترمه مودتها ٠»‏ ولم يزد على ذلك 
ولم يطلب سواه . 

بيد أن علاقته بهذه الصديقة المجوولة ظلت كما قلت علاقة سريعة عابرة . لقد أثارت 
نفسه وحركت شوقه إلى الحب النى » ولكن لم يتح لا أن تتغلغل فى قلبه أو ترذى شوقه . 
ومع ذلك فقد استطاعت أن تبعث فيه مالم تستطعه امرأة قبلها » وصورت له أنها نحقق 
مثال الحمال الكلاسيكى الذى عبر عنه فتكلمان ‏ مؤرخ الفن الملهم المتيم بالرو 
اليونانية والحمال اليونائى * * بكلمته المشهورة « بساطة ذبيلة وعظمة هادثة ) . . وهو 
كذلك قد وجد عندها ما ينشده فى المرأة من الحد » إذ كانت تختلف عن كل النساء 
اللاى عرفهن » كما لمس منها الحنان والتفهم والعطف فواتته ابلدرأة أن يطلب ودها » وهو 
ما لم يطلبه من امرأة أخرى قبلها . 

غير أن هذه البذرة الطيبة لم تجد الظروف المواتية البى مجعل منها مرة ناضجة » وإن 

000 من رسالة كتبها فى شبر أكةوبرسنة ١796‏ إلى صديق عمره نويفر . 


راجع إن شئت الفصل الأول من كتانى « البلد البعيد » تحت عذوان الآلم الحميل دار الكاتب 
العربى بالقاهرة . ص ٠١‏ إك ص 54 . 
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كانت على كل حال قد أفلحت فى تمهيد الأرض لتلتى بذرة أخرى تو الثمرة الحلوة المرقء‎ 
. ونجلب عليه نعمة الحب الكبرى ونقمته الكبرى فى أن واحد‎ 
. بدأت أمراج الشرق والصفاء تغمر كيانه فى هذه المرحلة من حياته‎ 
, وأحذدت 0 رذاذها وزبدها على شاطتئه الموحش »© وتروى رمال عطشه القديم‎ 
واتجه فكره بطبيعة الخال إلى عالم اليونان ليستمد منه مادته . وبدأت التجربة‎ 
الأول ق ساسلة تجار به العديدة لصياغة روايته الوحيدة الى حملت عباراتها الغنائية المجنحة‎ 
واشرد ت هذه الصياغة القصيرة الم بى تعرف بشذرة هيير يون‎ ٠ كل أشواق قايه وعذاب فكره‎ 
صيف سنة 19/84 قى مجلة « ثاليا » اابى كان يصدرها الشاعر شيار . ومن يقرأها اليوم‎ 
يعرف ظمأ الأرض العطشى لأمطار الحب ؛: وحنينها لعناق ابذرة الطيبة القاسية . . إن‎ 
0 أى ع‎ ٠ سطورها الأول تتحدث عن البطل الشاب الذى راح يبحث عن الحقيقة‎ 
» ىع 4 لأن كل ما عداها باطل وعلام 9 وهو ذا دبغخض أوساط الأمور كما ع غض الموت‎ 
فلا يستطيع أن يقنع بشىء إلا أن يكون « الكل ) وإلا فهو عنده عدم . هذه الميقة‎ 
الكاملة » هذا الكل » هو الذى يمكن أن بجد عنده (الراحة » . . أجل ! الراحة البى‎ 
تسعى إليها الروح الظامئة . ولكن من يقدر أن يميد إلينا اللحن الذى تغى به القلب‎ 
فى أيام الطفولة السعيدة المباركة ؟ لقد فتش عنها حينًا بين الإخوة والأصحاب » وبدا له‎ 
أن فقره سيصبح ثروة عريضة لو وجد القلب الذى يتحد به » والحياة الى لا بحرمه منها‎ 
فراق ولا خداع . ولكم احترق شوقدًا إلى ضحكة من القلب » وذاب حنيكًا إلى ظل من‎ 
الحب . إلا أن الحيبة كانت دائمًا من نصيبه » وكل صداقة جديدة كانت تتركه فقيراً‎ 
» معدمًا كما كان » أشبه بصبى أعبى » حاول أن يبتاع اللؤاؤ من شحاذين أشد منه فقراً‎ 
: وإن كانوا مزهوين بأمواهم ؛ غافلين عن الرق التى تلف أجسامهم‎ 
* فإذا مضينا 0 فى قراءة هذه اأشذرة وجدنا المشكلة الوجودية” الى تعذيه على أسان هيبر يون‎ 
: تزداد حدة » والبحث عزن ن اشهول يزداد ذه ع . إن العبارة الى تختم بها الشذرة تقول‎ 
الظمأى تفتش عن هذا السر . سر الحقيقة 0 نفسه . وهى فى طريقها إايه لا تعروف‎ 
راحة ولا تدخر جهداً . ومع ذلك تقف آخر الأمر أمامه كأنها تقف أمام حبيبة تخى‎ 
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وجهها وراء ألف قناع . ويعضى ى سعيه إليها » ويصور له الوهم أو الأمل أنه سيجدها 
فى كل ما يراه حوله » وأنها أن تلبث أن تبر ز أمامه فجأة » من واد يختى وراء الحبل ١‏ 
أو على سطح الماء ى رحلة يقوم بها فى قارب . ويظل واقفمًا أمام باب الحجهول الموصد 
فى وجهه . ويتخيل الحظة أن الباب يفتح ٠‏ وانجهول يتقدم موه كأميرة جميلة وجليلة . 
ويحس أنه يتحد بكل ما يراه ويتلاثى فيه » حى يوقظه رفيف الأغصان م: ن احوله » 


وبدعوه أن يصحو من ثومه أو من موته اأسع 


بى شاعرنا إذن على بؤسه وفقره . والفقر تر بته الأصيلة التى صبحبت خطوات عتره 
وصبغت أنغام شعره . وعرف الكثير ين والكثيرات وظن أنهم أصدقاء وصديقات . ولكنه كان 
كالفراشة القلقة التى لا تَعثْر على الزهرة الى تشبع جوعها و ريحها من عناء السفر وتعب 
البحلة . وكان يفرح بكل إنسان يظن أنه وجد فيه ضالته » م ينفض بديه منه ويلرذ 
بوحدته . وربعا وجد فيهم شع مما يبحث عنه + ولكنه لم يحد أبداً ما يشتاق إليه . وليس 
غريبًا أن يخيب أمله فى الجميع : لأنه يريد المطلق ٠١‏ , ا بِيها كان كل واحد 

م بعطيه شيئدًا » أى لا يقدم له فى الحقيقة أى شى 

هذا الفقّر المرحش ظهرت ميليته ( وهى ى 3 الى نتحدث عنها الآن بديل 
ديوتها فى الرواية المكتملة ) . ظهرت ف هيئة كاهنة الحب » رائعة ونقية ومقدسة . لا يكاد 
0 من صفات العرافة القديمة الغامضة إلا الاسم . ها هو ذا يصف كيف ظهرت 
له أول مرة : «وسط هذا الشعور الأليم بوحدتى ٠‏ بهذا الفؤاد الشريح المقفر من البهجة' 
ظهرت لى ؛ وقفت أمابى حلوة مقدسة » كأنما هى كاهنة الحب .٠‏ أو كأنها نسجت من 
الثور والعطر فصارت روحًا شفافة رقيقة » ترى عينها الواسعة المتوثية بالحياة تستوى فوق 
ارتسامتها المفعمة بالهدوء والطيبة كأنها إله جليل يعر بع على عرشه » وخصلات شعرها 
الذهى تتموج 5 نسمات الر بيع حول جبينها كالسحب الصغيرة الى تسبح فى ضوء الصباح . 
ويعجز قلمه عن أن يعبر لصديقه « بلارمين » عما لا سبيل إلى التعبير عنه ؟؛ عن رعشة 
قلبه : عن شعوره بأن عذاب حياته وليلها وفقرها وضنكها وفناءها قد زال فى لحظة واحدة » 
لحظة أسمى وأسعد من كل اللحظات ٠‏ لأنها لحظة الخلاص البى تعدل دهوراً من حياتنا 
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وتتحرر النفس هن قيودها لتعود إلى أصلها ومنبعها . . لأنها لحظة الحب ! لقّد ظهرت 
فى حياته وتمثلت له كما تتمثل ربة من ربات الأساطير » منسوجة من الثور والعطر » 
طببة كالسماء » جليلة كالالة » ذهبية الشعر شلكة ساحرة فى حواديت الأطفال . . . 


ويحس الشاعر البائس أن وجوده قد عثر على ضااته » وأن قوة الأأبد أصيحت حقيقة » 
وأن الدهر قد نجمع فى لحظة الخحلاص . لم تكن « ميليته » هذه إنسانة بل قدراً تمثل له 
أبهى من كل خيالاته وأحلامه » فارتجف وعجز عن الكلام . . وشعر أن روحه هربت 
من جسده » وتولت إلى ضراعة العابد الذى يتبتل ليود لا يكاد يدرى شيئمًا عما يدور حواه ! 
وتقف كاهنة الحب أمامه ؛ وترتفع فوق كيانها الإنسانى الفانى وتعلمه سر القدرة . وتتحدث 
إليه فتكشف عن عطفها الخارف عليه وإشفاقها العميق من الأحزان الى تعذب روحه . 
ود “لو أمكنها أن سيد إليه الطماينة المنسة ع والعيد اماد 'الذدى راق من أغواد 
الروح » كما يأتى من كل شىء يلمسه أو يرأه » من النور والنسيم والسماء والأغصان 
والأزهار . . أما العابد الحاشع فيقف كالأخرس » ويصمت فيه كل صوت أرضى ع 
ويحس أن الطبيعة الإلمية الى تجلت له هى انجهول نفسه . . ويصل إليه صوتها ليعلمه 
حكمة الحب : «قل لقلبك من العبث أن يفتش الإنسان عن السلام فى اللخارج إذا 
كان لا يستطيع أن يمنحه لنفسه » . وتهديه إلى طريق الحب المطلق » وتفتح عينيه على 
اللحظة الوحيدة الى يمكن أن تنقذه وتداويه » وتوقظ فيه الشوق إلى الحب الذى عليه أن 
يبحث عنه ويجده بنفسه . . ويخفق قلبه الشاب ويزداد خفقانه » ويشعر أن عاطفة 
الحب الغامض » وهى أم كل عاطفة وكل حياة » لم تمت فيه بعد . ويدفعه الشوق إلى 
أحضان الطبيعة . ويجلس فى مساء يوم من أيام الخريف الهادئة تحت أشجار الحور الى 
يهمس النسيم لأوراقها الحافة . ويوشك أن يسمع نداء الطبيعة صاعداً إليه من أعماق 
الأرض والبحر : لماذا لا نحبى أنا ؟ ويزداد العالم قداسة فى عينيه » ولكنه يزداد غموضًا . 
وييرك وطنه ليفتش عن الحقيقة فيا وراء البحر . . ويقول لنفسه ما يقوله كل من يريد 
أن يبحث عنها بحق وصدق : لسنا شيئدًا . إن ما نبحث عنه هو كل شىء . 

كتب هلدرلين هذه الشذرة قبل أن يلتى بديوتها >والى عام ونصف عام . والغريب 
أنه سجل فيها بإحساس الشاعر وإامه تجربته الحية مع هذه السيدة الطيبة الرائعة . ولا 
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يهمنا إن كان قد رسم صورتها بوحى الشاعر وإطامه أو استمدها من تلاك الصديقة المجهولة 
الى لا نعرف عنها شيئًا . فالمهم أن معظم ملامح هذه الصورة قد تأكد صدقه وانطباقه 
على «الأصل » : وأن كاهنة الحب البى عرفها بلحمها ودمها قد فاقت كاهنة الحب 
الحيالية ثى الصدق والعمق والحد والحمال . . 

كتب هلدرلين الصياغة التالية لروايته أثناء إقامته القصيرة فى مدينة « يينأ» وسماها 
« شياب هيبر يون »” . وحات « ديوتها » فى هذه الصياغة الحديدة محل « ميليتا ». و ينقض 
العام حى التتى بديوتها الحقيقية « سوزيته جونتار ) . 


كانت زوجة أحد يجال الينوك الكبار 3 وأسدمه وكوب فريدريش جونتار : وكان 
قل بدا كيجل اعمال متواضع |الخال م ظل يصعد على شل المال د اصبح من اصحاب 
الملايين . وكانت الحياة ف بيته هى حياة رجل الأع.ال الذى لا ينسى مصالحه » والبرجوازى 
النى لد رم نفسه من المتع الى يتبحا له حب الظ.ور . 

فالحفلات الصاحبة لا يودأ لها ضجيج » واضيوف على اختلاف طباعهم وسحن 
وجوههم يترددون على الأسرة طوال العام . إنهم كنا يصفهم هلدراين فى رسالة إلى أمه ‏ 
مخلوقات كاريكاتورية مخيفة » يذهب اليراء بألبابهم كنا يذهب النيذ اللخديد بعةول 
ومرح مغرور . ولذلك فلا عجب أن يقف الشاعر منهم موقف الدهشة والذهول » وأن 
م الصمت واأومجوم 2 حضورهم 5 

كان رجل الأعمال يفهم على حد قوله شيكًا فى شئون التجارة والمال » واككنه يجهل 
كل شىء عن تربية الأطفال ! ولذلك فقد سأل طبرب الأسرة ( يوهان جوتفريد إيبل ) 
أن يبحث له عن مرب يقوم على تعليم أبنائه . وكان الطبيب يعرف شاعرنا فسعى الدى 
يجل المال لأيلحقه بالعمل الحى تولاه 6 شير خاير سنة كقلا١زا‏ . وسرعاكت ما اكتشضف 
الشاعر أنه يشغل وظيفة رقيقة الخال ١‏ وأن من واجب المعلم المسكين ووظيفته أن يإبى دامًا 
فى الظل تحت سقف بيت لا يقيم وزنًا إلا للمظور والمال . صحيح أن من حقه أن عضر 
الحفلات اختلفة البى تقام فيه » ولكن هذا شىء يسمح به من باب اللياقة وحدها 


» كتها فى شبر نوقير سئة ١/91‏ . 


ه14 
ولا بد أن يتذكر داما أنه ٠‏ هو العجلة الحامسة 'ى العربة» » وأن المعلمين خدم أيضًا ‏ 
ولايحق لم أن يطالبوا بميزة خاصة لأنهم يؤجر ون على عملهم . وليس هناك شلك فى أن هلدراين 
الذى تعرف عنه اعتزازه بنفسه على الرغيمن سه أو رعا بسييهات م يكن ليتحمل هذا 


الهوان لو لم تكن هى هناك : كاهنة الحب . . الرقيقة الطيبة سوزيته جونتار . 


كانت فى نقائها وجماطها الشاعرى المادئ أشيه ١‏ بفينوس » فى (وحات الرسام الإيطالى 
الشيير تيسيان ١59٠‏ 5لاه١)‏ . وكان يشم من جسدها الناصع 58 اللطيف 
وعينيها الزرقاوين اللامعتين وشعرها الكستنالى وملاحها الناعمة الطيبة وشخصيتها الحذون 
العطرف : كانت تشع منها هالة من السحر الذى لا يقاوم ولا يتصور إنسان لفرط جماله 
ونقائه وترفحه أنه يمكن أن يكون من هذا العالى .. كانت تحضر الحفلات ابى يقيمها زوجها 
ولا تشارك فيها : وكانت كل عين تنظر إليها تدرك على الفور أنها أمام روح نبيلة مهذبة 
وقلب هادئ مفم بالرحمة والخير . وكانت أجمل ما تكون وهى تداعب أولادها أو جرب 
النغمات على أصابع معزفها . . هناك تبدو مشرقة طيبة مضحية حريصة على ا'واجب 
الأسمى . سعيدة به كل السعادة . وهناك يحلو الإنسان أن يقترب منها كما يقرب من 
نبع طاهر . . وكان حبها للموسيى والغناء يفوق كل ثبىء . ولا بد أن وجود الشاعر فى 
بيتها قد حرك شفتيها بعد صمت طويل . ولا بد أن هذا الغناء هو الذى أهم هلدراين هذه 
السطور من روايته « هيبريون » : « عندما كانت تغبى » كان الإنسان يعرف فيها تلاث 
امحبة الصامتة الى لا تميل بطبعها للكلام . هناك تتبدى تلاث الأبية السماوية فى جلاها 
وحسنها » هناك ترف الأغنية فى معظم الأحيان متضرعة ودوداً من الشفاه الرقيقة المتقدة » 
وتنبعث فى أحيان أخرى كأنها وصية من وصايا الالهة . وكم كان القلب يجيش فى هذا 
الصوت الإلى ١‏ وكر كانت العظمة والتواضع © كم كانت كل أفراح الحياة وأحزانها 
تبدو أجمل مما هى عليه فى نبل هذه الأنغام وروعتها ! . لم نكن نحس بالبهجة ولا 
بالإعجاب » كنا نشعر بأن السلام يهبط علينا من السماء . ألف مرة قلت للا ولنفسبى : 
أجمل الأشياء هو أقدسها . هكذا كان كل شىء فيها . وكا كان غنازها. » كذلك كانت 
حياتها » . ْ 

لكن كل هذا الحمال يظل كلك عارى الرأس لا يكسوه إلا تاج العطف والحدب 
على آلام الناس . يظل ناراً لا تضىء »شمسًا لا تدى » سيفمًا قاسيًا براقنًا يسلط علينا 
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و يشعرنا بغنائنا وضعفنا وقدرنا ار ان . . هئالك لا يطلب الإنسان المتعة ىُّ حضن الأنبى . 
بل نشد الأمان على صدر من أصيحت هى الام والااحت واخريية الى نحنو وتفهم وتعام : 
وهناك تبدو له ك) همومه القدعة كحماقات الأطفال .. ويعجب [نقسه كيف عام 


3 


حى هذه اللحظة تعيسًا بلا أمل ولا حب ولا إيمان . . وينتفض كالاسر الذى تذكر 


جناحيه 5 ويسم ثور الربيع عل حراته اأظلمة فتدب فيهأ الصعدة والقوة والفرحة والشباب 


وهناك أخيراً يتوقف المطارد الغريب الذى ملالما هام عل وجئ.ه ويفكر ِ المأوى والبيت 


3-3 


إن لقاءه القدرى برفعه فوق سأم آيامه المككرورة ٠‏ نيت له جناحين درفرفان فى أعياد البهجة . 


سوزيته جنتار ( ديودما ) 


/3 
يذيب كياته الواحد و 00 الأكبر » >ءل قطرة اللحظة العا راع لبحر الزمن الأبدى . . 
درا أوفق إلى 0 واحدة م- 00 وجودهاء ولكن لا بد أن أجد ساعة مواتية بعيدة 
عن كل إزعاج [ كى يتاح ! لى الكتابة عنها » . . هكذا يكتب هلدرلين بعد دخوله بيت 
هذه الأمرة ببضعة شهور *. 7 لا يليث بعد ذلك أن يكتب فى روايته هذه العيارة : * 
وأحسسنا أن كلا منا علق للآخر » قبل أن يفطن أحدنا إلى ذلك » . 
كانت سوزيته قد سمءت بهلدرلين قبل أن تلقاه بسئة واحدة . فقد أهداها صديقها 
السو يسرى الثغاب « تسيرليدر ) نسذة نقلها بخط يده من « شذرة هيبريون » الى نشرت 
ف مجلة «ثاليا» الى يصدرها شيار . . ولعل هذه الكلمات التى لا شلك أنها قد قرأتها 
ىا لشذرة لم ل تكن وليدة الصدفة : « سوف أعثر عليها م رة أخرى دق أية مرحلة من مراحل 


الوجود الأبدى (( 


وم يكن من محض الصدفة أن يتحول الشاعر قف قربها إلى خاشم دنصت » وتلميذ 
يتعلم . لقد التى ١‏ (( هبر دوك ) , بديوتما ١‏ بل إنه يعيش الاآن ف بيتها ويرف أبناءها : 
و يكى أن نستمع إل هذه القصيذة * 1 لى كتبها بعك فراقه لها لنرى كيف كان يتطور 


د 


من نبعها وينصت لصوتها* * 


أغر لى 3 أيتها ال مس الحميلة » شما انتيهوا إليك إلا قليلا » 
وبلا تعب على المتعبين 
أنت تغرب وتشرق لى فى عطئ ووداد » 
وعيبى تأنس | إليك » أيها الور الرائع | 
فقد تعلمت الإجلال الإغى الحادى 
»| فى يوليو 95لاا. 


* هى قصيدة « أغرى أيتها الشممر الحميلة » .ع الأعنال الكاملة » ص٠5‏ ومع , 
0000 قصيدة رررضا الناس ) صض/ام١‏ . 


م1 


ع 


منذ أبرأت ديوتها أوجاعى . 

نت يا رسول السماء الحبيب ٠‏ كم أنصت إليك ! 
إأياك 5 ديروتها ا وهذه العين 

م تطلعت إليك مم إلى النهار الذهى 

كأنما ترسل أنفاسها الحبيبة إلى" ١‏ 

والأثير المبتسم خلال السحب الفضية 

ينحى أيمنحى بركته . 


3 


استطاعت «يرتهما أو سوزيته جونتار بطييتها وانحطافها أن تطلق الطاقات الدفينة فى 


وجدان الشاعر . كان قد عاش طويلا مع الأفكار الفلسفية المردة » وكانتحياة أشيه 
بحياة الحنود فى المعسكرات . . ولككن الحب الاتى أعاده إلى نفسه الحقة » الحب الذى 
ينمو فى ظل التقوى والخشوع والإنصات . الحب الذى يصبح الإله فيه حقيقة ماثلة للقلب 


والعين : 


ألم يصبح قلبى مقدسًا » مفعمًا بالحياة الحميلة . 
منذ أن أحيبت ؟ لاذا كنم تهتمون بى 


عندما كنت أكثر غروراً وتمحشًا 2 


وأغبى بالكلمات وأشد خواء ؟ 


آه ! الجمهور لا يعجبه إلا ما يروج فى الأسواق . 
والعبد لا يترم إلا [ السيد] الخبار ؟ 

وليس يؤمن بالإله 

إلا من كانوا بطبعهم إِشيين 


لا شك أن تأثير ديوتها الجديدة لم يأت بمحض الصدفة . لقد كانت من العقل والوععى 


والذ كاء حيث تفهم هلدراين وتمد له طوق النجاة . وقد استطاعت أن تتغلغل فى سراديب 


ىل 
روحه المعذية 2 وتكتشف جرحه الذى ينتار اأشفاء والعزاء 3 وتدرك أنه داء إليها )0 مزق 
العواطف » من مدينة « يينا ) » لينقذ نفسه بينذراعيها . واذلك فليس غريبًا أن يقول 
على لسانها بعد فراقهما بوقت قصير 
0 4 كعيت الفى بين ذراعى 
وقد جاء وحيداً وحزينًا* 
من بلاد بعيدة 0 * 
عامته ديرتها إذا : ووقف منها موقف التلميذ الشاكر المطيع . حدث هذا بلا جهد 
0 عناء . ا لكاهزة الطرية تدرقه 0( وهى وتستويك معرفتها به من قليه 5 ولممذا تستطيع أن تنخضصت 
لصوت هذا القلب » وتستطيع أن تخلصه وتنقذه «وحين تنصت لد القلب وجزره » . 
وهى تبذل أيضًا كل ما ق طاقتها لتنزع شوكة اليأس وا'شاث المغروزة فى هذا القلب : 
«هتفت قائلة : أسكت ولا تتهكم بقدرك » لا تنكم بقليك . لأنى أفهمه »؛ وأفهمه 
خيراً ملك ») .. ألبسة هذه اككلمات من (هيبر يون ) هى التعبير عن عقيدة اأشاعر 
الى طلما رددها ى شعره ونثره ؟ « قلب الإنسان هو قتدآره ؟) . 
فى هذا الحو المعطر بأريج الحنان عرف هادرلين الراحة والاطمئنان ؛ فى ظل الشجرة 
الطيبة اابى لا تبخل بشىء استطاع أن يصل إلى حقيقة نفسه . فى هذه الحقيقة التى البشر 
واللدالدون »2 اجتمع الميدأ الأول والزمن المتغير . إنها وراء كل تصور » فوق كل تفكير 2 
لأنها هى حقيقة الحب : (ما قيمة كل ما فعله الئاس وفكروا فيه ٠نذ‏ 7 لاف أساين » 
بالقياس إلى لحظة حب واحدة ؟ . . إن كل الدرجات على عتبة الحياة تؤدى إليها . . 
منها تأى 34 وإليها عضى 0 . 
هو الحب إذن ! ليس هو « ادوع الذى تسمونه حيدًا »* * . . بل هو رسول السهاء 
الذى طالما انتظرناه . الحقيقة البى نكتشفها فى العذاب ء حين نكتشى أن للعذاب رسالة 
إلهية . استسلم الشاعر لقدره» أى لقلبه . وهو يعلم الآن أننا لا نستمع إلى الأغنية الإلية 
من قصيدة « إن عرؤتتى من البعد » بعد ما افترقنا . ص 48# المقطم العاسع . 


«# عن رواية هيبر يون . 


١ ٠١ 
الى تشيدو بها الحياة ويترنم بها العالمى حبى نكابد العذاب العمرق . وهو يعلم أيضَا أن كنه‎ 
: هذه الحقيقة هو المعرفة المطلقة بقوة الحياة . ها هو ذا يقول فى موضع آخر من روايته‎ 
يظل واحداً وأو فرقته من‎ ٠ وما يحيا لا يتبدد » يبى حرا حبى فى أعق أشكال عبوديته‎ 

أساسه . ولو مزقته حى النخاع . وإن جوهره ليفلت ظافراً من بين يديك » . 

بى أن نتتبع ياختصار رحلة قدره مع ديوتها + مع سوزيته جونتار . 

يبدو أن هذا القدر لم يعلن عن نفسه إلا خلال سفرهما إلى مدينة دريبورج : هربا 
من وجه القوات الفرنسية الزاحفة . ويبدو أيضًا أن المهاجرين الشابين قد عاشا أيامًا 
شيلة دف + واتطلقا ععا'ق' ترات ذهرية + كانت سوريعها ىق ديية أولادها ,وكات 
معهما رجل آخر نبيل الروح » غارق إلى أذنيه فى عبادة الحس والفن والحمال هو الكاتب 
الثائر فيلولم هينزه (45/ا١‏ - 180) الذى كان من أشد المعجبين بها (ويروى عنه 
أن نبأ وفاتها قد صدمه صدمة قوية أدت إلى إصابته بالشلل النصنى بعد موتها بعخمسة 
أيام . .) - كان هذا الكاتب المءروف مقالاته فى الفن وقصصه ورواياته عن الفنانين . 
ودعوته للحب والمئعة ولذة الحس إلى حد الخروج على الأخلاقه فى سبيل الحمال - كان 
ذلك الحين كهلا فى الحمسين من عمره . ويظهر أن هلدراين الجذب إلى شخصيته 
التى جمعت بين ثقافة العقل وبراءة الأطفال فى وحدة نادرة جعلته يصفه بقوله: « إنه شيخ 
رائع . لم يسبق لى أن عبرت على هذه الثقافة الهائلة مع هذه البساطة ااتى تشبه سذاجة 
الأطفال » . كان هينزه فى سنوات نضجه قد بدأ يولى الموسيى جانيًا كبيراً من اههامه 
الذى ظل حتى ذلك الحين مقصوراً على اارسم والنحت . و يظهر أن لقاءه مع هلدراين 
وسوزيته قد أكد صحة العبارة الى قالها قبل ذلك بسنوات قليلة حين وصف الموسيى بأنه 
ساحر حقيى يصور حياة ال:فوس والأرواح . . فقد كان الأصدقاء الذين يترددون على 
بيت جونتار يعرفون أن هلدرلين وسوزيته ثنانى جمعت الأنغام بين روحيهما إلى الحد الذى ' 
جعل بعءض النفوس والألسنة الصغيرة تنشر حوضما الشائعات . كان الشاعر يعزف على 
البيان » فتجاوبه سيدة البيت بالغناء . . ومن يدرى ؟ فربما تريغت فى بعض الأحيان” 
بأشعاره الى تنقلها إلى أثير الالمة الخالدين وتفعم روحها التقية لال الأساطير . 


ولا بد أن ١‏ هيذزه ) قك أثر عل هلدراين من ناحية أخرى ١‏ فالمعروف أنه كان ق 


6١١ 
شيابه من أشد المتحمسين للثورة والثوار » ثم لم يلبث هذا الحماس أن حمدت شعلته ليصبح‎ 
الثائر القديم من أشد المتحمسين للحياة الى لا تكف عن التدفق والتغير وابريان . ولابد‎ 
أن هلدرلين كان واقعًا نحت تأثير هينزه عند ما كتب فى أكتوبر سئة 17/945 إلى شقيقه‎ 
الأصغر الذى كان فى ذلك الحين من أكبر المتحمسين للثورة : « ستجد عندما ترا‎ 
أن حالة الثورة قد خفت عما كانت عليه من قبل . . لقد أصبحت الاآن ألتزم الهدوء‎ 
التام حول الأمور البى تجرى حولنا » . . . وشاء القدر أن يؤيد هذا الإحساس الحديد‎ 
فى نفس هلدرلين إذ تلى بعد كتابته لهذه السطور رسالة محرنة من الطبيب ايبل [ صديق‎ 
عائلة جونتار الذى توسط له ق الالتحاق بوظيفته] ء وكانت الرسالة البى وصلته من باريس‎ 
تفيض حزذًا على مصير الثورة الفرنسية وتحبر عن خخيبة آماله وآمال الناس فى الخرية والعدالة‎ 
5 والإنداء‎ 
ورد عليه هلدرلين عاولا أن يصبره ويواسيه . فن الم حقنًا أن يودع الإنسان مكانًا‎ 
تصور أن كل أزهار البشرية وتارها قد ازدهرت فيه ء ومن الزن أن يتوهم رؤية الحقيقة‎ 
والعدل حيث لا وجود لهما ء ويشعر أن قلبه أثيل من أن يحتمل الحياة فى عصره . ولكن‎ 
لاحيلة للإنسان نى هذه الخالة إلا أن يعتصم بنفسه وبأصحابه القليلين » ويد فيهما العالم‎ 
الذى افتقده فى الواقع » ويبى على إيانه بثورة مقبلة تغير إحساس الناس وطرائقهم ى‎ 
التصور والشعور . . فكلما تمت الدولة فى هدوء ازداد حظها من العظمة وامهد واقربت‎ 
من النضج والكمال . . ( ومن الواضح أن هذه الأفكار تشهد بالتحول الذى طرأ على‎ 
هلدرلين . . فهو الآن فى بيت المحبوبة وتحت رعايتها أكير هدوعاً وأقدر على الإنصات‎ 
والتعلم : وأقدر على تعهد البذرة الباطنة حى تنضج ف سلام وسكون . وهو الذى كان‎ 
ثائراً متحمسًا الجمهورية فأصبح « جمهوريًا بالعقل والحقيقة » كما قال عنه أحد أصدقائه‎ 
أو بالأحرى أحد الذين اتصل بهم أو اتصلوا به . ولااريب أن هذا كله يشهد على التحول‎ 
الحطير فى تفكيره وإحساسه ورؤيته بعد لقائه بسوزيته : ولاريب أيضًا فى أن « كاهنة‎ 
الحب » الحديدة قد جعلت منه كاهندًا طيبدًا وصبوراً » يستطيع أن ياوذ بالحكمة إذا أعجزه‎ 
. أن سعد بالحب!‎ 
. يأ على الفنان حين لا يطلب فيه من الئاس إلا أن يتركوه ى حاله » ولا ينغصوا‎ 


عليه حياته ووحدته بالأقوال الصغيرة الى لا تصدر إلا عن نفوس صغيرة . لكن تجارب 
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لم يترك الناس هلدرلين وسوزيته فى حالما . بل سرعان ما انتشرت حوهما ااشائعات » 
وتطفات الأعين » لهجت الألسنة الصغيرة بما يصح وما لا يصح أن يقال . بدأ الناس 
يتحدثون » سواء منهم من كان 'يعرش مع عائلة جونتار أو من يتردد عليهم من الضروف 
والأصدقاء . ولم تقف غربان الشائعات عند حدود فرانكفورت بل تجاوزتها إلى قلب 
العاصمة برلين . فها هو ذا أحد المترددين على بيت جونتار يصف فى سنة 7١7/49‏ اهتام 
أهالى فرانكفو رك بأخيان العاشقين المسكياين وهلعهم من الأخبار الى تصل إلى أناغهيع 
أو يتطوعون بإذاعتها عنهما : ١‏ لقد حرم على أن أذكر اسمه هنا فى فرانكفورت » حبى 
لا يصرخ الناس فزعنًا من أخباره » ورد أنه أحب امرأة واستلهم هذا الحب فى كتابة 
زوايته هيبريون ) . . وها هو ذا صدى الشائعات المنتشرة عنهما فى برأين يصل فى صيف 
سنة /17919 إلى آذان الناس فى فرانكفورت مع قول القائل : « العشاق يعيشون لأنفسهم 
وبأنفسهم ٠‏ والعالم كله بالنسبة لهم ميت لا حياة فيه )ا 

وبدأت سحب الأزمة الى نشأت بين الزوجين تتجمع وتكفهر وتضيق الحناق على 
شاعرنا المسكين وحبيبته العفيفة الصابرة . كانت تعيش مع زوجها الغى الناجح فى 
إطار العرف وادَمَاايد ( وقد زف إليها وهى فى السابعة عشرة من عمرها ) وكانت بإحساسها 
وكيانيا محيا بعيدة عنه بنُعدّد الحمل الطيب الذى كتب عليه أن يعاشر الذئب القهى 
المهد بنفسه » والقمر الشاحب الحالم عن ااشمس الحبارة المنتدمرة . ومع ذلك فهى تحتمل 
فى صبر الملا الطاهر » ولا تبخل على الناس بابتسامتها ونظرتها الطيبة الحنون . حبى 
إذا ذكر زوجيا أو رأته قادمًا طافت بالنظرة والابتسامة سحابة حزن عميق . وها هو ذا 
لحن الزوار يقول عنها : ١‏ قطعة اللحم المقدد حين تجوع » الكلب الذى تربت عليه يداهاء 
العصفور الذى تطعمه » وأنا حين أحكى لا . . . نحن جميعًا نتلى منها نفس النظرة 
الودودة الطيبة الى لا تتعكر إلا إذا وقعت عيناها على زوجها أو سمعت اسمه» . 

أما هلدرلين فكان داثم الشكوى من سوء معاملة الزوج وكقيره له بسبب وبغير سبب . 
وباغت إهانات الزوج لامربى الفقير ذروتها فى شهر سبتمبر سنة ١994‏ . ويبدو أنه 
قد دخل عليهما ى لحظة من الحظات الانسجام الإلهى مع الننم والغناء أو مع التجاوب 


م١٠‏ 
اارقيق مع الشعر . . هنالك قرر الحبيبان الغرومان أن ينفصلا على الفور عن بعضهما 
بعضًا » وأن يبقيا على نبل العلاقة البى تجمع بينهما بالفراق الأبى المتكبر . . . وهكذا 
غادر هلدرلين الطفل الذى يربيه والأم الى يقدسها ويتبتل إأيها بالحب اروم والشعر 
الكسير . . . وآثر أن بمضى إلى مدينة هومبورج القريبة ليعيش فيها عاممًا ونصف عام ... 
لم يستطع الحبيبان صبراً على هذا الرمان الذى يذوق كل قدرة على الاحهال . . 
وبدآ يتراسلان فى خطابات شحيحة مذعورة من الرقابة الغاشمة 'ابى فرضها رجل المال 
والأعمال. . ومن الصعب أن نقول إنهما رضيا بهذا الرمان أو احتملا هذا الفراق . فقد 
طالما عبرت كاماتهما عن حنين اللقاء . لكن اللقاء ظل بعيداً كأحلام الفقراء » وظل 
هذا السؤال الحزين يتردد بينهما فى صور تلفة : « يجب عليئا الآن أن نتسول من القدر » 
وبألف وسيلة ووسيلة » دربًا واحداً يجمع بيننا . ماذا عسى أن تكون حالنا او اختى 
كل منا بالنسية لصاحيه ؟) . 
وظل السؤال الأخرس يتردد كتاف الغزيق فى الرسائل المتبادلة بينهما [ ولا زاات 
رسائل سوزيته محفوظة إلى الآن » أما رسائل هلدراين فلم يرق منها سوى ثلاث مسودات 
لى تصل إلى يديها . .] . 
ويكى أن نقتبس شذرات قليلة من هذه الرسائل اابى يعرفها العشاق المقوورون فى 
كل زمان . . هذه بعض سطور كتبتها سوزيته إلى هلدراين فى شور ديسمبر سنة ١/848‏ : 
« إن لمست متى الهدوء والحفاف فلا تتشكك فى » لأن الذار تشتعل فى أعاتى : ولا بد لى 
ولك أن تحفظ أنفسنا من الانفعال . إن الم بمض قليلا » غير أن الككابة الحلوة الشافية 
تأق دائماًا فى الوقت المناسب من السماء عت نعمتها فى القلب . أن أيأس أبداً من 
الطبيعة » ولو أحسست بلموت يتسلل إلى كيانى فسوف أقول : إنها توتظبى من جديد ء 
ترد إلى كل مشاعرى البى صنتها فى وفاء ولم رمى منها إلا ظلم القدر . ولكنها تنتصر » 
تنتزع لىمن الموت حياة جديدة جميلة»فبذرة الحب ثابتة وميقة اللحذور فى كيانى 2 .. 
احتدم الصراع فى نفس الحبيبين . وأصبح الفراق هو الحل ااوحيد الذى فرض. عليهما 
وحاولا بكل طاقتهما على الزهد والهرمان والكبرياء أن يقبلاه . لكن ماذا فى وسع الطائر أن 


١ 
يفعل وهو درى قضيان الأسر يسيك حوله: قفص التقاليد د اناق عليه : بد الخلاد‎ 
الشرعى تقص ريشه وتاوى رقبته وتخنق صوته ؟ . هل تلومه إذا صرخ ورفرف لجناحيه‎ 
واس تنجد دربة الرية والجب من بطش الناس 5 ها هى ذى كاهئة اليب جد نفسهأ وحيدة‎ 
ذايلة 3 بلا معيل ولا إله ولا ون ولا أتباع 2 بعيدة عن الإنسان الذى عكنه أن يقف معها‎ 
ومع ذلك فهى تحاول أن عد إليه حبل العزاء عبر‎ ٠ وعلاً وحشتها ويعطى معبى لوجودها‎ 
الحدران والأسوار » أن تطمكنه إلى لقاء الأرواح على الرغم من فراق الأجساد امحتوم» أن نمحمل‎ 
. عنه عباء الاختيار الذى أيس مئه يل 00ت تترك عبء القرار الثقيل بقع على" وحدى‎ 
وإذا اعتقدت أن 3 الخير أن نشرق ذ فراقً‎ ٠» إن ما تراه خيراً هو كذلك أن وإرادق‎ 
فان أنكرك هذا السيب . إن الوشائئج الخفية بيئنا سوف تظل 2 ذلك قاع 0 الحياة‎ 2 
! قصيرة . إننى أحس البرودة ! !هل من حقنا أن نستخف بها لأنها قصيرة ؟ آه قل لى‎ 
0 أين نلتى مرة أخرى ؟ أيها الروح العزيز الحبيب ! أين أجد الراحة ؟ دعبى أعرف‎ 

وأنسى نفسى ٠»‏ وإذا كان هذا الواجب عسيراً . فأعتى على القيام به ؛ ولكنى 
أجهله . الإبقاء عل نفسى شىء لا أستغبى عنه » ونسيان نفدى شىء آخر يتناقض معه » 
لأنى شعو أن كل م عكن أن أقاوم به حدى : ع نما يدمرق ويفضى فى ليلدك . يا الحب 
من فن عسير ! من ذا الذى يفهمه ؟ من ذا 'لذى يفات منه ؟) . 
ع« اع 

لم يعد إذاً من الفراق بد . وعضى الزمن فيثغبت للحبيبين أن كل ألوان الزهد والصبر 
والهرمان والكبرياء ليست إلا أوهام عزاه . لقد استمرت الحبيبة تخدع نفسها بالخلد 
والاحّال » حتى تبين ها قرب النهاية أن الحياة بغير الحبيب ذبول بطىء وموت محتوم . 
وها هى ذى تقول فى إحدى رسائلها المتأخرة : «شعرت شعوراً حا أن حيانى من غيرك 
تذبل ونجف وتخطو للموت بيطء ) . . ودرد عليها هلدرلين 20 سالة 0 بق منها إلا مسودتها 34 
ويبدو أنه أشفق على النحبوبة من كآبتها السوداء فلم يتمها ولم يبعث بها إليها . ها هى ذى 
سطور قليلة منها » كل حرف فيها جرح ينزف ويئن : « لو أمكنى أن أرقد عند قدميك 
وأرعى موهبى الفنية ق هدوء وحرية » لاستطعت فيا أعتقد أن أعجل يتحقيق ذلك الهدف 
النى يشتاق إليه قابى المعذب المفجوع ف أحلاى وق وضح النهار )» وكثيراً م م ن إليه 
2 يأس صامت . . انظارى ! هذاها بجعلى حيادًا 1 تزم الصمت المطبق » إذ لذ بلك 
أن أحمى تنفسى من مثل هذه الأفكار 5 مرضك 3 رسااتك ...لقد وضع أمام عيبى : 


٠١ 


وكنت أتمبى لو أصبت بالعمى . . . أنك لا زلت تعانين وتتألين . . . قول لى »2 أيهما 
أفضل . أن تنكم ما فى قلبينا أم أن نعلنه ونبوح ؟. . هذا تظلم الرؤية غاليًا أمام أعيننا » 
فلا ندرى من نحن ولا ما علاث ٠‏ لا نكاد نعرف أنفسنا » هذا الصراع الأبدى وهذا التناقض 
الذنى نحسينه فى أعاقك لا بد أن بكم عايك بالموت البطىء » وإذا لم يخفف الرب وطأته 
فلن يكون أماتى إلا اللاك يأسدًا عليك وعلى نفسى : أو إغفال كل شىء إلا”ك والبحث 
معك عن طريق يريحنا من هذا الصراع . لد خخيل إلى أن فى استطاعتنا أن نعيش على 
التجاهل وأنه قد يشد من عزمنا أن نودع الأمل إلى غير رجعة ) . 

انقطعت سطور هذا الحطاب فجأة . ولعل الشاعر قد أحس أنه يخدع نفسه أيضًا » 
وعط رأسه على جدار المستحيل . ولعله قد لهأ فى هذه الفترة إلى الشعر [ وهل يلك ملجأ 
غيره ؟ !] ٠‏ فراح يؤلف أغنية ربما كانت أرق أغانيه التى كتبها فى ذلك الحين وأكيرها 
يأسًا وعذابًا . ولكن أغنية الفراق لم تتم كما ل يتم الحطاب الذى قرأت بعض سطوره . 
وأنىّ ها أن تنم وسط هذاالصراع الذى ينهشه ويرقه ؟ إليلك أبيات الأغنية التى جعل 
عذوانها « فى الحق أمضى كل يوم2 ولم يستطع أن يكملها فترك مةطوعتها الثانية 


ناقصة 


أمضى كل الأيام على درب غير الدرب » 
أمحيانًا الشجر الأخضر فى الغابة » أحيانًا للنبع » 
الصخرة حيث الأزهار مفتحة الأكام » 


انظر من فوق التل إلى السهل 3 


لكبى لا أجدك أبداً يا حى 

فى أى مكان لا أجدك أبد1 فى النور» 
تتطاير مبى كلماى تذروها الأنسام 
كلماق الطيبة وكانت فى ماغبى الأيام . 
حم م أنت بعيد » ناء يا وجه اأنعمة 
دوجم حيابات 


وأنا لا أملك أن أنصت 


حل 
يا أيتها الآلحان الساحرة الصوت » 


يامن أفرغت على قلبى الراحة من نبع الخلد 


ومن كف الأرياب العلويين 

طال العهد وغاب . شب الولد وشاب . 
حى الأرض - وقد كانت تتبسم لى - 
عايسة الوجه . 

الآن أقول وداعًا » عيشى فى خير 
روحى كل نهارترحل عنك تعود إليك ء 
عيى تبكيك » تريق الدمع 

تتمى يروما أن تصفو كى ترنو لك 
فتراك هناك وتهنأ بك . . . 


ا 


كل شىء إذاً قد انقضى . واللقاء أبعد وأتعس من أشواق الشعراء المساكين . وإذا 
كان العاشق يتلفت بقلبه وعينيه إلى هناك حيث تقيم لمحروبة » فهو لا يستطيع أن يخدع 
قليه ولا عينه عن بعد الشاطئء واستحالة اللقاء . ليقل إذن وداعًا » ولتسةط الكلمة على 
أرض الواقع بعد ما رنت فى أنغام الشعر ! . 

وهذا هو الذى حدث بالفعل ! 

فقد ثم الوداع النهائلى فى شهر مايو سنة ١8٠٠‏ 

وحاول الدريبان أن يؤجلا الفراق الآخير بالوهم والأمل . ولكنهما كانا يعلمان ف 
قرارة نفسيهما أنه قدر لا مناص منه . ومع ذلك فهما يعلمان أيضًا أن الفراق هو فراق 
الحسد . والهرمان هو حرمان العين أن ترى العين : واليد أن تسعد بلمس اليد » واذلك 
فلا حيلة لما إذا استمر القلب محس بالقلب : وظلت اأروح تهفو إلى الروح وتاشيث 


بأمل يعيك قُْ مستقبلى أبعد 1 


/ا١6‏ 
إن سوزيته تكتب إإيه فى إحدى رسائلها المتأخرة فتقول بعد أن استحكم لأس من 
الحاضر . ول يبق لأتقياء القلب إلا الثقة والانتظار : « عدنى أنك لن ترجع مرة أخرى 
وأنك سترحل من هنا بهدوء ء لأننى إذا لم أعرف هذا فسوف أظل إلى الصباح ملازمة 
للنافذة وأنا فى أفظع حالات القاق والتوتر » ولا مفر لنا فى النهاية من أن نسترد ادو . 
لذلك دعنا تمض عل طريقنا فى ثقَة واطمئنان » وامحاول فى صحيم ألنا أن نشعر باإسعادة » 
ولنتمن أن يدوم لنا هذا الألم طويلا طويلا لأننا نستمد منه إحساسنا بالنبل الكامل والقوة 
على احيال قدرنا . وداعدًا ! وداعنًا ! ولتباركك السماء ! © . 
واستجاب الشاعر هذا الدعاء . . وبدأ يحس فى نفسه قدرة جديدة على الرضا بالأم 
أو النظر إليه كقدر حقيى لا مفر منه . ولذلك أصبح موقفه اللحديد هو موقف التحمل 
والصمود » أى الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل العذاب الهادئ الطويل » لا يستطيع 
الإنسان أن يبلغها حبى يصطدم كا قلت بآدر حدود الألم . هناك تسمو الذات فوق 
عذابها « الذاتى » وتتأمله كما يتأمل الخالق مخلوقه » فى صمت وصبر وأبى لا يخلو من 
الشعور بالموت والفناء . 


وطبيعى أن يحلق الشاعر فى مثل هذه المرحلة إلى أسمى ما يمكن أن يصل إايه جناحاه » 
وأن يبدع أبى أعماله وأنقاها وأبعدها عن الشكوى والكآبة والأنين . . فقد وصل إلى مرحلة 
« موضرعية » - إن صح هذا التعبير - وانفصل عن ذاته أو ارتفع فوقها وراح ينظر [ايها 
من أعلى . وهل جوهر الفن إلا فى هذا البعد أو الابتعاد عن موضوعه ؟ وهل يستطيع اافنان 
أن يخاق فنا جديراً بهذا الاسم إذا ظل غارقً فى حمى عواطفه وأشجانه وأحزانه ؟ وهل 
يمكن أن يملك السخرية والدعابة الصافية » أو القدرة على التجربة المتجددة واارؤية الشاملة 
إذا لم برتفع فوق مادته ليسيطر عليها لا لتسيطر عايه ؟ . . 


لا أريد أن أستطرد فى هذا الرأى الذى عبرت عنه فى محال آخر » وإنما أحب أن 
أنتقل منه إلى قصيدة أو بالأحرى ١‏ مرئية » من أجمل المرثيات اابى كتبها هلدرلين وهو فى 
قمة نضجه وشموخه بين سنبى ١٠/44‏ و 18٠0٠‏ . وعذوان الرثية نفسه وهو « نواح ميذون 
على ديرتها » يدل على روحها . فاسم «ميئون » قد ورد كثيراً ى الثراث اليونانى » وهو 
ععناه اللغوى يفيد الصبر واأريث والتحمل والصمود . ولا بد أن نقف قليلا عند هذه القصيدة 
الى تحتل مكانة هامة فى شعر هلدرلين وحياته على السواء » شأنها ى هذا شأن المرثيات 


ل 
الأخرى الطويلة ( كالخبز والنبيذ والعردة ) . ولن نستطيع بالطيع أن نتقل كل أبياتها* » 
بل ستكدى بتقديم عدد قليل منها يفيدنا فى الإحساس عرقف الصمود والصبر والأمل 
اليائس الذى انتهى إليه الشاعر بعد رحلة العذاب والخيرة الطويلة . 

وأبدع ما فى المقطوعة الأول هى صورة الضياع على الدروب التلفة » والقلق على 
القمة أو فى الحضيض : والروح الام الذى يلتمس الراحة عبثًا فى كل مكان ؛ أشبه 
بالحيوان الوحشى الذى فقد دفء العرين وأ وأخيد يضل ق الغابات ٠‏ لا يدفثه النور ولا تعينه 


رطوبة الليل 3 ولا تشى الأمواج ولا الرياح ولا الأعشاب جراحه 8 


فى كل يوم أخرج من بيى * * وأواصل البحث عن شىء آخر . 
سألتها جميعًا » سألت كل الطرقات والدروب ؛ 

هناك ا ار / رطية 3 ف الظلال جميعًا واأد يذابيع 3 

الروح: يهيم حاء رأف صعود د وهبوط نشد الراحة 3 

كذلك يفر 3 الخر 3 إلى الات ؛ 

لا دفء الور ولا رطوبة الليل تعين 

وف أمواج النهر يغمس جراحه عيثما 

وكا أن الأرض تمد إليه العشب الشاق بغير طائل 

وما من نسمة تهدئ دمه الفوار 

كذلك فيا يبدو . يا أحيانى : قد أصبح حالى 


ما من أحد يمكنه أن يرفع عن جبهى ار الزن . 


وتغالبه خواطر الموت فيخاطب إطته قائلا : لا يليق بك أن تمسكى الرجل المقهور 
وتقيديه وتأخذيه معلك إلى ليل الموت المرعب . ليستمر هناك فى البحث أو الدعاء أو العراك 
مع 4 3 يصير على القيد ايف النى حكيت به عليه 3 آًّ شويع مرتسها لأغنيتك 


يا تبلغ قََ صياغتبا الأول 1١1١15‏ 5 0 زأدها الشاعر وأضاف إلا قَّ الصياغة الثانية تأمتخت 
١‏ بيةا قسمها على اسع مقطوعات 5 
*» حرفيا : أمفى إلى الخارج . 


1١ 
الرهيبة . ثم يخاطب نفسه ويقول : إن كان الأمر كذلك فانسى كل أمل فى النجاة‎ 
واستسامى للنوم بلا صوت . ولكنه يعود فيامح شعاعًا فى الظلام : ويتذكر أن اليأس‎ 
. لن يستطيع الإطباق عليه فيقول لنفسه : «ومع ذلك فإن صوت الأمل يبعث فى صدرك‎ 
ولن يحكناث يا نفسى أن تتعودى على الظلام ويملكة الظلام » ولذلك فأنت تحلمين وسط‎ 
النوم الخديدى ا إنك متت وحيدة 1 تتصورين 3 فهناك شىء جريب يقرت منك على‎ 
2 اارغم من بعده : ولا 3 أن أبتسم وأعجب كيف أحس السعادة والنعمة وأنا‎ 
قلب العذاب‎ 
تم تعاوده صور الحب القديم وأيامه الذهبية الى أضاءت ظلام لياليه » ويتذكر‎ 
الحدائق الدميلة والخبال المكسوة بحمرة الشفق » والدروب الصامتة البى تشيد كلها بالسعادة‎ 
السماوية الخ عرفها قَُ شيا يه 3 ويناجى النجوم الى طاما أطات عليه وصو شين مع ميو بته‎ 
» أطفال الربيع الحميلة » من زهور وزنابق بأسمائها‎ ١ وأرسات إليه نظراتها الحنون . ويسمى‎ 
. فكم كانت كلها قريبة من قليه » أنيسة إلى نفسه » وكم كانت صادقة ومشرقة وبديعة‎ 
والزمن يركض مسرعًا فوق رؤوس‎ ٠ غير أن الأيام تأتى وتذهب . والعام يطارد العام‎ 
الفانين . ومع ذلك فاكديون الى باركها الحب ترى الأمر رؤية أخرى » والأحباب تكتب‎ 
م حياة محتلفة . فهم م قد توجوا الساعات والأيام وأعوام النجوم والبشر بالبهجة‎ 
وهم جميع| أبذاء الأثير الأصلاء وقد عاشوا من حوانا » يا ديوتها » مجمعهم‎ ٠ والفرح والحد‎ 
الحب الأبدى الحميم‎ 
: لكن ديرتها قد غابت عنه والبيت أصبح خرايًا‎ 
آه ! أين أنت الآن يا حبيبة ؟‎ 
. أحذوا مى عيى 3 وقلى فقلته معها‎ 
لمذا أهيم هنا وهئالك » وعلى” أن أعيش‎ 
3 تعيش الظلال وكل شىء بدو كك بلا معبى‎ 1 
إنه يريد أن حتفل » ولكن بأى شىء ؟ يريد أن يقدم الشكر » لكن على أى شىء ؟‎ 
ولكن لمن » وهو الآن وحيد روم من كل نعمة إلية ؟ إن الألم الأخير‎ ٠ ويريد أن يغنى‎ 
: يأكل كل ذكرى ويسلب الشفاه كل كلام . والحياة تتوقف والوجود يصبح كالعدم‎ 


هذا هو ضعنى » أعرف أن اللعنة تشل عروق 


١٠ 

وتطرحى بعيداً كلما بدأت شيئًا » 

فأجلس بالئهار جامداً أخرس كالأطفال » 

تنساب الدموع الباردة من عيى فى أحيان كثيرة » 

ونبات الحقل وشدو الطيور يعكر صفوى 

آه ! والسماء باطلة جوفاء كجدران السجن 

معلقة فوق رأسى كأنها عبء ثقيل . . 

ثم تتجه النفس إلى البيبة وتتعلق بها كما يتعلق الغريق بطوق النجاة . وينفتح لما 

أفق جديد . فطالما أشارت له الحبيبة إلى شىء آخر أكبر منها » شىء أعظٍ وأجمل : 

ولكن أنت » يا من أشرت لى قديمنًا وأنا على «متّرق الطرق 

عندما سقطت أمامك » وعزيتى بشثبىء أجمل 2 

أنت يا من علمتتنى بصمتك وأوحيت لى فى هدوء 

أن أرى العظمة وأغنى الآلة الصامتة » 

أنت يا ابنة الآهة . . . هل تتجلين لى 

ونحيينى 3 خك تفعلين 3 وهل تلهمينى المياة والسلام من جدرل ؟ِ 

لقد تعلم منها الشاعر وما زال يريد أن يتعلم . وهو فى ححيرته ويأسه لا يدرى من يتجه 

إن لم يتجه إليها . تحت ثُقل الألم تحطمت قدرته على الشكر » أى قدرته على الصلاة . 
ولكنه لا يزال يأمل أن تهديه ديوتها إيل منطقة الأمان البى يبدأ منها حياة أخرى جديدة 
لا يزال ارو أن تعيده لذور الباطن » لكهف اأرضا وملجأ الشكر والصلاة » وما الصلاة 
عنده إلا الحلق وإبداع الشعر 

هكذا أريد » أيها السماويون » أن أشكر أيضًا » 

فتتنفس صلاة المنشد من صدر خفيف 5 


0-6 


وكا كنت قدا أقف معها على قمة مشمسة » 

يتحدث إلى" من داخل المعبد إله يبعث فى الحياة » 

أنا أيضًا أريد أن أعيش ! ها هى ذى الأرض تخضر ! . 
وينادى صوت مشجع من جبال أبوللو الفضية 


كأنه يناب من قيثارة مقدسة ! 


تعال ! قد كان (الماضى ) أشبه بالحلم . الأجنحة الدامية 
شفيت من جراحها » وكل الآمال عادت للشباب . 
كثير أن تعثر على شىء عظيم » ولم يزل أمامنا الكثير » 
ومن أحب هذا الجحب سير © ولا بك أن سار 


على طريق الالهة . 


1 
ىد #0 


م يصل الشاعر إلى هذه المرحلة يجهده » بل قدمت له هدية . إن الحياة دبت فيه 
بكلمة من الله » والشباب عاد إليه وجدد قلبه العجوز فهتف بفرحته لعودة الربيع واختضرار 
الأرض . 

غير أن الفرحة بمعجزة الحياة والشباب والربيع توحى فى نفس ااوقت بأن فكرة الموت 
كانت تغرز شركتها فى قليه . وقد يبدو أن عاطفة الحماس للحياة أبعد ما تكون عن عاطفة 
الموت . واللاقيقة أن النقيضين أقرب مما نتصور . فا من قلب يهتف للحياة إلا وهو بحس 
بثقل الموت » وما من صوت يضحكك إلا وهو منبعث من صميم المأساة وما من فم يشدو 
للربيع إلا وبحس الرعشة من كابة الشتاء ! . 

والحق أن فكرة الموت كانت فى ذلك ااوقت جائمة على صدر الحبيبين . وربا أشفقت 
« سوزيته » عليه من شبحها المظلم فتضرعت إليه قائلة فى إحدى رسائلها فى فبراير سنة 
: «أبق على نفسك من أجلى » ! . وربما أحس هلدرلين أنه كان قاسيًا أكثر 
مما ينيغى عندما تنبأ يموت ديوتها امحتوم فى روايته هيبريون فكتب يقول لا : « اغفرى لى 
موت ديوتها » .. ولكن النبوءة كانت صحيحة . 

فقَد سارت الحبيبة على طريق القدر حبى بلغت نهايته . سارت عليه ى رضا وهدوء 
وعلى شفتيها هذه الكلمة : « أفضل لى أن أموت ضحية الحب من أن أعيش بدونه » . 
وأسلمت أنفاسها الأخيرة فى شهر يونيه سنة 1805 بعد أن زارها الضيف النحيل الشاحب 
الوجه الذى يحب الإقامة فى صدور الشعراء واافثانين والعشاق . . كانت صديقتها اأوحيدة 
« مارجريتا سومرنج » قد سبقتها إلى الموت فى شهر يناير . ولا بد أنها شعرت بوحدتها 
الرهيبة بعد موتها ورأت أن حياتها لم يعد لها معنى بعد أن أقفرت من الحبيبة والحبيب . 


لقد كتبت ذات يوم لهلدراين : «شعرت بأن حياتقى تذبل من غيرك وتوت ببطء ) . 


١1١1 


سوزيته جاتار (594لا١‏ حم 6ما) 


قناع من صاءم الفنان لاندواين أوماخت 


١ 


وها هى دك تذبل وحخرق يخا اأسل 5 ويشتد عليها الأرذن فى الاسروعين الآخير دن من 


حياتها سار الروح 2 مساء الوم الثانى والعشر ين من شؤار دؤلية سنة م١‏ 


تزو- 5 المال والأعال بعدها درتين 9 ولكنه نم بعف الشاعر الم كك من شكوكه 


ل 


1١1 

وإشاعاته الى باغت ذروتها عندما اتهمه بأنه تسبب فى موتها وأنه يعرف تمامًا على من 
يقع ذنبها . . أما الشاعر نفسه فد سار على طريق العذاب ء بعد فراقه الطويل لحبيبته ولم 
يعزه عنه قليلا إلا قدرته على الحب وااشكر : أعنى قدرته على الشعر . . وبدأت الكابة المميتة 
تهاجمه . كانت نرعًا من الانتحار البطىء الذى عبر عنه على لسان الفيلسوف اليوتانى 
إمبادوقليس ف * القصيدة والمسرحية اللتين كتيهما عنه بين سنى ١/98‏ و00١3186.‏ 

وإمبادوقليس فيلسوف وطبيب وكاهن يونانى ولد حدالى سنة 487 أو 59١0‏ قبل 
الميلاد فى مديئنة أجريجنت عاصمة صقلية ومات حوالى سنة 478 أو 4٠‏ بعد أن كاد 
أهلها يؤفوه ثم طردوه منها أو اضطروه للغرار ! نسجت حواه الأساطير واللدرافات » والتف 
حوله ااتلاميذ والأتباع ونسبوا له قدرة على التنبق بالغيب وقوى سحرية خارقة لا تنسب إلا 
لاسحرة والأنبياء وأنصاف الأنلمة . والمءروف أنه قال : إن اختلاط العناصر الأر بعة وتنافرها 
هو أصل الأشياء » وأن الحب والكره هو مبدأ الوجود . والمعروف أيضًا أنه بنى أفكاره على 
أساس نظرية بارميندز عن الوجود الثابت الذى لا يتغير ولا يزول » ولا ينشأ من العدم 
ولا يفنى فى العدم . كما اشتهر بقدرته على التأثير بالكلمة حبى قال عنه أرسطو إنه أبدع 
فن اللخطابة . . ولكن القصة الى تروى عن موته هى البى خلدت اسمه وأوحت للشعراء 
بالكتابة عنه* * . فيقال إنه ألى بنفسه فى فوهة بركان « إتنا » ورك حذاءه يجانيها ليكون 
أثراً يدل عليه . . هل كان ذلك الانتحار العجيب استجابة لنداء الأرض الأم ؛ أم رغبة 
فى الاتحاد بالطبيعة الإلهية » أم حيلة ماكرة يقصد منها تخليده ذكره ؟ * ** . . المهم 
أنه شغل هلدرلين فثرة طويلة من حياته : وتمثل له بطلا مقدسًا استجاب بجسارة لدعاء 
الأرض وضحى غياته فوق سطحها ليجدها فى أععاقها . . 

ولو قرأنا هذه الأبيات من قصيدة هلدرلين الأولى عنه : 

أنت تبحث عن الحياة » تبحث عنها : وتنبثق وتلمع لك 

00 ع لامو نسوط ري دسق ساني إخور بواجي او ل و 
وبارميديدس . تقول الأسطورة إنه أل بنفسه فى فوهة بركان إثنا ليغبت أن اشتفاءه المباشر سببه كونه 
من الآلهة . 

ومتهم شاعرنا المبدع محمد عفيق مطر ... 

#د«د»ه أنظر قصيدة ر حذاء إمبادوقليس » الى كتيها برشت عن هذا الانتحار العجيب . 


راجع إن شئت كتاى قصائد من برخت » دار الكاتب العرنى » القاهرة ٠»‏ /ا951١‏ . 
هلدرلين 


١1 
» نار إلهية من أعماق الأرض‎ 
وأنت بالشوق الواجف‎ 
. تلى بنفسك فى لمحب «إتنا»‎ 
مع هذا فأنت عندى مقدس » مثل قوة الأرض‎ 
! الى اختطفتك » أيها المقتول الحسور‎ 
: دكم تنيت أن أتبع البطل إلى الأعماق‎ 
. إولا أن الحب ينهنى‎ 
لو قرأنا هذه الأبيات ارأينا أن الككابة لى تكن بعد قد أحكمت حصارها حوله » فلا زال‎ 
الموت البطىء » أو الكابة‎ ١ ولا زال يأمل فى النجاة على يديه . ولكن‎ ٠» يتشبث بالحب‎ 
» السوداء كانت قد بدأت تهاجمه عندما راح يكتب مسرحيته أو مأساته « موت إمبادوقليس‎ 
. الى صاغها فى ثلاث صور #أتلفة » تعبر كلها تعبيراً أسطور يا عن فكرة الانتحار‎ 
وبعد أن كان هروط الفيلسوف العراف فى فوهة البركان تكفيراً عن . ذنبه الذى اقترفه‎ 
عندما وضع نفسه فى مصاف الاآلحة » أصبح فى الصياغة المتأخرة تعبيراً عن شوق صوق‎ 
إلى نم الأرض : كنا أصبح العراف هو البطل الذى يضحى بنفسه ويدمر سعادته ليرجع‎ 
: إلى حضن الأم وأصل الأشياء‎ 
عندما ينوح الآن قلب الأرض‎ 
فى وحدته الأليمة » وتنشر الأم المظلمة‎ 
وهى تذكر الانحاد القديم ل‎ 
» ذراعها النارية للأثير‎ 
ويأق الخاكم * فى هالة إشعاعه‎ 
هنالك نغوص فى اللهب المقدس‎ 
. علامة على قرابتنا له‎ 
ولقد غاص هلدرلين فى هاوية اللهب الأسود . وبدأت الكابة المميتة تحاصره من‎ 
كل ناحية وتضطاره للتسليم شيكًا فشيئًا . وبدأ جسده الرقيق يذبل ويشف بالتدريج حى‎ | 


ه المقصود به الشمس . 


١1 

تحول فى نظر الأصدقاء إلى شبح أو ظل يائس . أما الروح فحاولت أن تتشبث بذ كرى 

الحب أو بشيطان الشعر ليحميها من السقوط . ولكنها كانت قد بدأت الرحلة امخيفة 

إلى الأعماق » كما بدأت ظلال عالم الحنون تلتف حوف! يومًا بعد يوم . كان الحب قد 

أصبح جرحًا وحيداً ينزف دمه فى صمت . والشعر الذى بلغ قمة نضجه فى السنوات 

القليلة التى تلت وفاة الحبيبة لم يستطع أن يتّاسك على الطريق الموحش بلا أمل ولا عزاء 
ولا صديق ...»© 


العايد 
« لكن حيث يكون الحطر تلوح كذلك سيل النجاة ») *. 


من الأدياء من يكتب ( ديا ) : ومن الشعراء من يؤلف « شعرا أ .. أم | الآديب 
الحق « فيكتب » الأدب والشعر من خلاله : لأنه « وسيط » على عليه فيطيع » وينادى 
فيستجيب » ويؤمر فيمتثل للأمر الأعلى .. هذا النوع من الأدباء يعيش الأدب ولا يعيش 
منه أو عليه . إنه يتحد بحياته : وحياته تتحد به . الشعر عنده هو الشاعر : والشاعر ه 
الشعر 93 الشعر عندهة رسالة 3 ذيوءة 35 تبشير وتحذير 4 عبادة وطاعة 5 ولحذا كان قُْ كل 
شاعر حقيق جر من الى م فكلاهما يلهم وبرحى إليه 3 وكلاهما يبلغ ويعلن 2 وإد 
اختلف مصدر الوحى واخختلفت طييعة الرسالة 


وشعر هادرلين صلاة وعبادة : شكر وعرفان » يفيض من نبع التقوى العميقة » 
والنقاء المحض . للحذا فهو يعى نفسه من خدمه وعباده » ولايحد حرجا فى أن يكون عبداً 
له . بل يعتبر ذلك نعمة كبرى من نم السهاء . هكذا يقول عن نفسه فى قصيدته إلى 
العذراء : 

أيتها الالمراء 

كثيراً ما تعذبت ق سريلك 
وق سبيل ابنك » 

منذ أن سمعت عنه 

ف شبابى الحاو 

فليس الراق وحده 

بل كذلك العابدون 


*# عن قصيدة باطموس 
١١5‏ 


/ا١١‏ 
وهكذا يسمى نفسه ( العيد ( 2 قصيدة 0 باطموس ( !لحن تعك من أجمل م قاله 
شعره الأخير الذى بلغ ذروة نضجه وكاله . 
وتنقسم هذه المرحلة الأخيرة من حياة هلدرلين إلى قسمين : قضى أحدهما بين سننى 
180١9 ٠‏ ف شتوتجارت وهاوبتفيل ونورتنجن : وقضى الآخر بين سنتى ١8٠١‏ 


و 5 5 ق مدينة بوردو الفرنسية 5 مكية بى :ورتنجن وعومبورج . 


0 ححريبته 1 ديوتها 0 الوداع الآخير وذهب إلى بلدته ور رتنجن 8 وم لم يكد م فيها 
عشرة أيام حى ) أضطرة ته لقمة العيش إلى الرحيل . فهو مدرس لخصودى يتسول من أسرة 
إلى أسرة » وقدره البائس يدفعه للبحث عن بيت جديد يعمل فيه . ودخل هذه المرة بيت 
تاجر القماش « 5رستيان لانداور » فى مدينة شتونجارت » وكان بين جميلا وجد فيه 
« الحب والوفرة والهدوء » . ولح تمض أيام على وجوده فيه حبى أحس الراحة بعد طول السير 
على « درب ضيق » » وأكبر صاحيه الكريم المغرم بالأدب والفن + وفتح له قلبه حبى 
صار عنده « صديق الأصدقاء ) . وكان من حسمن حظه أن بجد رب البيت من هواة 
الموسيى والغناء » وأن تتاح له ساعات ذهبية يقضيها وسط الأنغام . كان كل هذا يدفعه 
إلى الإحساس العميق بالشكر والعرفان» "ا يدفعه إلى المقارنة بين هذه اللحياة اابى حياها 
فى بيت غريب وبين حياته القلقة الى ختمت عليها الأقدار بالحرمان : ها هو ذا يعبر 
عن هذا حين يخاطب مضيفه بقوله 0 | 

تختلف حظوظ الناس من العنة 
كنا يختلف النئور عن الظلمة : 
أما أنت فتسكن فى الوسط الذهبى . 

ويعود ى بداية شهر يونية إلى وطنه فى نورتنجن . ثم يمضى الصيف و«اللدريف ى 
صحبة أصدقائه فى مدينة شتوتجارت . ولا ندرى متى ولا كيف ترك بيت ١‏ لانداور » 
المستور ق مهنة التعليم الى لم يخلق لها ول تتفق فى يوم من الآيام هع إحساسه بالكبرياء؛ 
وربما كان المسكول عن ذلك أيضًا هو قلقه المستمر ورغيته الملحة فى الوحدة والتجرال . . 


وغادر وطنه من جديد #ثدًا عن لقمة العيش . . وذهب فى شهر يناير سنة 1١801‏ 


١١18 


: : د نل عائلة فون جونزنباخ ») ويقضى 
إلى مديئة هاو بتفيل ١ق‏ سور 0( ليلتحق بعمله عنل ع ل له 0 


أحوراق فياف اويا كلاس اعرف بن إن ند اوكان زت هده ال 
ثلاثة أشهر فى كنفها قبل أن يتأكد مرة أخرى من إخذ وذالك رب 


ج هلدرلين والبيت الذى عاش فيه 
رج هلدرل: 


مهديئة توبنجن على مهبر اانيكر 


١14 

كنا يقول شاعرنا نفسه ‏ رجلا مه ربا يبدو عليه أنه جرب كثيراً فى حياته » وإن لم عنعه 
هذا من الاحتفاظ ببراءته وبساطته . أما زوجته فكانت امرأة علية نذيطة تعيش وتفكر 
انا يعرش التجار ويفكرون ! وعلى الحملة فقد كان الرجل وزوجه كما يقول الشاعر 
أيضًا فى عبارة لا تخلو من الحدة والسخرية : « من أولئك المستقيمين الذين يشاركون 
الغرباء بالقدر الذى لا يضعف قلوبهم ٠)‏ ..: 

تبين للشاعر كما قلت أنه أخفق فى مهمته التربوية . فعاد إلى أهله فى « نورتنجن » 
مع بداية شهر أبريل سنة 180١‏ . وقضى بقية السنة فى وطنه الصغير ؛ عاكفًا على كتابة 
أنضج أشعاره » ومن بينها المرئيات والأناشيد الكبرى . وحاول فى أثناء ذلك بعض النحاولات 
الى باءعت بالفشل . فد دخل فى روعه على ما يبدو أنه يستطيع أن يلتى محاضرات فى 
الفاسفة أو الأدب فى جامعة « يينا» . وسعى إلى ذلك لدى المسئولين فأغلقوا الباب فى 
وجهه ! ولا شك أنهم أدوا له وللشعر نفسه خدمة لا يمكن أن تنسى . فقد استطاع فى 
هذه المرحلة أن جد نفسه ويبلغ قمة نضجه وعبقريته . 

ولا شك أن الفيض الذى تدذق منه فى هذه السنوات القليلة الى سبقت انحداره إلى 
هاوية الحنون (سنة 1805) سيظل لغزاً من ألغاز اللخلق الفنى » وأن قصائده الطويلة 
الى كتبها ستببى من أجمل وق ما تعتز به مملكة الشعر . 

كان قد وجد نفسه واطمأن إليها وظهر أثر ذلك فى قصيدته الى آشرنا إليها فى الفصل 
السابق عن نواح ميذون على ديوتها . ود.دو أنه ازداد بعد ذلك عكوفًا عليها وثقة بطاقاتها 
ورغبة فى التعبير عنها . تدل على هذا سطور قليلة كتبها إلى صديقه «لانداور» ف 
شهر فبراير سنة 18٠01١‏ يقول فيها : « كلما زادت ثقة الإنسان فى نفسه وتركيزه على ححياته 
الفضلى » وكلما سهل عليه الخروج من أجواء مشاعره اللحابية والعودة إلى التحارق فى جوه 
الأصيل . ازدادت عينه قدرة على الرؤية الواضحة اشاملة واستطاع أن يهب قلبه لكل 
سه ل وعسير وعظم وتحكبب إليه فى هذا العالم . 

وهذه السطور القليلة تكشف عن ١‏ المعرفة » الى اطمأن إليها الشاعر فى هذه المرحلة 
من حياته . فالحياة عنده « مدرسة ) ييرلى فيها ويتعلم منها وينمى مواهبه بالتأمل فيها 
والإخلاص لا والإقبال على خير ما فيها . أما العالم ‏ وهو الكلمة الى تخم بها السطور 
السابقة -. فهو الإمكانية الشاملة الى لا محد ولا تنتهى » وهو منبع كل عظيم وحبيب إلى 


1 


القلب . وأما الفعل الذى يحةق به نفسه ويستجيب لإرادة الخلق فى طبيعته فهو توجيه 
انفعالاته ومشاعره من التشتت إلى التركيز + ومن العرذفى إلى الغابت » ومن الظواهر المتعددة 
إلى الحقيقة الياقية . أبداً ١‏ ن يتوصلى إلى هذه الحقيقة - وهى فى نهاية الأمر حقيقته هو 
بالعقل والتفكير اغهرد ولا بقسر عواطفه والضغط عليها ٠‏ بل بالتحليق جناحيه فى « جوه ) 
الأصيل » والاستجابة لصوته الباطن ٠»‏ وتلبية نداء الخلق : وهو فى نهاية الأمر أيضًا نداء 
القلب . وهذا النداء الآتى من الأعماق له رنين اللحن ووقع الغناء » وهو شىء لا يسمعه 
الإنسان ولا يستجيب له إلا إذا كان قادراً بفطرته على الانفعال باللحن والغناء . . أعبى 
أن الخلق فى ذاته عمل موسيى يصدر عن طبيعة موسيقية . وربما كانت قصيدة «بلاد 
اليونان » الى صاغها فى هذه المرحلة ثلاث مرات هى خير ما يعبر عن الكو النفسبى الذى 

عاش فيه الشاعر فى هذه الفترة البى لم تستمر للأسف طويلا . فهى تصور فى صيغها 
ااثلاث ما حاولت السطور السابقة أن تصوره فخانها التوفيق إلى حد كبير -- وهو فى الغااب 
يخون الناثر ! - وتعبر عن الاطمئنان والثقة والراحة الى أحسى بها هلدراين وهو يرى أنضج 
قصائد عمره تفيض منه كنا يفيض الماء من النبع . وايس أدل على هذا من أن القصيدة 
تعبر عن هذه الخالة مرة بالثقة والاطمئنان وأخرى بالفرح والسرور © كما ترسم لنا صورة 
الإنسان الوحيد الذى يسبح فى جو الموسيى والأساطير » بعد أن استقر على قمة طاقاته 
الفئية » وجمع شتات نفسه : ووجد الأمان فى التجمع وااتركيز » واس النغمة الخاصة 
به وحده . ومن فوق هذه القمة ترى العين رؤية مشرقة » ويتكشف أمامها الءالم الواسع 
الممتد ء وينفتح القلب لتجربة هذا العالم البحيب . ولا شك أنه لم يصل إلى هذا 
الاطمئنان أو هذه السعادة بمحض الصدفة : بل جاهد فى سربيلها وعانى من أجلها وتعب 
حتى ارتى إليها . والذلك فإن خير ما يوصف به هذا 'اشعور المطمئن السعيد هو الرية . 
الرية بأدق معانيها وأنبلها . الحرية البى يشنى الإنسان فى السعى إليها ويغامر من أجلها 
ويقتحمها ويغزوها ... فهكذا تتطلب كل حرية حقيقية » لآنها لا تسقط أبداً فى حجر 
الضعيف العاجز المتواكل . لنقرأ معمًا بعض أبيات د بلاد اليونان » فى صيغتها الثالثة والأخيرة : 

آه يا أصوات القدر . أنت يا دروب المتجول ( اأوحيد) 


لأنه فى زرقة المدرسة* » 


»ه يلاحظ أن الشاعر أضاف كلمة المدرسة إلى الصيفة الثالفة » أما فى الصيغة الثانية فلا نجد 
إلا فى السماء » وهكذا ولت السماء والعالم إلى مدرسة يتعلم منها . 


١١ 


يرن جو !2 السحب المرح 

وقد استراح لوجود الإله 4 ولارعد والبرق 
ورليته أشيه بغناء اأشحرور 

ونداءات كالاستشراف 2 

للخاود والأبطال ؛ 

كثيرة هى الذكريات . 

حيث تنغ الأرض 

كأنها جلد العجل 29 2 

من بيعل الخراب وإغواء القديسين 

_ لأن العمل يتكون 2 اليدء هه 

الى تغبى للمعرفة 29 والحنان 

وتظهر بعل ذلك للسهاء ماشدة أناشيد السحب 4 
لأن صرة الأرض ثابتة . 

إذ أن (اللسنة) اللهب والعناصر العامة 
سجينة بين ااأشطان المعشية 

أما فى الأعالى فيحيا الأثير منصرفًا للتفكير . 
ولكن قى الآيام الصافية 


يكون النور فضيًا . 


م" 

)١(‏ يلاحظ أن الكلمة الأصلية ( عمسصصمة5 ) تستعصى على التّرجمة إلى أية لغة . فهى تدل 
على الحو النفسى والانفعالى أو الشعور والإحساس العام . وكذلك الفعل منها الذى عبرت عنه بكلمة 
2 استراح ( تتصل ها وصور الحالة الوجدانية بوجهها الطيب المريح فى 

(؟) زائدة فى الصينغة الثالثة . 
(؟) ف الصياغة الثانية الوحدة . 


وكعلامة على الحب 
تكون الأرض زرقاء كالبتفسج . 


؟ ١7١‏ 
قد يصبح كذلك قليلا9؟ . 
أما اليوم العادى فعجيب محبب للبشر 
الرب يلبس رداء . 
ويخى وجهه عن [ أسباب] المعرفة 
ويتفئن قى تغطية اطواء 
والمواء والزمن 
حجبان اليف 
حبى لا يفرط أحد فى حبه بالصلوات 
أو [ تحبهع النفس . لأن الطبيعة 
مفتوحة [ الأبواب] للتعلم [ منها] ") 
كالأوراق أو الخطوط والزوايا 
والشموس والأقمار أشد صفرة » 
لكن فى بعض الأوقات » 
عندما تريد ثقافة الأرض القديمة أن تبرز » 
وذلك فى الحكايات » 
[ الحكايات] التامة المحاربة بشجاعة 
يسيدّر الرب الأرض ( وكأنما تسير ) فوق الذرى . 
بيد أنه يحد الخطى المعوجة » 
أما طاقات النفس ووشائجها 
فتتجمع كالزنورات الذهبية » 
حبى يؤر الحمال 
الساكن على الأرض 
ويأنس أحد الأرواح 
بعشرة البشر 


)١(‏ الصيغة الثانية أوضح قليلا : ولكن كالرقصة فى العرس » قد يستحيل المبدأ العظم أيضاً 
إلى ثىء ضئيل . 
(؟) الكلمات الموضوعءة بين قوسين زيادة مى لفهم النص المكثف الذى يكتى بالإشارة والتلميح. 


يفل 
تبدأ القصيدة بالمتجول الوحيد الذى .وب الدروب والأفاق ٠‏ ويتعلم من 
زرقة السهاء وصفاء السحاب مم يتعلم التلميذ من مدرسة 4 ويستئير ذكريات الماضى 
الخايل ويستشرف حكايات الأبطال الحالدين » ويتأمل قوانين الحلق الأزلية البى تغنى 
لمن المعرفة والحنان » ويرى كيف يروض اللهب والعناصر المعر بدة» فيخضع النهر للشطان 
ويتجلى النور الفضى وتتطهر الأرض وتبزغ عرسا زرقاء باون البنفسج 4 ويتلفت اليشر 
لصوت الإله ومعجزة الوجود فإذا به يخى وجهه المهيب عنهم ويفتح للم كتاب الطبيعة 
الوحيد يستقر فى :نهاية الرحلة ويطمئن إلى نفسه ويلم أشتات طاقاته و حتى يؤثر الحمال 
أن يسكن على الأرض وتأنس الروح بعشرة البشر » . لقد انتهت به الرحلة إذا إلى نفسه » 
وكأنه م يضطرب بين معجزات الطبيعة والتاريخ ولم يشق فى البحث عن السر الأكبر إلا 
لكى يعثر على هذه النفس الراقدة بين جذبيه ! حتى إذا وجدها وجد معها الحمال على 
الأرض » والسعادة على وجوه الناس » وأحس أن كل شىء قد رد إليه حين استعاد الطمأنينة 
إلى قدرة الحلق والإبداع الكامنة فى قلبه » أى استعاد حريته 
وهذه رسالة أخرى كتبها إلى نفس هذا الصديق (لانداو ر ) تعبر عن الصراع الطويل 
الذى انتهى به إلى الهرية السعيدة المبدعة . فقد وققتف و أمام جيال الأب اأرائعة » 
وارتعش ذاهلا وهو يتأمل جلانها وهدوءها م أفاق عل أعياد الربيع م حوله وشعر 
ولا بد دن قراءة سطور قليلة من هذه ارسالة لنعرف أن هذا الربيع لم يكن كله غناء 
وجمالا ونوراً بل امتزج فيه الغناء بالبكاء » والخمال بالعذاب » والذور بالظل : ١‏ ما زلت 
أقف مذهولا أمام جبال الألب الى تمتد على مسافة ساعات قليلة من حولى . الحق أننى 
لم أجرب مثل هذا الانطباع فى حياق . إنها أشبه بخرافة عجيبة من خرافات الشباب 
البطول لأمنا الأرض - تذكرنا بالعماء القديم الذى خرج منه التكوين - على حين تطل 
من عل فق هدوء » وفوق ثلوجها الزرقاء الصافية تسطع اأشمس واانجوم ليلا ونهاراً . بمكنك 
إذا أن تتصور حالى وأنا أنم بكل المناصر فى أ وائل الربيع » وأمتع ععبى عشهد التلال 
والحداول والبحيرات من حول » فهذا هو أول ربيع يأى على منذ ثلاث سنوات وأتذوقه 
بنفس: حرة وأحاسيس حية منتعشة » 2 


فل 

هى إذن رحلة صراع طويلة سبقت هذا الشعور الطيب بالسعادة والراحة وألكرية . 
ولكنه شعور مهدد فى كل لحظة . لأن الذور فيه لا ينفصل عن الظل » والسعادة لا تخلو 
من الشقاء . فلا تكاد عضى بضعة أسا بيع على هذه الرسالة حبى نجد رسالة أخرى إلى 
نفس هذا الصديق يقول فيها : «. . . أحس منذ بضعة أسابيع أن رأبى يدور على نحو 
عجيب . آه ! أنت أدرى بهذا » لأنك تطلع على نفسى حين أقول لك إن هذه المشكلة 
لا تنفك تلح على كلما ثابرت على كتّانها » مشكلة أن لى قلبمًا وإن كنت لا أعرف هدقًا 
اوجوده : وأزنى لا أجد أحداً أبوح له بسرى وأفضى إايه بما أجد . قل لى » أهذه الوحدة 
الى كتبت على" ء نعمة أم نقمة ؟ 

ثم يواصل الشاعر .حديث القلب إلى أن يقول هذه الكلمات : ١‏ اذكرف إف ذهيت 


إلى فرانكفورت » . ونحن نعرف لن تهفو نفسه فى فرانكفررت . 


هو الصراع إذاً بين نقيضين : بين ربيع الحرية البى يحس أنه يستريح على قمنها 
وبين محنة المتجول الوحيد الذى لا بيت له ولا وطن . ولقّد باح للصديق با يجد ء ولس 
حد المأساة الى ستصرعه فى النهاية . ولكنه يكتب لأحيه [ من أمه] فيحاول أن يكون 
أكثر تماسكًا وترداً » وإن لم يستطع مع ذلك أن يحى عنه هول المأساة ١:‏ لقد تساط 
على" الكفر بالحب الأبدى . وكان على أن أستدرج إلى هذا الإيمان اللدرافى اليف بما هو 
فى الواقع علامة على النفس والحب » فإذا أسىء فهمه أصبح علامة على موتها . صدقى 
أيها الحبيب ! لقد كافحت حتى أصابنى الإعياء المميت لكى أثيت الحياة العليا بالإعان 
والرؤية . أجل ! لقد كافحت وأنا أعانى من ألوان العذاب ما يفوق فى النهاية كل ما تقوى 
إرادة الإنسان الحديدية على احتاله » . 

هكذا يفرق هلدرلين تفرقة صارمة بين سوء اافهم الذى يحيل الإعان ١‏ بعلامة النفس 
والحب » إلى موت للحب الأبدى » وبين الحباة العليا فى ظل الهرية الى يحققها هذا الحب 
الأبدى عن طريق الصراع الذى ينهك صاحبه إلى حد الموت . ولا بد أنه كان يتعذب 
بين هذين القطبين الأليمين عند ما راح يكتب أروع قصائده وأناشيده فى هذه السنوات 
القليلة الى كانت أنضج مراحل عمره . 

ولابد أن محنة الوجود وإرادة الخلق قد تعاونا معدا على تهيئة الشاعر لطاعة الشعر » 


ووضعه فى خدمة روحه الملهم . ولاشك أن وجدانه الرقيق المعذب الباحث أبداً عن المطلق 


حل 
قد أصبح مسرحًا لهذه الفورة الروحية النادرة . غير أنه لم يكد يشف وينفتح لاستقبال 
الحرية حى بدأ يتفتت شيئدًا فشيئًا نحت وطأة محنته الوجودية » ولم يكد ينضج الثمرات 
العذبة حتى ذبلت جذوره فى الأرض العطثى إلى الحب والحنان . . كان عيد الربيع 
الذى تحمس له الشاعر هو عيد الكلمة . وقدم القربان فى هذا العيد الخالد قبل أن يوجم 
عليه شتاء الصمت والحرض والحنون . وليس فى مقدورنا أن نتناول فى هذا اغجال كل زهور 
هذا الربيع وقواكهه - وقد أربت على خمس هرثئيات وتسع قصائد وأغنيات رائعة نشأت 
كلها فى خلال سنتين عكف فيهما الشاعر على وحيه الملهم وانتزع من اللغة أقصى ما يمكن 
أن تعطيه -- وهذا سنكتى بالإشارة إلى الأبيات الأول من قصيدة واحدة تعد قمة هذه 
المرحلة وتاجها البديع ؛ وهى قصيدة باطموس * البى أشرنا” إليها على الصفحات السابقة . 
وليس من الممكن أيضًا أن نقف عند أبيات هذه القصيدة الحافلة بالأسرار والألغاز الى 
تزخر بها أشعار هلدرلين فى هذه المرحلة المتأخرة من حياته » بل يكى أن نقرأها ونتركها 
تؤثر على قلوبنا ونقف أمامها ما نقف أمام ظاهرة معجزة تكاد تستعدى على التحليل . 
إن كل كلمة فيها تستريح فى ذاتها » وتتجلى نقية طاهرة كأنها خلقت لأول مرة . وكل 
كلمة تحمل طاقة أكبر منها ء ومعبى أبعد من السياق الذى وضعت فيه . ولذلك فهى ؟ 
تكاد تقف وحدها ها قلت » أشبه بنجوم القدر الذى يسير حياة الشاعر ومصيره وعبقريته .7 
ومن العبث كما ذكرت أن نبحث عن معناها فى الحملة أو السياق » إذ لا بد من البحث 
عنه فق إنتاج الشاعر كله : 
« قريب 
وعصةٌ على الإدراك هو الإله . 
لكن حيث يكون الخطر 
تلوح كذلك النجاة* * . 
فى العتمة تسكن النسور 
وبلا خوف يعبر أبناء الأاب 
ذوق الحاوية 
»ه هى إحدى الحزر اليونانية فى بحر إيحه » ويقال إن يوحنا اللاهوق قد رأى فيها رؤياه 
المحروفة . 


»* حرفيا : ينمو الملقذ . 
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على جسور خفيفة . 
هذا تراكم حولنا 

قم الزمان » وأحب الأحياب 

يسكذون قريبًا 

منهكين فوق جبال متباعدة (*2 , 

أعطنا إذاً أيها الماء البرىء » 

أبتها الأجنحة أعطنا 

أن نعبر إليها بحس عميق الوفاء 

م نعود , 

8 ليس فى استطاعتنا كما قلت أن نقدر عظمة هذا الشعر إلا إذا وضعناه فى سياق 
العمل الكامل ونظرنا إليه كحجر فى معبد ضحم » وهو أمر يخرج عن حدود هذا 
الكتاب الذى لا يريد إلا أن يكون تمهيداً لقراءة الشاعر والإلمام بمأساة حياته . ولعل هذه 
الرحلة المتأخرة من حياته أن تكون مفترق الطريق الحطر أو القمة الوحيدة الى بدأت7ا 

[١‏ عندها تتفتت وتنحدر إلى الماوية . ولعله قد أحس بهذا فأخذ يتدبر مصيره ويفكر فى 
قدر حياته وشعره على السواء . إن هذه العبارة الموجزة تصور علاقته بشعره أدق تصوير : 

«أردت أن أغى الغناء الحفيف » غير أنى لا أونق أبداً إليه » . . ا 

تمى الشاعر أن يوفق إلى هذا الغناء الحفيف » الغناء المتحرر من ثُقل قدره وظلام 
وجدانه . أراد أن يكون الشعر « عيد الكلمة ) » أن يكون مرآة فرحته النقية العالية الى 
لا تعكرها قتامة قدره فى الحب والحياة . وأراد أرضنًا أن صل إلى هذه الفرحة نفسها » 
إلى هذه الحفة المطلقة » إذ كان الإحساس المطمكن فى ,أيه هو الإحساس المرح » وكانت 
خطوة الشجاع ١الذى‏ لا يخاف » تسير فوق «جسور خفيفة) . 

ولكنه لم يوفق إلى شىء من هذا . كان اليأس أكبر منه . ولعلنا تحمد الآن لهذا اليأس 
أن أهمه أنضج شعره وأحفله بالمعانى والأسرار . ولم يكن هذا اليأس جرد كابة عبر عنها 


فى شعره أو نفس بها عن كربه [ فنحن نظ الشعر والفن بوجه عام او قصرناه على هذه 


مهم 
الشعر والفكر أو الأدب والفلسفة .. فليت الذين يصر ون على الفصل بينهما أن يذ كروا هذا التفسير ! 


/ا1 
المهمة !] بل كان قدراً مظلمًا ميتًا صحب الشاعر فى كل حياته وشعره . ونحن نظلم 


8 
تبين كيف انحد الشعر بالشاعر فلم يستطع أن ينفصل عنه : وكيف اتحد الشاعر بالشعر 
فلم يكتيه» بل عاشه وكاله » وخضع له وفى فيه فئاء العيد قَْ معيواه . لنستمع إليه وهو 
يتحدث إلى قوى السماء فى ححتام أغنيته الحميلة «عند منيع الدانوب ») : 


الشاعر أيضًا لو حاوانا أن نفسر هذا القدر تفسيراً نفسينًا أو مرضيًا . فالعبارة البى أوردناها 


أنت أيتها الأرواح الطيبة » أنت أيضًا موجودة هناك9؟ ع 
غالينًا » عندما ترف السحابة المقدسة فوق إنسان 
يصيبنا الذهول ولا ندرى كيف نفسر معناها . 
أما أنثم فتمزجون2 أنفاسنا بالنكتار 29 . 
وعندئذ نفرح فى معظم الأحيان أو تفجأنا الحيرة : 
لكن إن أحبيتم إنسادًا حينًا شديداً 
فلن يجد الراحة حتى يصبح واحداً منكم . 
لهذا . يا أيها الطيبون ! التفوا حول خفيفين 
زان ابن ٠»‏ فلم يزل لى شوق للغناء9؟ . 
أما الآن فتختم أغنيتى الطيبة النواحة 
كأنها خرافة حب » 
وكذلك انقضى شأنى معها منذ البداية 
بين الحجل والشحوب . 
وكذلك ينقضى كل شىء . 
والذزعة الصوفية الواضحة تغلب على هذه الأبيات . فالبشر الفانون لا يدرون كيطه 
يفسرون ظهور السحابة المقدسة » بعد أن تاهوا فى الأرض كالآيتام ‏ كما تقول القصيدة 
)١(‏ إشارة إلى المقطوعة السابقة الى تتحدث عن أبناء السماء الأول أو أبناء القدر الذين تركوا 
لنا . نحن الحاحدين - آثارهم المقدسة .. 
(؟) حرفيا : تتبلون . 
(ع) هو شراب الآطة . 
(4) حرفيا : فلم يزل على أن أغى المزيد .. 


18 
نفسها فى موضع حر - وفقدوا الإحساس بااوفاء للبطولة والألوهية والقداسة . والخيرة 
تفاجئهم وتصيبهم الدهشة والذهول -- ربا لأنهم لم يتوقعوا ظهور القداسة على الأرض 
أو لآنهم نسوها وفقدوا الصلة بها. وهذا تضيع الأغنية من الشاعر “كما ضاعت منه منذ بدأ 
حاول الغناء . لهذا أيضًا بحس قى نفسه حاجة للمزيد من الغناء على الرغم من انقطاع 

أغنيته » إذ لا تزال الأرواح الطيبة تناديه وتؤثر على حياة الإنسان لترده للطاعة وأوفاء . 

ولا يخنى على القارئ أن مثل هذا ااشعر يصبح مستحيلا بغير الإعان العميق . 
فهو مؤمن بأن الآنمة أو الحالدين أو الأرواح الطيبة تحب الإنسان حبنًا شديداً . ولقد عبرت 
عن حبها للشاعر نفسه بما احتمله ى سبيلها من عذاب قاس انتهوى به إلى التسايم . فكل 
شىء طيب وخير » والشاعر الذى فقد كل شىء حين فقد نعمة الحب لا يلك إلا الشكر -- 
أى لا ملك إلا الشعر . والشءر هو سبيله الوحيد للتعبد وااطاعة وااوفاء . . ) 

ولقد وهب هذا الشعر أو هذا الغناء الطيب الحزين كل حياته . فااشعر #رى ى 
حياته جريان الدم ى عروقه . ولكنه كذلك كر وينةغبى . و'شاعر يف على الشاطئ » 
يرفه تيار الم ويحس كوه بالحجل وااشحدوب . . ربما لأنه عجز عن الغوص فى تيار 
الحياة فقنع بتيار الشعر الذى راح ينشده بين النشوة والبكاء . وعضى ااتيار . وتتساقط 
الدموع الى كان يدخحرها للحب . ولا يبى له غير هذا العزاء : وهكذا ينقضى كل ثشىء .. 


كانت محنته فى قلبه . أراد « الغناء الحفيف » فأثقل قلبه بالحب الحروم » رارة 
الفقد والفراق وخيبة الأمل . لم يتعلق هذا الحب بشخص واحد ولا موضوع واحد . ولو 
اقتصر عليه لكان من السهل تعويضه أو التعرى عنه . . 

بد هذا الحب مع « مليته » فى الشذرة أو الصياغة الأول لروايته هيبريون » فكانت 
هى ( الوحيدة » . ثم أصبحت ديوتها » فى الخيال وااواقع » هى « سلام السماء » . وعبر 
ليل الحزن والمعرفة فتجاوز شخص الحبيبة ذات الأساء المتعددة إلى المطلق . وتجسد هذا 
المطلق فى أواخر حياته فى شخص المسيح وعذابه وصعوده . وهنا أصبح المسيح هو 
«السلام البارك » وهو « الوحيد» : 

لكن الحب 


يتعلق بواحد . 


أل 
إذ أن الغناء 
قد خرج فى هذه امرة 
من صمي القلب » 
أريد أن أصلح الخطأ 
حين أغنى لآخرين . 
أبداً لن أجد المقياس 
كا أتمنى 
لكن إلا يعرف 


ع 


2 


متى يأ الهير الذى أتمناه . 
فالقاب متعلق الأن بحب واحد » أو هو يحاول هذا على الأقل '. إنه يفور ويحجيش 

فى باطنه » ويريد لذلك أن يتعلق بموضوع واحد » ويجد الحد والمقياس العدل فى الحب 
والشعر على السواء . وهو يعرف أنه طالما اضطرب وتمزق وتشتت » لهذا بحاول أن يجد الحبيب 
الوحيد الذى يتشبث به كطفل يتهم يفتش عن جدار يمكنه أن يستند إليه ليبكى ويبكى . 
إذن فقد أخطأ وأذنب » وهو يعرف هذا ويعترف به ٠‏ 

لكنى أعرف » 

إما هو ذنبى 

فيا شد ما أتعلق بك 

أيها المسيح ! . 
وجد الآن سيده ومعلمه . ولككن هل استراح ؟ إن روحه ما زالت مترعة بالحزن » وكأن 
الآنة قد آلت على نفسها أن تتركه فى الخيرة والعذاب : 

سيدى » مولاى 

أنت يا معلمى ! 

لم بقيت بعيداً ؟ 

ولتمما أبصرت الأبطال والاهة 

بين الأرواح القديمة 7 


| غبت عنهم ؟ 


١ 


والآن روحى مفعمة بالكابة . 
وكأنكم : يا أيها السماويون + 
قد آل أنفسك 
يم على انفسحم 
أن أفقد معروداً آخر 
غير أن هذه الخيرة نفسها . هذا الوهج الباطن والحيشان الداكم الذى أنساه الحد 
والمقياس هو نفسه الذى أعطاه القدرة على الغناء . صحيح أنه اشتاق « للغناء الحفيف ) 
فلم يوفق إليه . ولكن مبى استطاع الشعراء أن يغنوا بغير بكاء » ومن أين يأتيهم الشوق 
إلى الغناء اللخفيف لولا الحزن الذى يثقل قلوبهم ؟ المهم بعد كل شىء أنه غبى » وترك 
وطاعته » أى عن تسليمه لقدر الحب والشعر . 
8 #00#©# 
سافر هلدرلين فى اليوم العاشر من شهر ديسمبر سنة 180١‏ إلى مدينة « بوردو ) 
ليواصل مهنته البائسة فى تربية أبناء القنصل الألمانى المقهم فى ذلك الميناء الفرنسى على نهر 
الحارون . وقد أرسل قبل رحيله بأيام قليلة بضعة سطور إلى صديقه بولندورف تكشف 
كالبرق الخاط ف عن رؤيته للقدر الذى يهيمن على حياته » وإإحساسه بالموث الذى يبرب 
بطر يقه : دو كنت فيا مضى من الزمان أستطيع أن أفرح وأهلل حقيقة جديدة » وأرى 
ما بمتد فوقنا وحوانا رؤية أفضل . أما الآن فإنى أخشى أن تكون نهايبى كنهاية تنتالوس * 
العجوز الذى أعداته الآلهة أكثر مما يطيق أن يهضم . غير أفى أفعل ما أستطيع » بقدر 
أستفللة رسف اعد ان دسا؟ الطريق الذى سرؤ جما إلى نه الذى 
ما أستطيع وحين أرى ألى 7 ر عل عاريق ات حتما إلى نس المصير 2 
سينتهى إليه غيرى » أحس أن هن الكفر والخذون أن يبحث الإنسان عن طريق مأمون 
من العثرات » وأن الموت لا يستعصى عليه شىء . والآن وداعًا يا صديى الحبيب ! 
وإلى رسالة أخرى . قلى الآن مفعم بالوداع » . 
والسطور : رق 71 ترى عن حزك ميق فاجع بعير عن رؤية الشاغر لقدره ومصيره 3 
» هو ما تقول الأساظير اليونانية ملك الليديين الذى زارته الآلحة فأكرم ضيافتها يتقديم أعضاء 
أبنه « بيلويس » ها . وقد غضب عليه كبيرها زيوس فقذف به ى ظلمات العالم السفل وحكم عليه 
أن عوع ويعطش إلى الأبد . 


١١ 
. وإحساسه بأن الطريق العسير الذى يخطو عليه لا بد أن ينتهى به إلى نهاية محزنة فاجعة‎ 
هذه الرؤية أو هذه الرؤى القاتمة التى يتصورها شاعر - يتحةق فيه معتى الرائ أو العراف‎ 
تعبر عن تنيثه بانهياره الوثيك . فالعذاب الذى يتحمله والحياة الى يحياها بلا‎  ميدقلا‎ 
. حب ولا أمل إلا فى ماض أسطورى ذهب ولن يعود » تفوقان فى النهاية قدرة العقل البشرى‎ 
. ولا بد فى النهاية أيضًا أن تسوقاه إلى حافة التمزق والدمار‎ 
ها هو ذا يتعذب ويتحمل » ويفنى ف الشعر والخيال إلى الحد الذى يفقده الصلة‎ 
» بالأرض والواقع » ويحاول أن يحافظ على نقائه وبراءته وحقيقته وسط صحراء الرؤى المميتة‎ 
: الوحيد » الى قرأنا جزءاً منها على الصذحات ااسابقة‎ ١ ويعبر عن هذا ى أبيات من قصيدة‎ 
صحراء زاخرة باارؤى‎ 
هائلة على الدوام‎ 
وتغرى بالموت‎ 
بحيث يصبح اليقاء‎ 
فى الحقيقة البريئة‎ 


م 


عذابًا ... 

وطبيعى أن تنضم صورة الموت إلى هذه الرؤى . فهو يغرى الإنسان أو يغويه بالأوت ء 
والموت عند شاعرنا يرادف البعد عن الحقيقة واابراءة » أى التحلل من المطلق . ويبدو أن 
فكرة الموت كانت فى هذه الفيرة مسيطرة على على هلدراين ووجدانه . ويكى أن نعيد 
قراءة السطور السابقة لنْرى أنه يذكره مرتين » مرة حين يةول إنه لا ثبىء يستعدمى على 
الموت * » وأشخرى بالفراق واوداع . ولا يمكن أن تبتعد رؤيا الموت عن شاعر ل يصارع 
قدره حى أنهكه وأهلكه » وظل يحيا حياته وعينه لا تكف عن التطلع إلى الصور الأول 
والماذج الخالدة للبطولة والقداسة والنقاء . ولا بد أنه عرف بوضوح إما يعترف به الآن ى 
رسالته إلى صديقه ؛ لا بد أنه عرف أن شبح الموت وم كنسور القدر القائم فوق الرحلة 
العظيمة . وهل اختلف مصير الأبطال والشعراء العظام عن هذا المصير ؟2 . 


# ا# ا 


سافر هلدرلين إلى « بوردو » عن طريق سيراسبورج وليوك » ومعه جواز سفر 4دد 


» حرفيا : ما من نبتة تستعصى على الموت أو تقف فى وجهه.. 


١ 


شخصيته بأنه « أديب » . . وعبر طريقمًا مرحشًا تطل عليه أعالى جبال الأوفيرون اخميفة » 
وتعصف به الرياح ؛ ويخيم عليه الليل البارد برودة الثللج . . ونجانيه مسدسه العشو الذى 
يتحسسه باستمرار وهو يتقلب على فراشه اللحن . . ووصل إلى بوردو فى الثامن والعشرين 
من شهر يناير سنة ١8٠07‏ . وجاءت أول رسالة منه وكلماتها تحمل ذلك الرنين المعدى 
الذى نعرفه من أغنياته الطويلة المتأخرة . فقد عود نفسه على العيش اللشن واحتمل الدور 
المكتوب عليه : وجاءت رسالته التالية معبرة عن السكون الشامل الذى بدأ يطوى حياته » 
فى لغة زجاجية تكثه ف عل الرغم من سحرها وشفافيتها عن برادر الحنون الى أخذت تظهر 
عليه . فهو يطلب من أحبائه أن يذكروه ويفكروا فيه بالقدر الذى لا يزعج حياتهم . 
وهو يصارحهم بأن مشاغله العديدة وغربته عن الوطن ومسافة البعد الى تفصله عنهم 
تجعله ضنينهًا بالكتابة إليهم . ( وواضح أن هذا البعدلم يكن بعداً جغرافيًا فحسب ..) . 
ون نكاد نجهل كل شىء عن حياة هلدرلين فى « بوردو » . وكل ما نعلمه أنه نزل 

فى بيت القنصل الألانى ١‏ دانييل كرستوف ماير » الذى كان يتاجر فى النبيذ إلى جانب 
عمله الرسمى . . وكان رجلا أنيقًا ذكيا ؛ يعيش ف بيت فحم ببى على الطراز الكلاسيكى . 
وقد كتب هلدرلين إلى أمه عن هذا البيت فقال إنه يعيش فيه عيشة بالغة الأبهة والأعخامة » 
على ضفاف الخارون وبين حدائق « بوردو » وغاباتها . ولا بد من قراءة هذه القصيدة : 
نفسه “ها يعرض طفل مجمرعة من الصور الى تسجل ألعابه الحلوة البريئة : 

تهب ريح الشمال » 

أحب الرياح إلى نفسى 

لأنها تعد الملاحين 

بالروح المشبوبة والرحلة الطيبة . 

لكن اذهب الآن 

وى ) الخارون ا( الجميل 

وحدائق بوردو » 

هناك حيث بمتد الطريق 


0 
على الشاطئٌ الوعر 
ويلحدر الحدول 
إل أعماق النهر » 
أما من فوقه 
فيطل زوج نبيل 
من أشجار البلوط والحور الفضية . 


ما زلت أذكر هذا 
وكيف حى الغابة 
ذراها العريضة فوق الطاحونة » 
أما فى الغابة فتنمو شجرة تين ١‏ 


و2 


3 


أما ى أيام الراحة 
فتمشى النساء السمراوات هناك 
على أرض من حرير » 

* فى فصل الربيع‎ ٠ 
» عندما يتساوى النهار والليل‎ 
وفوق الممرات البطيئة‎ 
. ترف الأنسام‎ 
. مثقلة بالأحلام الذهبية‎ 


فاتمتد إلى" يد 
بالكأس العطرة 
المرعة بنور مظلم 
على أجد اأراحة 
ما أحلل النوم 
تحت الظل . 


* حرفيا : فى شهر مارس . 
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لكن الحديث حسن 
والإنصات إلى الأخبار الكثيرة 


ع أنام الحب 3 


لكن أين إل صحاب ؟َ 
53 بيلارمين )١(‏ ورفاقه 9 


من الذهاب إلى النبع » 

لآن المراء 

يبدأ قْ البحر . 

إنهم كاارسامين » 

يجمعون جمال الأرض 

ولا يزدرون ارب المونحة + 

ولا الحياة لأعوام طويلة 

وحيدين نحت ااشراع الحاف 215 
حيث لا تسطع أعياد المديئة فى الليل 
ولا أنغام الأوتار ولا الرقص القَوى . 
أما الآن فقّد ذهب الرجال 

إلى المزود »2 


)١(‏ بيلارسن هو الصديق الألمانى الذى كتب له هييريون قصته فى مجموعة دن الرسائز 


أ 


الشاعرية 3 


( ؟) أى العاطل من أوراق الشجر . 


١ 
هناك على القمة البى درف حولا المواء‎ 
» بين التلال البى تغطيها الكروم‎ 
)7 0 الدوردونى‎ ١ حيث ينحدر‎ 
وينسكب التيار عريضًا كالبحر‎ 
. مع الخارون الرائع‎ 
6 لكن البحر يهب الذكرى وسيردها‎ 


أما ما يبى فيؤسسه الشعراء . 


م يكد هلدرلين يمضى أربعة شهور فى ١‏ بوردو » حتى فكر فى العودة إلى وطنه . 
ولم يكتف بالتفكير فأخرج فى اليوم العاشر من شهر مايو ( )١867‏ جواز سفر ارحلته . 
ولسنا ندرى شيئًا محدداً عن سبب عودته المفاجئة . أكان هو الإخفاق من جديد فى مهمته 
التربوية الى لم يخلق لا بطبيعته بل أجيرته عليها لقمة العيش المرة ؟ أم ألوان أخرى من 
الذل الى لم يحتملها قلبه الخريح ؟ أم ضيقه بالمسكن الفخ الذى جعله يحن للوحدة 
والبساطة والسكون ؟ أم هى أخبار وصلته عن مرض حبيبته الطاهرة التى لم تنقطع عنه رسائلها 
على الرعم من الفراق الحاسم الأخير ؟ ‏ لسنا ندرى شيئدًا "ا قلت . صحبح أن هناك 
من يفسر رحيله بأسباب تتصل بكرامته وكبريائه ويذهب إل أنهم هناك فى بوردو 
قد « فرضوا عليه بعض المطالب الى عجز عن الوفاء بها أو وجدها جارحة لشعوره » » 
ولكنها ها ترى فروض لم تتحقق حتى الآن . والمهم أنه عبر الحدود الألمانية الفرنسية عند 
مدينة كيل * فى اليوم : السابع من شهر يونية على قدميه ؛ ثم لم يلبث أن ظهر بعد ذلك 
بقليل فى مدينة شتوتجارت ولفت الأنظار بملامحه المرتبكة وغضبه العارم وحالته التى تنم عن 
الحنون واليأس الفظيع . وفهم منه الناس أن اللصوص سطوا عليه فى الطريق » أو أنه أصيب 
بضربة شمس وهو يخترق الحنوب الفرنسى الخار . ولكن الكارثة كانت قد بدأت بالفعل .. 
)١( ْ‏ جر فى جنوب غرب فرنسا يبلغ طوله 44٠‏ كيلو مثرأ ويلتق بنهر الخارون عند رأس 
مدينة 1طع؟1 فى مقاطعة , بادن فرمبورج ) وتقع ف مواجهة مدينة ستراسبورج الفرنسية ‏ 
وهى غير مديئة م كيل » على بحر الثمال .. 


طن 

من الكفر والخنون أن يبحث المرء عن طريق مأمون من كل العثرات » . هكذا 
كتب قبل بداية رحلته الكبرى إلى صديقه بواندورف . ولقد قرأنا سطوراً من هذه الرسالة 
ورأينا كيف تقمصته روح الشاعر العراف الذى انكك.فت له حجب الغيب فى غحة خاطفة . 
فقد نحدث فيها عن انون والموت . ولكنه حديث المؤمن الذى يعتقد أن من الكفر وجحود 
النعمة أن يرفض السير على طريق حددته له السماء من قبل . إن عليه أن يقطع هذا الطريق 
مهما انتهى به إلى الحذون أو الموت . بل إنه يعلم أن الجنون والموت ينتظرانه فى نهايته . 
ولكن لا مفر من السير عليه » لأن هذا هو واجب الطاعة والحضوع الذى لا يوجد واجب 
أسمى منه . ولقد كتب يقول أيضًا فى هذا الخطاب إنه قد تعود على الحياة الخشنة وأصبح 
مستعددًا لما يأتى به المستقبل . فهل معنى هذا أنه استعد للحادث العظيم والكارثة الخيفة ؟ 
لا بد أنه أحس بهذا . فحديثه عن الموت فى هذه الرسالة » وقوله إن قلبه مفعم بالفراق؛ 
يدلان على أنه كان ينتظر شيئًا أكبر من طاقته وقدرته . . واكنه انتظار الرضا والاستسلام . 
القد ظهرت عايه بوادر ابلخنون الذى تمكن منه بعد ذلك بأربع سنوات . وتفتتت شخصيته 
مزقًا متنائرة » وفقدت الوسط والمركز والرباط الذى يوحد بينها . تكسرت سفينة العبقرية 
على صخرة اليأس والحذون » وتولت إلى حطام لا يستطيع أن يحمل فكرة أو عاطفة . 
أما المت فقد أخطأه فى هذه المرة وأصاب حبيبته . . واككن هل أخطأه حقنًا وهو الذى 
فى فيها واتحد كيانه بكيانها ؟ 

ماتت « سوزيته جونتار » فى نفس الوقت الذى فقد فيه هلدرلين عقله أو كاد . 
انتهى صراعها القصير مع السل فى الثانى والعشرين من شهر يونية سنة ١8٠07‏ . وظهر 
هلدرلين قبل ذلك >والى أسبوعين « بعلامح مرتبكة » فى مدينة شتوتجارت . . هل كانت 
هناك صلة بين الحادئين ؟ وهل عكننا أن نربط بينهما كا ذربط بين السبب والنتيجة ؟ 
إن مأساة الموت أو مأساة انون أكبر من أن ننظر إليها هذه النظرة العلمية أو شبه العلمية . 
إنها سر من أسرار الحياة تعجز الأسباب والذتائج عن إدراك حقيقته . وكل ما تملاك حياله 
أهو أن نشعر بما فيه من عذاب الإنسان وجرحه وانكسارة . وماذا عسبى أن تفعل الحجج 

والأسباب أمام القلب الذبيج والعقل الجرريح ؟ ماذا يماك العلم أمام السر ؟ .. 
« كنا زهرة واحدة لا غير . . عاشت روحانا فى كيان واحد . . » هكذا يآول هلدراين 


فى روايته هيبريون . فهل يدهشنا بعد هذا أن يكون الموت قد أصابه حين أصاب حبيبته ؟ 


يفخن 
وهل كان انون الذى بدأت نيرانه تلتهم عقله إلا نوعءًا من الموت ؟ وهل هذا الذى 
جرى له ولحبيبته إلا تحقيق اأرؤيا البى رآها قبل ذلك بشهور معدودة ؟ . . كان هلدرلين 
قد اتحد بالفكر وااروح والشعور حريبته إلى حد الفناء الذى يعرفه شهداء العشق فى كل 
العصور . وكل كلام عن هذا الانماد يفسذده ويفقده معئاهة . وكل شرح يصبح ثرثرة 
سخيفة من النوع الذى تفوق فيه عصرنا إلى حد ميف . لا بد إذاً أن تحمس به '. وليس 
أمامنا إلا أن نفعل ذلك إن استطعنا » فهذا هو السبيل الوحيد للشعور بعذاب الإنسان 
خلف قناع الموت أو اللحنون . ويكى أن إحساس هلدرلين بفنائه فى شخصية حبيبته 
قد وصل إلى تلك الدرجة اللى يصفها علماء النفس كما يصفها المتصوفون فى آخر الطريق . 
ويكى أن الشاعر سئل عن ١‏ ديوتها » وهو فى الواحد والسبعين من عمره ( أى وهو فى قمة 
جنونه وقبل مرته بسنتين ) فقال : لقد أصابها الحنون» . 


كان لقاء هلدرلين بالمرت من وحى إطشامه كشاعر وهب حياته للشعر وحده . وقد يبدو 
هذا شيا بعيدا عن العلم قَرييًا من الخرافة » ولكن لا بد من التسليم به ونمن إزاء شاعر 
كبير مثله . . وى كل شاعر كبير ثبىء من العراف القديم الذى بحس بالغيب ويتنبأ 
بالقدر . 

ومع ذلك فهناك من يقول إن للصدفة دوراً فى هذا اللقاء . وهناك من مؤرخى ححياته 
من يرجح أن يكون قد تلتى رسالة من سوزيته أثناء وجوده فى ١‏ بوردو ) تخبره فيها بمرضها 
الأخير » وتودعه وداع من يشعر أن الموت قريب منه . ولقد قال بهذا الرأى شقيقه من 
أمه « كارل جوك » الذى أرخ -هياته . ثم تشكلك الدارسون فى هذا الرأى بحجة أن سوزيته 
لم تمرض بداء السل إلا عشرة أيام قبل موتها . ثم تبين بعد ذلك للباحتين أنها قاست من 
هذا الداء شهوراً طويلة . ومهما يكن الأمر فى هذه المسألة فقد أبلغ هلدرلين بوفاة حبيبته 
فى الأيام الآول من شهر يوليو سئة 1807 على لسان صديقه «إسحق فون ستكلير » 
الذى قال له قى خخطابه إليه : « إن أبكى وأنا أكتب إليك بهذا النبأع , ' 

عاش هلدرلين السنتين التاليتين فى تمزق وانهيار . وبدأ الموت البطىء يفترس عقله 
وقليه » وينخر هيكله الخطم قبل حلول الكارثة الفظيعة . ومع ذلك فقد أتيح له فى أيام 
أو ساعات قليلة أن جمع نفسه ويلم شتات عبقريته . واستطاع فى هذه الأيام والساعات 
النادرة أن يكتب أغنياته الأخيرة أو على الأصح نما ببى منها من شذرات لم ثم 0 
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والمتأمل لمذه الأغنيات والترانيم يكتشف أن علاقة الشاعر بالشعر قد تغيرت عما كانت 
عليه . كتت تحس ق أشعاره السابقة بأنه متحكم فى مادته وصوره وأفكاره وأنغامهء وأن هذلك 
١‏ ذاتا ؛ تنظ وترتب وتببى . أما الأن فأنت تحس أن هذه الذات قد فةدت السيطرة على مادتها 
وأن الصور والأشكال واللخواطر والأنغام تتحكم فيها وتستغلها أداة للتعيير عن نفسها » بدلا 
من أن تتحكم هى فيها وتعبر بها . لقد أصبح الشاعر موضوعًا لا إن جاز أن نستعير هذه 
الكلمة من لغة الفاسفة كنا أصبح موضوعًا لقوى أخرى أكبر منه تعمل عملها على نول القدر 
واأوجود : 
لآن قوى هائلة 
تتجول فوق الأرض » 
ويهيمن قدرها 
على من يكابده ويراقبه » 
كم يهيمن على قلب الشعوب . 
لأنه لا يقدر أن حيط بكل شىء 
إلا نصف إله أو إنسان » بحسب عذابه » 
عند ما ينصت وحذده » 
أو عند ما يتحول هو نفسه » 


إذ بحس خوول الرب من بعيد . 


ولا يقنصر الأمر على تغير الذات وحيرتها وتفتتها » بلى يتعداه إلى الموضوعات البى يطرقها 
الشاعر . فقد كانت الأغنيات أو الترانيم أو التراتيل * البى كتبها: فى المرحلة اابى بلغ فيها 
ذروة نضجه الفنى تدور حول مبدأ أعلى ينظم كل شى» ويرعاه رعاية الأب لأبنائه . وكانت 
موضوعاتها الرئيسية تدور حول شخصية هرقل أو المسيح أو حول ااروح واكلمة . ثم تحوات 
فى المرحلة المتأخرة الى نتحدث عنها إلى مبدأ أو قوة أخرى أسطلورية ذاتطابع أموى . فهناك 


# ليس هناك ترجمة دقيقة لكلمة عددر5ة فى اللغات الأجنبية . وقد كانت فى الأصل قصيدة 
تغى ممصاحبة الموسيى ف ملام إله أو بطل © ومن أثبرها ا قصيدة دنسب 2 هومير وس ف الثناء 
على ديونيز يوس ودميتر وأبولاون وهيرميس » وست لكالماخوس وقصائد بندار المشبورة فى الثناء على 
الفاذزن ق الألعاب الأولهبية » وكذلك قصائد هوراس . وقد ظلت محتفغلة بطابعها الديى والحماسى 
ثم دخلت عليها بعد ذلك مضامين جديدة مختلفة مع تغير العصور الأدبية . 


/ شن 
الحاوية المظلمة العميقة . وهناك المملكة الساكنة» المادونا أو العذراء المقدسة . وهناك الوطن . 
ونلمس فى كل هذه الموضوعات روحًا شفافة هامسةء تدير حديثًا خافتًا عذبًا مع الأم 
الأول » مع الأرض » ونحس فيها شيئدًا أشبه بعودة البطل إلى بيته ووطنه من غربة بعيدة . 
تقول أغنية « الوطن » » وهى إحدى هذه الشذرات البى ترك الشاعر بعض أبياتها ناقصة : 


ولا أحد يدرى 
م ينقطع الكلام قبل أن يتصل بعد ذلك بقليل : 
لكن دعيى أتجول 


وأقطف التوت البرى » 
كى أطى' حبى لك 
على دروبك » يا أيتها الارض 
وينقطمع الكلام مرة أخخرى 3 يقول : 
وأشواك الورد 
والز يزفون الحلو ينشر عبيره 
بجوار أشجار الزان » 
فى وقت الظهيرة 
للأعواد المستقيمة 
وتحى السثيلة عنقها جانيدًا 
ها يفعل اريف ء أما الآن فتحت قية السنديان العالى 
حيث أتفكر وأتطلع بسؤالى للسماء » 
ترن ف ععىن" من بعيك دقات الناقوس 
الأليفة إلى نفسى رنيشًا ذهريًا 


لحل 
ويلاحظ القارى أن الحملة الأخيرة فى القصيدة الزاخرة بالصور الحية الملموسة تعبر عن 

روح متدينة ترحب بكل شىء وتثى على كل شىء . وان يغيب عنه أيضًا أن مثل هذه 
الروح التقية المستسلمة لا تخلو من الإحساس بسلطان الموت . وإقد رأينا كيف عبر الشاعر 
عن هذا الإحساس القاتم المضىء فى قصيدة الذكرى البى قرأناها على ااصفمحات السابقة 
أجمل تعبير وأصفاه حين قال : 

فلتمتد إلى يد 

بالكأس العطرة 

المدرعة بثور معم 

فلعلى أجد الراحة : 

ما أجمل أن يحلو النوم 


يبدو أن وطأة الإحساس بالموت والفناء قد اشتدت على اأشاعر فى هذه السنوات البى تلت 
وفاة حبربته فخنقت قدرته عل االحلق أوكادت . واذلك وجد متنفسه فى ترجمته الرائعة سرحرى 
سوفوكليس ١‏ أوديب » و ١‏ أنتيجونا ؛ البى كان قد بدأها مع نهاية القرن . وهى ترجمة رائعة 
تعد من درر اللغة الألمانية » ولا يقلل من روعتها أنها بعيدة عن الترجمة الدرفية والعلمية الدقيقة » 
لأنها ستظل أثراً باقيمًا من آثار الترجمة الخلاقة البى لا يقدر عليها إلا الأدباء والشعراء الكبار . 
ولذلك جاءثت أخطاؤها ألحطاء رائعة ) لأنها خدرجت من يك شاعر كيبير 3 ولأنها ُْ جموعها 
خخلق جديد لا ترجمة حرفية دقيقة . وقد قدر هذه لترجمة أن تجد ناشرآجر كا شك فى كرمه 
ونبله » وهو «غريد ريش فيلمانس » الذى 4 بمنعه بؤس الشاعر وظل اللحياة الأدبية له من 
طبع ترجمته البى ظهرت فى مدينة فرانكفورت سنة 18٠04‏ . والخوال لا يتسع لمناقشة هذه المرجمة 
الخالدة الى تعد جزعاً لا يتجزأ من أدب هلدراين وشخصيته وحنينه إلى عالم أسطورى جميل 
وجليل . ولعل الأيام أن تسعفبى بالحديث عنها وعن أثر الفكر والأدب اليونانى على شاعرية 
هادرلين وأسلويه وخاله ومثاليته . . . 


يبدو أن هلدرلين وصل فى هذه الفترة من حياته إلى حال مؤلة من الاختلاط والفوضى 


1.١ 

العقلية والنفسية. تشهد على هذا رسالة كتبها الفيلسوف «١‏ شيلنج » فى الثانية والسبعين من 1 
وراح يتذكر فيها اللقاء المحزن الذى ثم بينه وبين الشاعر المسكين فى ربيع سنة “م١‏ 

سعى الشاعر إليه وعبر المسافات الطويلة على قدميه ليراه » وكأنما ساقته غريزته أو صداقته 
القديمة للفياسوف الصف الكبير . . . كان لقاء حزيدًا كما قلت » أقنع الفياسوف العجوز 
بأن « هذه الا" لة الموسيقية ذات الأنقار الرقيقة » قد اختلت إلى الأبد. كان شيلنج كلما عرض 
لفكرة أو شىء يتعلق بحياتهما الماضية وجد منه اللحواب الصحيح » ثم لا يابث الحيط أن 
ينقطع : ويضطرب كلام الشاعر ويغمغم يحديث لا يفهم . ومع ذلك فقد تأكد للفياسوف 
كنا يشهد بنفسه ‏ أنه أمام عبقرى لم يفقد شيئدًا من فطرته النقية ولا رقته الأصيلة . ولقد لبث 
هلدرلين ست وثلاثين ساعة فى ضيافتة فلم يصدر من سلركه أو حديثه ما يناقض خلقه النبيل 
أو جوهره الى الذى عرفه فى شبابه اليا كر” 


أما صديقه القديم «إسحاق سينكلير » فقد أسرع لنجدته » وبذل أقهبى جهده ايرد 


إليه إعانه بنفسه وينقذه من الحزون الذى يتهدده . فقّد جاء به ى صيف سنة 18٠١5‏ إلى مدينة 


هومبورج وسعى لدى أميرها الحاكم لتعيينه أمينا لمككتبته وتعهد أن يدفع راتبه من جيبه » اكمى 


يوفر له الحياة الى تعينه على الخروج من محنته . . 

وكانت طريقة الحياة فى بلاط الأمير « الناسك فريد ريش » - نا لقب نفسه ذات مرة ‏ 
شيك غير مأاووف فى ذلك الحين . فقد كان فى أعماقه رجلا زاهدا يؤر العيش مع أذكاره النقية 
التقية على الحياة بين مشاغل السياسة والمدكم . وكا نكل من يقترب منه كما رروى واعظ بلاطه 


بريدنشتين ‏ يضطر إلى طاعته والثناء عليه » وكل من برآه ينحى أعام عظمته وهيرته . كا نيشع 
من هيئته وملاعه ذلك السحر الااسر الذى يم عن الانتصار على كل المشاعر الماحطة والانمعالات 


الدزيئة . وليس غريبًا على مثل هذا الأمير ااناساث أن يرك الحكم ازوجته الباهرة الحمال . أما 


ابئته ( أوجستا » فكانت أشد منه حياء وانطواء ‏ ويظهر أن لقاءها بالشاعر البائس الرقيق ' 


قد فجر فى صدرها عاطفة عميقة لم تكاشفه بها أبداً . وقد شهدت ف وصيتها بأن ظهوره فى 
حياتها كان عثابة الصحوة البى أيقظتها من سباتها وجعلتها تتطلع إلى وجود أسمى . ولكن جو 
التدين العميق الذى كانت تعيش فيه » وحرصها على التقوى والصلاح إلى حد التشدد قد جعلها 


* نشرت رسالة شيلئج فى الكتاب السنوي الذى أصدرته جمعية هلدرلين سنة م948١‏ - غ5١‏ 
ليك 


١5 
تكم عاطفتها وتقسو على مشاعرها . ومن يدرى ؟ فلعلها لو أبدت له شيئًا من الاههام أو باحت‎ 
له ببعض ما تجد نحوه لأعانته على الخروج من #نته . ولكن أمثال هذه المعجزات نادر فى‎ 

حياة الموهوبين المساكين» إذ يبدو أن دائرة تعاستهم لا بد أن تكتمل ! . 

ويظهر أن هلدرلين قد لى من عطف الأمير فوق ما كان يتوقع أو يتصور » فعبر عن 
شكره له فى قصيدة أهداها إليه تعد من أروع قصائده إن لم تكن أروعها ‏ وأصعبها أيضًا ‏ 
على الإطلاق » وهى قصيدة « باطموس » الى قدمت لك بعض مقاطعها . 

أما عن حياته فى بلاط أمير مقاطعة « هسّن ) الزاهد فلا نعروف عنها شيذًا كثيراً . 
أن ظواهر الأمور وروايات الشهود توحى بأنهاكانت حياة بائسة يلفها ظلام امحنةمن كل نج ء: 
ومع ذلك فيبدو أنها لم تخل فى أحلك لحظاتها ظلامًا من آثار تدل على رقة الشاعر وفطرته النقية 
وصمته ووحدته المؤثرة . ولدينا رواية مشهورة سجلتها الكاتبة الرومانتيكية الرقيقة ( بتينافون أرنيم ( 
زوجة الشاعر الكاتب الرومانتيكى المشهور ١‏ أخيم فون أرنيم » عند ما رأته وهى لم تكد تبلغ 
العشرين . والسطور القليلة اللى كتبتها « بتنيا » تعبر عن روح هلدراين وفكره أكير ما تعبر عن 
حياته فى ذلك الحين . وهى تشهد بأثره على نفسها » وتكاد تشهد أيضا بأثر شعره على كل من 
يقرأه : « كل شىء إيقاع . قدر الإنسان كله إيقاع ماوى واحد » وكذلك فإن كل عمل فى 
إنما هو إيقاع واحد فريد » وكل شىء يرف أمام شفبى أرب الشاعريتين ع وحيما امتثل الروح 
الإنسانى لهذا نشأت تلك الأقدار الملهمة الى بتجلى فيها روح الفن » . 


ساءت حال هلدرلين وظهرت عليه علامات الحنون الواضح . وأسرع إليه الصديق ااوف 
سينكلير فنقله فى شهر سبتمبر 1805 من هومبورج إلى مدينة توبنجن وأدخله المصحة أيعالج 
تحت إشراف الطبيب أوتر يت وتلميذه يوستينوس كيرذر . وكان يتردد عليه نجار ماهر« إرنست 
تسيمر ) عرف فى مدينة توبنجن يحبه للثقافة والأدب والشعر . ويبدو أن هذا النجار المثقف 
الطيب القلب كان يحب هلدرلين حبدًا دفعه إلى أن يأخذه إلى بيته فى صيفسنة 18017 ليرعاه 
بنفسه . قال له الطبيب وهو يسلمه له إن المريض ميكوس من شفائه وأن يعيةٌ بعيش أكير من ثلاث 
سنوات . . فهل قدر هذا النجار الطيب أن المريض ١‏ الميكوس من شفائه ٠سيعيش‏ فى بيته 
وتحت رعايته ستا وثلاثين سنة أخرى قبل موته ؟ أى نصف حياته الأخيرة الذى قضاه فى 


ليل الحنون المقدس ؟ 90 


1 
لا بد أن الأريض المسكين قد أحس بهذا الليل الذى سيحاصره من كل جانب ونع 
عنه النور الحبيب . فها هو ذا فى قمة يأسه ومرضه يكتب مجموعة من القصائد يسميها « أغنيات 
الليل ( 18٠‏ ) » . وها هو ذا يناجى الذور- وقد كان داتممًا عزاءه الوحيد وصاحبه الذى يسير 
دائممًا إلى جانبه وهو مستغرق فى التفكير ‏ ويسأله أين أنت ؟ وإذ يغيب النور ولا يطل بوجهه 
من الخارج ولا من الباطن مجلس وحده فى صمت وسكون وينتظر وينتظر . . لعل « المنقذ 
الحبيب » أن يلوح له من بعيد : 
أين أنت أيها الور ؟ 
القالب صحا من جديد » لكن الليل الحبار 
يشدلى بلا قلب على الدوام . . . 
الأن أجلس وحدى فى سكون 
وتمتد لى الساعات » 
2 ولآن السم تلتتاات 
مخاق أفكارى أشكالا 
من الأرض الغضة ومن سحب الحب » 
وأمد جمعى بعيداً 
عل" منقذاً عطوفًا يقبل نحوى” . 


0 0 


فهل جاء هذا المنقذ العطوف ؟ 
هل أخلف وعده أم أ كعادته فى موعده ؟ ! 


#0 # + 


عن قصيدة رخيرون » من « أغنيات الليل » الى كتيها حوالى سنة ١8١‏ . وأخير ون 
بر ف العالم السفل أو عام الموق والظلال يرد ذكره فى الأساطير اليونانية. . 


الصامت 


00 الحياة موث »© والموت أيضاً حياة 0"( 
( عن مقطوعة نثرية كتبها فى سئوات جذونه ) 


هلدرلين المسكين . . 

هكذا مماه الناس من -وله . . وبهذا شبدت أقواهم وذكرياتهم عنه 

قدر عليه أن يتوه ستة وثلاثين عاماً فى صعراء اللحذون » أن رب الموت فى الحياة 
والحياة فى الموت . . حبى حن” عايه فمنحه الحلاص الأخير فى الووم السابع هن شهر يونية 
سنة ١887‏ . 

وتتفق أقوال الشهود فى أمور كثيرة . فهم يجمعون على أن صاحب الوجه الآسر 
الحميل أصبح شبحاً يتجول فى بيت النجار الطيب كال الم أو كالنائم أو كالميت . وكل 
الذين رأوه أو حاواوا التحدث إليه وجدوه لا يكف عن الكلام مع نفسه ٠‏ وآللهم حرصه 
على أن «يظل بعيد عن كل إنسان يحاول الاقتراب منه ) . 

وأفاض المعاصرون فى الكلام عن جنون الشاءر ووحدته وهدوثه واستسلامه . وكتب 
اثنان * منهم سيرة حياته فزحموها بالوقائع والتفاصيل » وأكثروا من الحديث عن مظاهر 
امرض وأطواره . واختلط الحق بالباطل » والحقيقة بالحيال . وأصبح الشاعر العظيم « حالة » 
مرضية فى تاريخ الأدب » حى أنقذته البحوث اللحادة فى الحمسين سنة الأأخيرة فقدرته 
واكتشفته وعرفت منزلته » وأوشكت أن نجعل منه ( بعد جوته ! ) أكبر عبقرية نطقت 
بالشعر فى تاريخ لغته وأمته . ش 


# إشارة إلى أول من كتب سيرة حياة هلدرلين وهما صديقه الشاعر الشاب الموهوب فيلهل فايبلنجر 
)١ 88٠ - 1804(‏ الذى تأثر به وأخذ عنه هيامه بالروح اليونانية والكلاسيكية » وكرستوف 
تيودور شاب ( ١8م ١‏ - م88١‏ ) الذى كان أشبه بالنحلة النشيطة الى تجمع الأخبار من هنا ومن 
هناك » نحسن نية تحسد علمما ! . والكاتبان يقعان فى أخطاء المبالغة الشديدة والتحمس المؤذى .. 


1 


١١ه‎ 


هناك عدد لا بأس به من الصور واارسوم «النقوش البارزة من الشمع الى تعطينا 
فكرة عن مظهر الشاعر فى محنته الطويلة . غير أن تقديرنا موهبته وعبقريته أكبر من أن 
#رفنا الحديث عن تفاصيل مدرضه وعذابه : وإد كان هذا لا كنع من تسجيل بعض 
الشواهد الى تدل على عبقريته الذابلة أكثر من دلالها على مرضه أو شذوذه . 
فنحن ' رج من تأمل صورة وذكر يات معاصريه بإعجاب لا حد له مبته العأ الية 
المثملة بالخواطر والهموم لم وما 0 مشروعاته الأدبية الى صرعها الأرض وبقيت أشباحها 
تطارده - ولعل هذه الحبهة الشاعة أن تكون شاهداً على الثروة الفكرية المائلة الى كانت 
تزدحم بها ذات يوم . أما عيناه المعبرتان فلم يمح الحنون شيئاً من بريقهما وصفانهما . 
وإن أضفت علبهما الفجيعة ا وانكساراً واستسلاماً جرح القلب . يقول أحد الشهود 
بعد أن رآه . لم سبق لي أن رأنت أجمل من هاتين العينين فى وجه إنسان فان ) . وليس 
ن همأساة الشاعر الى تجلت فى نظرته الكسيرة 
الجائرة . لقد فقد كل قدرة على 0 الفكر وتركيزه + فازدادت نظ ع الزمئ جمودا 3 
وسعحت قَْ نيه الغيب المظلم البعيك . 


هناك أصدقهن هذه الكلمات تغبيرا ع 


وعل الرغم من إعيائه النفسبى والحسدى . وتفكك أفكاره » وغموض كلامه : وعنائه 

فى البحث عن الكلمة : وانصرافه الساعات الطويلة إلى تأمل السماء فى الليالى القمرية 
من النافذة » فقد أعجب كل من رآه أو تحدث إليه بسمو فكره » ودهش لأصالة تعبيره 
ونقاء روحه . وأحس بوحدته العميقة الخيفة الى جعلت الاتصال به مستحيلا : وحبسته 


بين جدران وجدانه أشبه بالميت يرقد فى تابوت » أو اؤاؤة نائمة فى جوف محار أو صدفة . 


راح الشاعر يتجول فى ليل اللحنون المظلم كن يحام حلماً مخيفاً ويسير ق نومه بعيون 
مفتوحة . وكان جنونه الطويل أشبه بعوت طويل . 0 أسلم نفسه للموت قبل أن 
يأ إليه ويأخذه » واتحد بالطبيعة الإلهية قبل أن يرجع إليها ويذوب فيها بيجسده وروحه : 
ولعله قد عمل بوصية ١‏ إمبادوقليس » لأهل مدينته » ى الفصل الثانى من مسرحيته عن 

موت هذا الفيلسوف الشاعر والساحر اليونائى القديم . 
وصمت الشاعر صمته الطويل عند ما أحس -- كما أحس إمبادوقليس - بأن الطبيعة 
الإلغية الحاضرة أبداً لا تحتاج للكلام . ولعله قد صمت عندما أحس أيضاً أنه قال كل 
هلدرلين 


١5 
ما أرادت الروح أن تقوله على لسانه: وأعلن النبوءة الى أوحت بها الآلحة إليه : «لا بد‎ 
أن يذهب من تكلمت الروح من خلاله » . . هكذا قال فى مسرحيته . فهل كان مصيره‎ 
عقاباً له على الإفشاء بالسر المقدس "كا كان مصير الحلاج* » أم كان جزاء له على‎ 

صبره وشجاعته ؟ هل أسرف ى حبهنللالحة أم بالغ فى التشبه بهم والتطلع إلى حياتهم * 
الخالدة فحق عليه ما قاله هو نفسه على لسان الكاهن « هرموقراطيس » فى حديثه عن عدوه 


إمبادوقليس 32-5 


لقك أحتة الأآلة عا كديد + 
عا ذلك فايس أول وي ألقوه 
من ذروة تقوم ارم 
فى ليل بم جامد الإحساس . 
لأنه أسرف على نفسه ى أوج سعادته 
فنسى الفارق بيهم وبينه 
ولم يشعر إلا بنفسه . 
هذا ما كان من أمره 
ولذلك عاقبته بالفراغ الذى لا حد له . . . 
ولكن هل أسرف هلدرلين فى حبه للآذة والطبيعة والأبطال الخالدين أم أسرفت 
هى فى حبه ؟ لقد تبتل لها وظل يقدم ذا القربان تلو القربان » وظلت هى تطالبه بالمزيد 
من التضحية حى ببق إلا عقله وحياته فلم يبخل ببما . فهل كانت هذه التضحية هى 
المن اتوم الذى يفرضه الحب اللامتناهى ؟ هل هذه هى نهاية الوفاء المطلق والإخلاص 
المطلق والعطاء إلى حد الفناء * . 
مهما يكن من ثىء فقد وجد نفسه وحيداً فى النهاية . 
وراح يتخبط ى ظلام الحنون ويستغيث بالآلحة كما استغاث بطله الوحيد الطريد 
إمبادوقليس : 


كما قال الحلاج نفسه ى كثير من نصوصه وى ضراعته المؤثرة قبل صلبه بقليل» وكا فسيره 
شاعرنا صلاح عبد الصبور ق مسرحيته المشبورة .. 


#«#« وردت الأبيات 8 الفصل الأول من الصياغة الأولى المسرحية 6 


١ 
© أأنا الآن وحدى تام‎ 
وهل ينتشر ظلام الليل قى وضح اللهار ؟‎ 
إن الذى رأى أبعد مما رأت عين إنسان فان‎ 
والذى أصيب بالعمى يتخبط الان هنا وهناك‎ 
أين أنت يا آلتى ؟‎ 
أتتركيتنى كالشحاذ ؟‎ 
. هكذا كان صمته الطويل أجل وأعظم من كل" كلام قاله‎ 
كان السكون يتنفس من كيانه الحميل الذابل ومن كل ما حوله . ولم يل هذا‎ 
السكون من حزن غامر ينشر ظلاله الطيبة عليه . ولم يكن غريباً عليه وهو الذى صاحب‎ 
السكون قى كل شبىء » وظل حبى قى كلامه ورسائله إلى أمه ومعارفه حريًا وصموتاً وضنيناً‎ 
بالكلمة . لقد ببى فق أتعس سنوات عمره هن أولتك الذين وصفهم بقوله : « أغنياء ىق‎ 
. الفكر فقراء ى العمل » . وهذا السكون الذى التف حوله هو علامة الغنى والخصب و«الثراء‎ 
وإذا كان لم يخل من الحزن الفاجع الأليم - فأشد الأحزان فجيعة وأا هو أشدها سكا‎ 
فهو كذلك لم يخل من الشعور بالهدوء والطمأنينة والسلام . إن كل أشعاره الى‎  ًاتمصو‎ 
قاللها وهو قى هاوية الحنون لا نخلو من الحديث عن هذا السلام والسعادة بتغير المواسم‎ 
ومعظمها يتحدث عن الربيع والخريف والصيف «الشتاء » ويصفها كما تراها‎ ٠ والفصول‎ 
. . عين طفل يسعد بالصور الحية الملونة الملموسة ويلاعبها ويداعبها ويناجيها‎ 
كتب عن الربيع وحده تسع قصائد » أما الصيف فقد كتب فيه خمساً » والحريف‎ 
اثنتين » وبلغ مجموع ما كتبه عن الشتاء ست قصائد . وليس هذا الإحصاء بغير دلالة‎ 
على وجدان الشاعر وانجاه فكره وشعوره قى هذه المرحلة المظلمة من حياته . فقد فقدت‎ 
نظرته كما فقدت حياته لونها الذاتى ونِغمها الخاصة المتوترة » وأصبحت رؤيته للظواهر‎ 
والأشياء رؤية موضوعية هادئة . اقرأ مثلا إحدى قصائده التسع الى كتبها كما يقول‎ 
: المؤرخون ق عيد ميلاده الأخير*‎ 


وهو الذى وافق العشر ين من شبر مارس سنة 18148 . 
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ر بيع 
عندما يأق الربيع إلى الحياة قادماً من الأعماق » 
يتعجب البشر ونحلق من عقوم كلمات جديدة » 
رع الفرح مِن جديد 
وينطلق الشعر والغناء ى زينة الأعياد : 
كى تصحب الطبيعة والروح وجداننا على الدوام 
ويصبح الكمال واحداً فى عمولنا ! 
هكذا جد نفسها معظم الأشياء » وأغلمها يأق من الطبيعة . 
إن الشاعر يتجه بفكره إلى الطبيعة » والطبيعة تغلب على كل هذه القصائد المتأخرة » 
وكأنها هى الى تشعر وتفكر له بدلا من الذات الغائبة التائهة فى ليل انون . ولهذا يندر 
أن نس فيها بعذابه الشخصى ٠»‏ بقدر ما تحس بالنظام الكونى الذى يبيمن على كل شبىء 
ويبارك كل شىء ويضى عليه الراحة والسلام . ويظهر هذا فى لغة الأصل الى تعجز 
العرجمة عن نقلها » فهى حريصة على جانس الإيقاع فق القافية والبريق الحادئّ الذى يشع 
من الصور المتذوعة 4 والضوء الذى ينبعث من وجدان تى لا يسأل ولا يشكو ولا يتشكك .. 
لقد دحض الر بيع كل هموم الإنسان . وإحدى قصائد الر بيع تعبر عن هذا حين تقول : 
ينسسى الإنسان هموم روحه 
أما الربيع فيزدهر » وتتألق بالمهاء معفم الأشياء ( 
الحقل الأخضر ممتد رائع » 
حيث ينحدر الحدول 2 جماله الساطع 8 
الحبال المنتصبة تغطيها الأشجار » 
الوادى البحب غتد قَْ العالم 
والبرج والبيت مسنودان على التلال > 
والغريب أن معظم هذه القصائد موقع بإمضاء اسم عجيب مجهول هو « سكاردانيللى 
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الخاضع الذليل » + . . ومعظمها يحمل تاريناً يدل على أن الشاعر فقد الوعى بالزمن + 
فبعضها حمل تار ع سابقاً على مولد الشاعر أو لاحقاً لوفاته + بل إن إحدى قصائده 


عن الشتاء ترجع إلى الرابع والعشرين من شهر يناير سنة 110/5 » أى قبل مولده بحوالى 
آمائة سنة ! 


هلدرلين فى الثانية والسبعين من عمره 
( من نسم لويزه كيار ) 


١٠6١ | 


أما قصائده عن الشتاء فهى أكثر تعبيراً عن السكون الشامل الذى لف أيامه الآخيرة » 
الرضا الكامل الحزين الذى عبرت عنه كلمته الأخرى من قبل «١‏ طيبة كل الأشياء » . 
ها هو ذا يقول فى إحدى هذه القصائد : 

تبدو السنة بكل مواسمها 

كذ بالحفل الفخم انتشرت فيه الأعياد . 

ويقبل الناس على النشاط ببدف جديد : 

وهكذا تظهر العلامات فى الكون وتكثر المعجزات + 

وليس معبى هذا أن تناقضات النفس المعذبة قد اختفت من الوجود » بل معناه أمها 

ستراحت على صدر الوجدان]_الحادئ المستسلم الذى صالح بينها وجمع أطرافها ى 
«دائرة الكل » . ها هى ذى قصيدة أخرى عن الشتاء تعكس هذا الإحساس الحادئ 
بالكون الأكبر : 

الحقل مجدب » وعلى القمة البعيدة 

لا تسطع إلا السماء الزرقاء » وكا تمضى الدروب 

تظهر الطبيعة أشبه بكيان واحد » 

النسم منعش » والطبيعة لا يتوجها إلا الذور . 

دائرة الأرض تشاهد من السماء 

طوال العبار » يحوطها الايل المنير » 

عندما يظهر الزحام عالياً هن ( مواقع ) النجوم 

وتتجلى الحياة الرحبة الممتدة أغبى بالروح . 

لم يعد الشاعر يعانى أو يتألم » بل هو الآن يشاهد ويتأمل من غربته البعيدة المادئة + 

أصبحت عينه مرآة محايدة » وكل ما ينعكس عليها مظهر من مظاهر الوجود الكبير » 
وجزء من الدائرة التامة الشاملة . الطبيعة صارت أشبه بمسرح هائل : من ورائه الكواليس » 
ومن أمامه ستارة الغيب امجهول : : 


وعلى الرغم من هذا السكون الشامل الذى خيم عليه فأطفأ سراج ذاته » وظلل كل 


6١ 
أشعاره ق هذه السنوات البائسة بالطمأفينة والرضا والسكون » تفاجئنا قصيدة واحدة‎ 
انتفضت فيها الذات ونبشت جراح ماضيها وحاولت أن تستعيد أحلى ذكريانها مع الحبيبة‎ 
الغائية نحت الثراب . والقصيدة مكتوبة على لسان « ديوتها » التى يبعث إلى نفسه رسالة‎ 
على لسانها » وكأنما اتحدت ذاته بذاتها فصارا كياناً واحداً يتحدى المكان الغادر والزمن‎ 
الظالم . وق القصيدة عذوبة لا نظير لها » وفيها كذلك يأس لا نظير له . ولكنه اليأس‎ 
» الذى ارتفع فوق السخط والمرارة . لنقرأ القصيدة معاً » فهى درة نادرة فى كنز الشاعر‎ 

وجوهرة غالية بين نفائس شيابه وشيعخونحته 9 
إن كنت لا تزال تعرفنى من مسافة البعد 
الى فرقت بيننا » وإن كان الماضى 
أنت يا شريك أحزانى ! - 
لا يزالك حمل إليك بعض الحير ”* 
فأخيرق إذ » كيف تنتظرك ا حبيبة » 
ف تلك الحدائق الى جمعت شملنا 


لا بد أن أقول هذا : كانت نظراتك 

تشرق بالخير » عندما التفت فى مرح 

إلى الآفاق البعيدة » 

أنت أيها الإنسان المنطوى أبدا 

عنظرك العابس على الدوام . كم انسابت الساعات ع 
وم هدأت روحى عندما أيقنت 

أنها لم تكن بعيدة عنك ؟ 

أجل ! لقد اعترفت بأنى لك . 

حقنا . كما تريد أن تذكرنى بكل ما ألنّفت 


» حرفيا : لا يزال يستطيع أن يدلك أو يعنى عندك بعض الخير . 


١“ 
) وتدونه فى رسائل (تبعتها إلى‎ 
كذلك أجددنى ابوح‎ 
٠. بكل م مضى‎ 
أكان ربيعاً ؟ أكان صيفاً ؟‎ 
» البلبل بغنائه العذب عاش مع الطيور‎ 
» الى لم تكن بعيدة فى الآجام‎ 
. والأشجار أحاطتنا بشذاها‎ 
الممرات المعبدة + والشجيرات الدانية : والرمال‎ 
التى خطونا عليها جعلت أزهار الزنبق‎ 
أو الزانى والبنفسج والقرنفل‎ 
. أكر ببجة ورواء‎ 
» اخضر اللبلاب على الحيطان والحدران‎ 
. واخضر الظلام البارك فى الطرقات العالية‎ 
كثيراً ما اختلفنا إلى هناك فى المساء والصباح‎ 
. فتجاذبنا الحديث وتبادلنا النظرات ى سرور‎ 


بين ذراعى خددت حياة الشاب : 

الذى كان لا يزال وحيداً حين جاء من الحقول 
الى دلنى عليها فى حزن واكتئاب 

لكنه احتفظ بأسماء تلك الأماكن النادرة . 
وبكل جميل يزدهر على الشطتآن المباركة 

- وهو عزيز على اق أرض الوطن - 

أو خحى لا درى 

إلا من بقعة عالية » 


حيث يستطيع الإنسان أن يشاهد البحر 
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وإن 9 3 أن يكونه . 
فلتقنع بهذا » وتذاكر من لا تزال سعيدة 
لأن الهار الحلاب طلع علينا » 


الهار الذى بدأ بالاعئراف أو ضغط اليدين 
ووحد بيئنا . آه ! ويل لى ! 

كانت أياماً حلوة . لكن تبعنمها 

ظلمة غسق محزن . 


ها أنت تؤكد أبداً يا حبى 
أنك وحدك فى هذا العام 
لكنك لا تدرى شيعاً عن هذا . . . 


د ع« + 


وتنتقطع القصيدة الى لم يتمها الشاعر . إن نغمة الشكوى والآنين تصل إلى الأسماع + 
وهى #مل كل عذاب الذات وعجزها ويأسها . لكن هذه النغمة نادرة ٠‏ قصائده 
المتأخرة والعودة إلى الماضى البعيد توشك ألا تتكرر » اللهم إلا نى قصيدة واحدة تفاجثنا 
بقلق وجودى غريب على الشاعر والعصر جميعاً . إلا قصيدة واحدة كما قلت ٠‏ ساها 
الشاعر هم نعيم هذا العالم 4 : وتلفت فيها على غير عادته للوراء » ونحتمها بالاعتراف 
بسأمه وحنينه إلى الموت : 

هذا العالم ذقت ذعيمه 
انصرمت ساعات شبالى » 
ما أبعدها ! ما أبعدها ! 
أبريل بعيد » مايو © يوليو 
أنا لا شىء » وحيالى 
ها عاك كلو ف عرق .. 
بيد أن هذه النغمة تختى فجأة كما ظهرت فجأة . وتغوص الذات التألمة ى بحر 
الوجود الذى يغسل آلامها » ويل الوصف الخالص عل التوتر والقلق » وتضيع أصوات 


هلدرلين قى شيخوخته 


( بحت بارز من الشمع أعده و . نويبرت ويوجد 


الآن فى متحف شيلر القوى بمدينة مار باخ ) 


كه ١‏ 
الشكوى بين أنغام الرضا والسلام والانسجام . وينشر السكون العميق خيمته على أيام 
السلام الذى طالما اشتاق إليه المتجول الوحيد فى أرض الحب والشعر . وهو سلام قريب 

من الصمت والسكون » لأنه لا يعرف الشكوى ولا الأنين : 
- + + هناك تعلوها شجرة الفاكهة المزدهرة 
ويستةر الشذا على الشعجيرات البرية 04 
حيث تتفتح أزهار البنفسج الحفية ؟؛ 


غير أن المياه تتحبسر قطرات, ء 
أما الأماكن المحيطة 
فتستريج وتصمت طوال العصر . 


* ع 


وجاء الموت 8 

كان ذلك فى ليلة السابع من يونيه سنة ١188#‏ » بعد أن ظل يتأمل القمر كعادته 
ويتطلع إلى النجوم ساعات طويلة من نافذته . . مات فى هدوء وسلام » كأنما يعتذر 
عن حياةه وموتة جديغا ولا 02 بك أن انلعج أحرآ أو يلفت أحرا إليه 8 وخر ج من العالح 
كنا جاء إليه » ضيفاً بائساً متعباً . وبدا لسنوات طويلة أن الدنيا لم تفطن لدخوله أو 
خروجه » كما لم تعبأ بحياته أو : وله . ولكن الموت الرحيم يأق دائماً 5 وقل زاره 2 تلك الليلة 
المقمرة . فاستراح الشاعر وصمت صمته الأخير . 


م الكتاب حمد اللد 


ثيل 


قفن 


1١ 


حفن 
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كلملاا 


ع 

( لوحة بحياة هلدرلين واعماله وعصره ») 
ولد يوهان كرستيان فريدر يش هلدرلين ,ف العشرين من شير مارس ق 
بلدة لاوفن الواقعة على مر النيكار » وكان أبوه هيير يش فريد ريش هلدرلين 
معلماً فى هدرسة الدير فى هذه البلدة وديراً للأملاك ااتابعة للكنيسة » 
أما أمه فكانت تدعى يوهانا كرستيانا هاين . 
وفاة أبيه فى السادسة والثلاثين من عمره . مولد شقيقته هينر يكه فى الحامس 
عشر من شور أغسطر » وقد تزوجت بعد ذلك 'من كرستيان برويلن 
الذى كان أستاذا فى الدير الواقع بمدينة بلاوبويرن . 
زواج أمه من «جوك » عمدة مدينة ذورتنجن وعضو املس البلدى بها 
وانتقاها مع صغيريها إلى بيته . 
مولد كارل جوك » شقيق هلدرلين لأبيه » ف التاسع والعشرين من شور 
أكتوزر فى «نورتنجن ) . 


وفاة زوج أمه فى الثامن من شور مارس على أثر إصابته بالهاب رئوى . 
هلدرلين يدخل المدرسة اللاتينية فى ذورتنجن وتصر أمه وأسرته على أن يدرس 
اللاهوت ويصبح قسيساً 2 

دخوله مدرسة الدير الابتدائية ببلدة دنكندورف حيث يقضى فيها سنتين . 
دخوله مدرسة الدير العليا ى ماولبرون فى الدريف وتعرفه على إماثويل 
ناست وفرائز كارل هيمر وكرستيان لدقيج بلفينجر الذين جمعته بهم . 
صداقة حميمة خَ وقراءته لأعال كلو بشتوك وشو بارت وشيار الذين أعجب 
مهم فى مطلع شبابه وكان لروحهم امثالية والوطنية أكبر الأثر على قصائده 
الأول . اطلاعه على مجموعة الأشعار العاطفية الحزينة الى قلدها ١‏ ما كفرسون» 
ونسبها إلى شاعر اسكتلندى خرائى يقال إنه عاش فى القرن الثالث وكان لا 
تأثير هائل على الأدب الألمانى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
حتى اكتشف الأصل وترجر سنة 1801 .. 


١ /اه‎ 


١١م‎ 


١14/144‏ تكوين رابطة أدبية مع صديقيه لدقيج نويفر ورودلف ماجنا وتبلغ 


حيكنل 


18٠ 
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١ 


ارذخنل 


1 


ذروة _نشاطها 2 سنة . زيارته لمدينة تو بنجن وتَأدْره بشخصية شيار 
وشعره . كتابة القصائد الغنائية المعروفة بقصائد توبنجن . . 

تعرفه على جوتهواد فريد ريش شتويدان الذى كان يلقب « بالكاهن الأعلم ( 
لربات الفن 2 منطقة « شفاين ) ٠»‏ ولمَاؤه بالشاعر الوطى الثائر شوبارت 
)١981  189(‏ . بداية الثورة الفرنسية الكبرى فى الرابع_عشس من 
يوليو ... 

دخول امتحان ١‏ الماجستير ») ى شهر سبتمبر بمدينة توبنجن » ومواصلة 
الدراسة فى المعهد الديبى بها . تعرفه على إليزه ليبريت فى الدريف من هذه 
السئة وقيامه برحلة قصيرة مع بعض أصدقائه إلى سويسرا حيث يزورون 
الكاتب والفيلسوف السويسرى «لافاتر » (41/ا1 ل )1801١‏ ع الذى أثر 
على الأدب الألمانى فى العصر المعروف بعصر الحساسية بإيمانه العميق وأسلويه 
العاطى المتوهج بالدفء والإنسانية » وكان صديقاً حميماً +وته وهردر . . 
ظهور بعض قصائد هلدرلين لأول مرة فى مجلة ١‏ نتيجة ربات الفنون » 
الى كان يصدرها شتويدلن » وإسهامه بالكتابة فيها فى العدد السنوى 
التالى . روج صديقيه ذويفر وماجناو من اأمعهد الديبى . وفاة الشاعر 


شوبارت فى العاشر من أكتوبر عدينة شتوتجارت . 

لعَاؤهِ فى الصيف بالهواة « ذات الوجه النى الحميل » الى 0 يعرف الباحدون 
شعاً عنها حتى الآن . . 

خروجه فى شبر سبتمير من المعهد الدينى الذى قاسى فيه ألواناً من الشظلف 
والحرمان » وتوسط « شيلر » فى البحث له عن وظيفة 0 خصوصى لابن 
السيدة شارلوته ون كالب الى كانت على صلة بالحياة الأدبية . اجتيازه 
امتحان شبادة اللاهوت فى السادس من سبتمبر بعهدينة شتونجارت وسفره 
فى العشرين من نفس الشهر إلى بلدة فالتّرسهاوزن الواقعة بالقرب من مدينة 
بينا وتسلمة العمل فى بيت السيذة فون كالب +... 

فيلسوف الثالية الألمانية « فشته » يبدأ فى شهر مايو محاضراته ى جامعة 


١/4 


١ 


وتخنا 


١6 

( يينا ) . عودة الشاعر شيار مع أسرته إلى « يبنا ) :» وبداية صداقته' الوطيدة 

م الشاعر الأكبر جوته فى صيف هذا العام . سفر هلدراين قى شهر نوقبر 

مع تلميذه المزعج الذى أتعبته مهمة تربيته إلى مدينة يينا حيث يستمع 

إلى. محاضرات فشته ويعردد على شيار ويتعرف على إُجوته وهيردر . ظهور 

الحزء الذى كتبه من روايته « هيبريون » فى مجلة ١‏ تاليا» الى كان شيلر 
يصدرها ٠6‏ 


ظهور رواية جوته « فيلهل ميسير » فى شهر يناير وتعد أهم حدث أدبى 
فى أواخر القرن الثامن عشر . شيار يصدر مجلته الحديدة «المورن» . 
هلدرلين يتخلى عن وظيفته الربوية ويغادر بيت السيدة شاراوته فون كالب 
فى السادس عشر من يناير » ويقوم برحلة إلى مدينة ليبتسج فى أواخر شهر 
مارس . وفاة روزينه شتويدلن عروس صديقه الحميم نويفر ى الحامس 
والعشرين من أبريل . هروبه من مديئة بينا فى أواخر شهر مابو وعودته إلى 
وطنه فى ١‏ نورتنجن » حيث يقضى الصيف تعيساً وحيداً » ويقرر السفر إلى 
مدينة فرانكفورت على هر المابن فيصل إليها فى الثامن والعشرين من دسمير . . 
تضطره لقمة العيش إلى العودة للدروس الحصوصية ويعمل ابتداء هن شهر 
يناير فى بيت رجل امال والبنوك جوننتار ويحفق قلبه بحب ربة البيت سوزيته 
جنتار . سوزيته تغادر فراتكفورت مع أولادها بسبب ظروف الحرب مع 
جيوش نابليون وتسافر ى صعبة هلدرلين والشاعر الكاتب « فيلهلم هنسه ) 
إلى مدينة كاسيل ومها إلى باد دريبورج ف منطقة قستفالين حيث يقيمون 
هناك حتى شهر أكتو بر . جوتهولد شتويدلين صديق هلدرلين يموت منتحراً 
فى تمر الراين . 

ظهور الحزء الأول من رواية هيبريون فى أعياد الفصح عند الناشر كوتا . 
( أ الحزء الثانى فيظهر بعد ذلك فى سنة ١7/949‏ ) . نشر قصيدته « المتجول » 
فى شهر أغسطسن فى مجلة « ال حورن » . هلدرلين يزور جوته فى الثانى والعشرين 
من شهر أغسطس ف مدينة فرانكفورت » وتكشف هذه الزيارة الشكلية 
عن عجز جوته عن تقدير موهبته الشعرية .. . فد ضبة 


الل 
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م1 


01 


يضطر فى منتصف شهر سبتمبر لمغادرة بيت جونتار على أثر إهانة الزوج 
له ويقيم فى مدينة هومبورج ليظل قريباً من حبيبته سوزيته » وهناك يستضيفه 
صديقه إسحق فون سنكلير ويرعاه . يبدأ العمل فى مسرحيته الشعرية 
موت أمبادوقليس » ويفكر فى إصدار مجلة أدبية ويكتب بعض المقالات 
الفلسفية . 

وصول صديقه بولندورف الى مدينة هومبورج .. 

يعود ى أوائل شهر يونيه إلى قريته ثم يقضى الصيف والدريف فى صعبة 
أصدقائه فى مدينة شتوتجارت . ش 
عقد معاهدة السلام بين فرنسا والعسا فى مدينة لونافيل . 

هلدرلين يغادر قريته مرة أخرى فى #اولة لكسب قوته خارج وطنه » فيعمل 
مدرساً خصوصيًا لدى عائلة جونسنباخ فى بلدة هأو بتفيل فى سويسرا ولكنه 
لا يكاد يقضى فيها أربعة شهور حى يضطره الفشل لارجوع إلى بلدته 
« نورتنجن » » ويسعى للالتحاق بجامعة « يينا » للتدريس بها فيخفق أيضاً 
فى مسعاه . يكتب مرثياته وقصائده الكبرى . يبدأ رحلته الأخيرة إلى فرنسا 
فى العاشر من ديسمير . 

يصل إلى مدينة « بوردو» فى الثامن والعشرين من شهر يناير بعد رحلة 
شاقة على قدميه عبر جبال الأوفيرون ويعمل مدرساً خصوصيًا ومر بياً لأبناء 
القنصل الألمانى دانييل ماير. ولكنه لا يلبث أن يتخلى عن عمله بعد شهور 
قليلة ويغادر المدينة ى ظروف غامضة . ويصل فى منتصف شمر يونيه 
إلى نورتنجن وقد ظهرت عليه آثار الاختلال العقلى الواضح . وفاة سوزيته 
جونتار فى الثانى والعشرين من شهر يونيه بمدينة فرانكفورت . يسافر ى 
الخريف إلى مؤتمر أمراء المقاطعات الألمانية المنعقد فى مدينة ريجنسبورج . . 
حياته مع أمه فى ذورتنجن . 

ظهور ترجمته لمسرحية أوديب ملكا عند الناشس فريدريش فيلمانس ى 
فراتكفورت . يزداد عليه المرض ويعوده صديقه سيتكلير ويأخذه معه إلى 


هما 


كعما 


كا 
وفاة الشاعر شيلر فى التاسع من شهر مايو . 
سينكلير يسلم صديقه لمستشى أوتئريت دينة_توبنجن, بعد أن استفحل 
مرضه . 
بتقدم النجار سيمر للمستشى ويأخذ الشاعر اليئوس من شفائه إلى بيته 
فى مدينة توبنجن ويتول رعايته حى يخلصه الموت من عذابه . 
وفاة صديقه سينكلير فى الثامن والعشرين من شهر أبريل بمدينة فيينا . 
يقوم بعض شعراء منطقة شقابن وهم جوستاف شقاب ولدقيج أولاند 
ويوستينوس كيرنر يجمع قصائد هلدرلين ونشرها فى أول_طبعة كاملة . 
وفاة أمه فى السابع عشر من شهر فبراير . 
وفاة صديق شبابه ذويفر . 


وفاة هلدرلين فى اليوم السابع من شهر يونيه بمدينة توبنجن . 


( نصوص محتارة 20 


« من قصائده الأول ) : 
عز عبى © (/ام/ا١‏ ) 


أيها الأصدقاء ! أيها الأصدقاء ! يا من تخلصون لى الحب ! 
ما هذا الذى يكدر صفو نظراق الوحيدة ؟ 

ما الذى يكره قللبى المسكين 

على هذا الهدوء المميت الذى تلفه سحب الليل ؟ 
أهرب من ضغط أيديكم الرقيقة » 

من القبلة الأخوية الطيبة الحنون . 

0 اعلى” 2 لآ : أغريت نما ! 
انظروا فى أعماق نفسى ! اختبروها ثم ثم احكموا ! 
أهو العطش الخحار إلى كال الرجولة ؟ 

أهو الحرص الى على مكافأة الأضاحى ؟ 9) 
أهو الطموح الضعيف إلى تحليق بندار ؟ 

أهو الكفاح للوصول إلى عظمة كلوبشتوك ؟ 9) 


# كتب هذه القصيدة على البحر الألكانيى » نسبة إلى الشاعر ألكايس المعاصر لساثو فى 

القرن السادس قبل الميلاد» وقد كتب فيه هلدرلين بعد ذلك عدداً من قصائده الغنائية (أو الأود ) والقصيدة 
ذات دلالة بالغة على مشاعر هلدرلين وطموحه وشكوكه وألوان الصراع الذى عاناه فى أواخر صبا 

. الكلمة الأصلية تفيد النية والقصد والقرار والوجهة والعزيمة‎ )١( 

عن أحلام الشاعر وطموحه الأدنى فى صباه» وهى كغيرها من قصائد الشباب تعتمد على السمع 

البصر »وعلى البلاغة والإنشاء لا على الوصف والصور الحية الملموسة الموحية الى ظهرت فى شعره 

0 وكان لما أثرها الكبير على رواد الرمزية والتعبيرية والشعر العقلى الحض أو الشعر التجريدى 


)١(‏ الكلمة الأصلية ( هيكاتومب ) يونانية تدل على القربان الذى كان قدماء اليونان والروءان 


يضحون فيه عمائة ثور » كا تفيد المحزرة والتضحية بالحملة 5 


جع الفصل الثاف من الكتاب . 
ه5١‏ 


والقصيدة كلها تتحدث 


كل 
آه أيها الأصدقاء . أى ركن فى الأرض 
مكنه أن يخفينى » حى أبكى هناك 
وقد لفبى الليل إلى الأبد ؟ أنا لن أقوى أبدا 
أن أطوف حول العالم وأحلق نحليق العظماء 29. 
لكن لا ! هيا اسلك درب امد الرائع ! 
عالياً ! عالياً ! فى الحم المشبوب الحسور 
الذى يوصلك إليهم » وإذا يوماً كتب على 
أن أتلءثم ( فى كلماق) وأنا أحتضر » فانسوني أيها الصغار ! 


نا «* 8 


0 حرفيا : أنا لن أبلغه أبداً » لن أبلغ تحليق العظماء الذى يطوف مسرعاً حوك العالم .. 


يحل 


(1787) (7'تشكظم17 145111 ) 


| غطع11 طعتمم يبعي مد عطز عتل ! علصبعءع8 ! علمصسءم7 0 
+ ه50 111616 عمتدقماء عطاعمم أعطتام 1835 
©0165 12 ع8 225068 «طاعمم عماوج ودثالآ 


2 11 تأقمع غ1 عغ)عغطء 2 سمستتجمععا 1871 


ركلع نتسصلع0 صق8 دعطء11عقه رعسب عطعنة طء1 
806 دعوتاعد ردعاامتمعاءهة وعدا 
! عطع21 صطا طء1 0255 بغطعام عتمم أمصعمتحج 0 
- ! أعقطعة؟. لسن أكناعط ‏ إاعالتعصم1 5نص1 عامط النتخطءك 


2 أخاعط معصحدهط!!01؟7عصصة24 طعهم غسعن 8‏ «عوواعط 155 
+ سطملصعطصدهئغداء13 مسد سعئتء © وعوزع1 155 
155 2 عساظط وتملساظ طعهمه وصتصحخطءك #“تعطعويططءد 155 


2 عدوةععوعءم)ومه1غ1 طعهمه معطاعة5 ' وعلرعام صقكا 


صصدا ع1]0 «عل [ععام مالا معطع اع ! علصنهعءمآ طعم 
اللتطعع غطعداة صا عتمي طء1 ذممك ,سمععاءعل طء 341 
صعل علقم صطخة طعاعىمهء طء1 2 عمساعم غندم»ر1 


مجاء02055) عع هنا دعلدع1 أعتستتدعئلاء187 


! 240أمصعغغطظ صعطن 1 لمععغط دعل مقصتط رمتعد طعمدآ1 
معصطتط مصعلسعطتاع دنذ ! مفصتط ! صسمسذكز 
طعناه أقصكء طهن1 ذقتاد زمعطءاء» بج عزق 


! #علصتكط ,طعقم أذووعع؟؟ رماعصسصوداد طعممه لسعطععزة8 
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)1١!/89( كيلر*‎ 


روحىى تسرى بين النجوم . 
فوق ساحات السماء )١‏ 


تسبيح 
وتتفكر » درلى وحيد وجسور 


يتطلب الخطوة الثابتة9) , 


رع عن ا يدن الطل: 

ارفع وجهك » لكن لا تسرف فى الغرور ع 

فها هو ذا يقرب 3 انظر » ينحدر من الساحات العالية 
حيث مهلل الانتصار » ذلك اأيجل 


الذى قاد المفكر فى ألبيون 299 , 

رقيب السماء فى منتصف الليل - 

إلى ساحة التأمل العميق 

وتقدم بجسارة ليضىء ( ظلمات) التيه » 


حبى إن كبرياء « التيمز » الحليل 


»# هو عالم الفلك المشبور ( ١لاه١‏ - )١5*.‏ وقد ولد فى بلدة « فايل » فى منطقة شفابن 
أو سويفيا موطن هلدرلين الذى يعده أحد الأبطال القوميين الذين يعتز بهم ٠»‏ والمعروف أنه اكتشف 
قوانين حركة الكوا كب . والقصيدة تدلذا على الروح الوطنية الواسعة الأفق الى ازدادت وضوحاً فى إنتتاج 
هلدرلين المتأخر » كا غلبت علها روح المأساة والفجيعة للتباين الصارخ بين الواقع والمثال والفعل 
والأمل » وتعددت أبعادها الفلسفية والإنسانية » وظهر فيها تأثره بدراسة الشعر :الكلاسيكى القدم 
وترجمته بعض روائعه » وبالأخص مجموعة من قصائد بندار وسرحيى سوؤوكليس الشبيرتين أوديب 

)١(‏ ف الأصل أورانوس » وهى تطلق على سابع الكواكب الكبرى » كا تدل على السماء بوجه 
عام » وقد كانت أقدم الآلهة فى الأساطير اليونانية .. 

.. حرفيا : يتطلب الحطوة الخديدية » بممعى الرسوخ والصلابة والتصميم‎ )١( 

() أقدم الأماء الى كانت تطلق على الحزر البريطانية » والمقصود بمفكر ألبيون هو العالم 
الرياضى الشهير إحق نيويّن الذى استفاد من حوث كبلر و مخاصة ما اتصل مها بتطوير التلسكوب .. 


4 


نادته وهى تركع بالروح أمام قبره 


وتذعوه إلى ساحدة الشرف العظيم 010 


0 بدأت با ابن سويقيا 0( 


حيث زاغ البصر آلاف السنين ء 

وها أنذا أتم ما بدأت ء 

فقد كنت » أيها (الرائد) اليد ٠‏ أول من أضاء المتاهة 
واستنزل الشعاع إلى ( غياهب ) الليل . 


«لتلهم الشعلة الى تتأجج فى الصدر 
تخاع الحياة . . فسوف ألحق بك وأثم ما بدأت ! 
لآأن الطريق الذى سلكت عظم » جاد وعظيم ‏ 


يزدرى الذهب ء ويكاق نفسه بنفسه » . 


يا لبركة القاعة الى تزدحم بأجداث الأبطال 9)! 
هل وطى هو الذى وهبه الحياة ؟ وهو من أثى عليه التيمز ؟ 
وأول من أرسل الشعاع إلى ( ظلمات ) المتاهة 


هكذا أنسى رعود و هيكلا) 59) 
واو كتب على أن أسير على الأفاعى 
لا هزتنى الخيلاء لأنه نشأ على أرضاك 


» المعبى الحرق هذا وق مواضع كثيرة من شعر هلدرلين يكاد يستحصى على الترجمة المفهومة‎ )١( 
ولهذا عمدت إلى شىء من التصرف فق الأصل الذى يقول : دعاه إلى حفل الحزاء الأجدر أو المكافأة‎ 
. الأشرف‎ 

(؟) الكلمة الآصلية ( والحال) ترجع إلى الأساطير الثمالية وتدل على القاعة الى كانت تصف 
فها أجداث الأبطال الذين يسقطون فى ميدان القعال .. 

, هو أكير براكين أيسلندا‎ )*١ 


ين 


ا سويفيالا2 . ولنا الشكر من ألبيون 29, 


با أم الأوفياء ! يا سويفيا ! 

أنت أيتها الوديعة ! الدهور تمال لك » 
ربيت رجالا نورانيين لا يحصرهم عد » 

5 الأجيال القادمة "بحييك ويلهج باسمك : 


0خ#0# 


)١(‏ هو الامم القديم الذى كان يطلق على منطقة شفاين الت ولد فيها الشاعر ه 
(؟) انظر التعليق السابق بالهامش , 


١ا/ا‎ 


(1789) (2 71:1 85 ع1) 


طعاة أعطععتهء معصرعا5 معل عغدم لآ 
*كبتصة2[] 5ع عل لقع 016 ,أواءع0 ماعكلة 
+15 لتفكطاء تغخصصتة لصيد عه غطعسحطءد صتطععطلآ 


مصطفظ عتل غعطعقاعط غغتكط' معصععطء نعوجعع لآ 


! #عطصتعء ,لاع28 ععل0 عتم ركدع] غام عالصدللا 
رهآه]ة5 نج غطعامه طعمكل ! عصعتكلة عتل عطعطمسآ 
طوضعط طعمط رغطهص 5ه عطعزاة رأخطهم 5»© صدعدنآا 


بتطهالا عل ,غاعطناز طمصسسءا]' عل وند ,'للقلع) صصعل دمما 


ر*صمتطاى صا ع«علصعءآ1 مدعل معراءاء/8آ 
أطاعقصمع ]111 حصن كاعصسصستط وعل «عطقم5 رودا 
وعأعااع] قصتاقطء قصةف طعرعاء1) ”06510 كد1 


رطغصة روط هط كمة ”اعد طعزد لمعغطعيهة [صوءه هلآ 


5602 عتقتصعغط]' سعمعطغقطعء عل و5هودآ 
ط02) ممعصطاعة رمم لدععتعط طعاد عأماع 2 دآ 
: 11م نعط طعهص عصطمط صععع اعنم *للمع0 كصآ1 


ع1ع1ل8 حدعل 5 م رصطمك *51160125 وأتطصدعءط دادآ 


زعااع0تأسخطءة علمعكننه غ6عطول ععالمف 
تأكمطدعوعط لل ممت رعلصعلام: طء]1 ! دهز مصلا 
! عط تلمع رنحلك عوعأعقطاعيها صدعرم؟ صدعد] 


باطعداط علل دز بحل أوتيصصطءوعط معلطم5 ,رطغصةء تإطهآ ص1 


عملا جدعداعط 5ع دععطعجرع عوة 3/1 
بطعتل علاععة طن]1 - أعتصظ ماعل م1 سصداط ع1دآ1 
ر82055 20نا أقطط» روومعع )15 عزو ممعل ! ولدع لام طء1آ1 


'”.غوطاعة طعزة غعصطهو! ,20105) 5ع غعصطقط رمطحدظ عصاعدر] 


١ا/؟‎ 


تقطعع صطا لصن ! عمالقطله/8]ا عصصوتيل8ا1 
7 وعلمم عصوصصعط1' عل صعك رصطة 2 لسملععند7؟1 ستعقح 
ولتتطعد مسعلطدعاة طخصة بإطهط فصر أوععيج ع1 


21 رصعل قعتم راو دعل صح صنئط ,2150 صعكق لسصلآ 


رمو طع1 5ققومعن «عصصمل»ء) *مدلكاع11 
خطعتخص عاطعطا طم1 رصع 011 لبج طعا عدتع ,لصنلا 
!50612 ,01 قنتج عع 4255 ,[آه]5 ددعل دكآ1 


.)15 #وصمتالق علصحنآ «عل «عقصي رطسطعهء طعلم 


! * 2الاعند5م ! صعطء011ع1 عع «عا مر 

نا #صعصقظ مععطعودز عتلك ! 114ئغة بددآ1 

رلطد7 عصطه قغطعاط 5ع0 «#عصصة 81 أوعمدمعء نادرآ1 

! 12 +عع1ل0لتتط رغصصسصصمط 02 425 ,رلصتططلة وخغطءعاطءوع0 وودآ1 


١ا/‎ 


« قصائد من مرحلة النضج  »‏ 
أمبادوقليس ١1/910/(‏ ) 


أنت تفتش عن الحياة » تفتش علها » ونار إهية 
تنبثق لأجلك من أعماق الأرض وتتألق » 

( ويغلبك) الشوق الحارف فتقذف نفسك 

فق ليب «إتنا )» . 


كان #ون الملكة يتمبى » 
أن يذيب اللآلىء فى النبيذ ! 
لو أنك » يا شاعر » لم تلق بتروتك 
فى الكأس المريدة الفوارة ! 
لكنك عندى مقدس قداسه قوة الأرض » 
التى انتزعتلك » أيها القتيل الحسور ! 
ولكم أتمنى أن أتبع البطل إلى الأعماق » 
لولا أن الحب يمنعى . 


0 


)5 34 5 8201 1:1585( )1797( 


#تصقاع 4 116ثنتن 5© 20لا رأقطعنا5 ريتك غقطعناة سعطعم 1225 
,17 م820 ععل كببد 1ع ععيع1 طن ن1لائقع دما 
مععم د11 ممع لمع 0 تستهطه5 صذا بلق ل4متنآ 

حصلك دعل صذا طحصئتط طعتل 156لا 


انتمدعط لآ ععل معاعوءط عصنعلةآ مذ *)ماعصسطهءة م8 
نحل 8821656 ! عزد عغطءمم 0ن زساعتصة ]1 عد1 
وا 101616 © ربغطعاط مستغطء1ع18 معستعل عدار 


! امءاومعع طعاعل معلموعمقع صعل صا صتط 


رأطع د18 8:0 06 116 ,لمم يدك غقلط عتاتعط طءود1 

! «عاءأةاء2) #عصطقط سطفموء حخصطتط طعتلل عند 
رعاع11' عتل ما طء1 *غطءقم مععاه؛؟ 0مناآ 
11 صععل رغطعته طعتم عطعاطآ 14ل م6ئ11116 


١ ه/‎ 


بونابرت (/910/ا١)‏ * 


الشعراء أوعية مقدسة 
نحفظ فيها حمر الحياة » 
وروح الأبطال . 


لكن روح هذا الفبى 03 
هذا الفّى الحفين27 - ألم يضطر لتحطيم الوعاء 


الذى أراد أن يحويه ؟ 9), 


فليتركه الشاعر ولا يقرب منه » ( لأنه) يشبه روح الطبيعة » 
والمادة التى من”هذا النوع تجعل المعلم ( الصناع ) يصبح صبيثًا (مبتدثاً) . 


إنه لا يستطيع أن يحيا ويب فى القصيدة » 
بل يحبا ويبى فى العالم . 


يلاحظ أن القصيدة مهداة إلى المئرال بونايرت الذى كان أمل الشباب فى تحقيق مبادئ 
الثورة الفرنسية الكبرى » لا إلى القيصر بونابرت الذى خان هذه الثورة واستغلها هده .. 

. الحفيف هنا بمعى السريع كا فى الأصل‎ )١( 

( ؟) يلاحظ القارئ أنى أحاول بقدر ما أستطيع وما تمل اللغة العربية » أن أحافظ على 
البناء الأصل للعبارة » لأنه يدل دلالة بالغة على روح الشاعر و إيقاعه وفكره » وميله التكرار والتقدم 
والتأخير وتأ كيد الاسم والحمل الاسمية والقصد فى الكلام إلى أكير حد .. 


١ا/ك‎ 


)8 170 14 54531“8( 


ولاعخطء1طا 14ل لصن عدمقاء عم11اع11 
أ15ع02) اع رسصنءكا؟آ ومعطعة 5ع مالآ 
اننطو اع كتدة طعا معلاع8 معد[ 


وع ص اعصتنال وعدعتل غو1زع0 ععل معطم 
رلعقطع 1م2175 الطعاص ع عه 'اأوقتاصر رعااعصطءة معدل 


« وققاع0) ذهل رع] [ام معدمدط صطا 5ع ىلآ 


مدل ماعل أو1اءع2) معلل عتم اخمتطناءعطصت صطا 55ه1 «عغطعا»[ معدل 


.7211561 ماعل معطفصكل سداد لدت عهلمغ5 سعطعامة مذ 


ضعطاء1ط ل0حنا سعطع]1 تطعام عقخطء 001 دنا مصوعا يخا 
خاع17 «ععل صا أطتعاط لصن أطعا عرزا 


يغانلا 


إلى وزنات الملك:* 
)1١09(‏ 


جدن على بصيف واحد . يا ذوات الحبروت ! 
وخريف واحد لأغنيتى الناضجة 

عل" فؤادى يموت راضياً 

بعد أن يشبع من الألكان العذاب . 


الروح الى لم تنل حقها الإلمى فى الحياة . 
لن نجد الراحة أيضاً : فى علم الظادل ١‏ ) , 
لكن لو حالفى التوفيق فى إنشاء القصيد . 
- وهو الذى أقدسه ميم به الفؤاد ‏ 


فرحباً بك إذاً » يا سكدون عام الظلال ! 
سأكون راضياً : وَإِنْ 3 يصحبى عزف أوتارى 
فى رحلى إل أعماق الحضيض 

عشت يوماً كالالحة .: وهذا يكفينى 


2 هن ا القدر 3 1 ف الأساطير الرور مالية القدمة 2 


) 1 ( ف الأصل 17 و ركوس (( وهو عالم الموش السفل وملكة الفللدل والأشباح 2 
هلدرلين 


١7 


(271581غخم5 2113 لكزذم) 


! عع اخادماة2) نط1 خصصقع "اعستصدم5 برع صاء سباح 
بطلطد ععصدوع2) معلاءم به أوطعع2 صعسته لصلآ 
دع5055 ملم ,ممع28 سمتاعصطد عرعع1111د 12255 


! عطععا؟ علط صصمك ,امع نت ةدمع عاعزمه 


خطععكاآ طءاافاقع غعطا معلاع.ا صصا ععل ,رعاعهءهة عدرل 
تأطعام *ك5ل0121 حاط سعتصيصك طعننة غطتكض عذد يملعدعد اطعتاح 
دنه 025 رعع 'لتعط 25 أقصاء عاتصطد 156 طاعمد] 


ر لععصساعع ,رخطء 0601 قهك ,اعع1]1 عنتمد معومع11 


! ااعحتمعتقطء5 ععل م5:11 ه رصصحك بتعصصتصرمعاا 18/11 
اع تمكدع521 طاعم طعتدد مسمعمد رطعة صل٠طا‏ معلع 1 ك2 
21 حص أاظ راعذ نزواععاقصتط غطعته طعنتاح 


اطعتم وامقلعط عاطعمدم لصن ,عرع]ة 0 عتود رطع1ة ”غطع1 


١/4 


ديوتيما 
(م94ة/ا١)‏ 


تسكتين وتصيرين ١‏ وهم لا يفهمونك ع 

يا أينتها الحياة الغالية ! تذبلين فى صمت » 

لأنك ‏ وأحسرفاه + خببحين .عبن بين النرابرة 

عن أهلك قى نور الشمس » 

عن تلك الأرواح النبيلة الحنون » الى ما عاد لا وجود ! 
غير أن الزمن يسرع ( الحطا) . ولا زالت أغنيى الفانية 
ترى اليوم الذى تشبهبك فيه . يا ديوتها » وتسميك 
بعد الالحة ومع الأبطال . 


)0 10 1:1 16 4( 


بخطعامه طعتل صطعزومعن عذد صن رأذعل1يدك لصي أنعاعطءة ندرا 
رأ5عاعنكطءة لطنا وعتنتصطلط أوعكلاعين ! صعطعط عتااعط نادآ 
مععوطعمظ أعغط ومعطععمع ! طعدة صوصود[1 


رعخطء 1العصصهك ممة صعصاعدآ1 014 يدل أقطعدك 


! 5120 “اعستستم عتل رجعاءء5 وعددمععطن 1 لمج عادا 
1ط ل 1اطتثؤ5 ساعد أعطعزه طعملظ .غزعث ع1ل غ11 طعو»ا 
دعل أقطعقم ! مله010آ رمعل ,وعد رعد٠دا‏ 


خطعاعاع عتل لصن غصصعد طع1ك معلاعظ غتمد حعئة0 


دعاء بالغمران 
)١7/94(‏ 


أيها الكائن المقدس ! كثيراً ما أقاقت 
راحتك الذهبية الإلهية . ومنى تعلمت 
بعض أحزان اللحياة 

شديدة العمق والخفاء . 


آه ! انسبى ذاك » واغمرى لى ! فسوف أمضى 
كا تمضى تلك السحب الى تغطى القمر الوديع . 
أما أنت. + أمها الور الخلو ٠.‏ فسوف تسثر حين 

و يسطع جمالك من جديد . 


35 


( "88111 لى) 


عصعلادع عتل طنذة *طاقط اتاقافعع ! درعوع 16 ع1لنع1 
طاعععستعطعع عل لصن كله علل عطتضمعاة )6 
قمع!ااعط وعل ‏ معدم عصطع5 مععان 11" 


لتقت طول امتتعاعع عطعصقص يحل أمدآط 


عمل علاقمع0 دعل لطعتعاع ! «الونعرد ان ومتومعم 0 
نل نا رصتطقك طعا 'طعع ,تمك ببعغطء 1 1لع1! حصعل م7١1‏ 
لاعصاعل دا أوععصقاع لصن أقطيدحكا 


! خطعارط 5هء55نا5ة يدك ,ع«علعاسر عسصقطءعم 


١8م١‎ 


دورة ألدياة ١‏ 
0( ) 


تطلعت روحى إلى السماء » غير أن الحب 
جذبها ( إلى الأرض ) جذباً جميلا ؛ 
والعذاب قهرها بقوة + 

هكذا أعبر قوس الحياة 


وأعود إلى حيث جئت . 


(75لآا18 175 8 8 ا ب1) 


208 عطعتط عل ععطه ,اماع ماعمم عاطعماو كتدد طعمكر1 
وطاع8 1 الدبااعع صطا أعتعط لاعآ مهل :«علعتص صطة مقطعة 
قصعطع.[ 5ع طء1 *كتتماطععتسلق م8 


لضفآ طعا لعطمم رععطعط لصت دعومظ 


* بمعى العودة إلى الأصل والمنبع وتعم المرء ما هو خاص به . وينيفى أن نفهم قصائد هلدرلين 
العديدة عن الرجوع إلى الوطن مبذا المعى الوجودى الشامل - إن صح استخدام لفل الوجودية فى هذا 
القام ‏ لا بالمعى القومى الضيق . 
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)1١ا/و/8(‎ 


إن نسيم أصدقاءكم » إن هزأتم بالفنان » 
فليغفر الله لكم » لكى لا تزعجوا أبدا 


(1013115:آ10175715171111 كذخ0ط) 


بتمطقط معلا أقمقكا صعل نط1 صصعمى رأدوعع2ع0 علستعمرط ع1 محللا 
خطعاومع2 ستعمعع لصن سصتعاا 5ذزع11 معمعاع1) علق 0ملا 
تتتص أطقغة طعمك روه أطتعممد 0066 


.صعلمعطعل[ مع معلعنهع1 وعكق م1لح 


نذا 


إل شعراء الشياب 
(948/اا) 


أيها الاخوة الأعزاء ! ربما نضج فننا عن قريب 

بعد ما اختمر . كالفتيان : وقتاً طويلا : 

وبلغ سكون الحمال . 

امهم أن تكونوا أتقياء ( بالروح) كما كان الونان ! 


أحبوا الآلهة واعطفوا على الفانين 29 ! 

اكرهوا نشوة السكر : ما تكرهون الصقيع ! 
لا تعظوا ولا تصفوا . وإذا أخافكم الأساتذة 5) 
فالتمسوا النصح من الطبيعة العظيمة . 


1101111 10111303[ 1211 الخ) 


رغطء زعلاء71ا أنصسك ع اعقصت كازعم وم ! «رعلوعخا عطاع1ر1 
بأتقوعع صعطءء؟ عذد عهصها رطءنزعاع ععمناعصة [ تصعل ,ددآ 
تغختعطمقطء5 ععل عاللنه5 عبسع ل1دظ 


! توما عطعع221) عاعل 11/1 ,تمصدوع عناص 5610 


! صعطء :1 اطانعغ5 عل طء ا القصبعغ ععلصعل لصن معاة0 16ل غطع اا 
الطعغتص أعطاععطعوعط مصص غغطعا ! غوقمعط صعل ع1نلة رطعقنتهظ صعل غومة1][ 
راع تأأكعصة طعنتك «عاواع84 معل صمعللا 


12 نا تتتطداخ عوومعع عل أهدم]1 


. حرفيا : فكروا فى الفانين بعطف ومودة‎ )١( 
والمعبى تمل كذلك أدعياء الأستاذية والعل ه‎ ٠» (؟) حرفيا : إذا أخافكم المحم أو الأستاذ‎ 
1 وم لكبة كل عصر وجيل‎ 


١8: 


إل الألان * 
)1١1/944(‏ 


لا تسخروا بالطفل الذى يتصور نفسه أشجع الفرسان 27 

وهو على صووة الحصان الحشبى ١ف‏ بده( السوط واللجام 00 
لأنكم كذلك أنبا الألمان 

فقراء فى الأفعال أغنياء بالأوهام 29 . 

كنا يأنى الشعاع من السحاب257؟ هل تدب الحياة فى الكتب عن قريب ؟ 
آم أعبا الأحباب 3 خذوق ذا 2 

حى أكفر عن خطيئى ونجديبى : 


ه 2 


# تتاف صيغة هذه القصيدة بعض الثىء عن صيغما الى تجدها فى الفصل الثالث من الكتاب . 
ومن المعروف أن هلدرلين كان دائم النظر والتعديل والمراجعة لشعره . 

200 حرؤيا 1 الذى يتصور نفسه شجاعاً وعظما . 

(؟) حرفيا : الأفكار » ولكن المقصود بالمعى هو الأوهام والخيالات كا فطن لذلك المترجم 
الإنجليزى . 

(؟) فى الصيغة الثانية لسنة ١/99‏ : ولكن هل يأق الفعل ناصعاً وناضجاً من الأفكار كا 
يأ الشعاع من السحاب ؟ وهل تتبع الكرة الكتابة الحادئة » كثل الورقة المظلمة فى البستان ؟ . 


نايل 


([:1 1281015013 12185 لالم) 


صتمم5 لصن 'طء5اع2 غلم 5ع صصعتر ركلصتكزا دعل أاطعته هل أعغممرم 
.الصندك طعاة ذومعع لصن عتابحم جام دمر عويم1 متعل كنم 
:ع5 12 طعيتة ومعطعةوايع10 16 رمصعدط 


[لمتصعاسفلع8 0ن ملتفصعاة1 


رخصصةط!ط ععلاة ع 2) مرعك ذبحد لطدع56 عع 216 رغخصصةطا ع0 
2 14هط «عطعةظ8 عن معطعة 7 غ15 14 معكامهلء0 ذنتم 
بطعاط أتسطعم مو ! دمعطع1آة ع1 0 


! تدا تعاققطآ عل عوقتط طء1 12255 


كما 


سقراط وألكبياديس ١‏ 
(94/ا١1)‏ 


«الم ء يا سقراط الأقدس » 

تمجد هذا الفنى على الدوام ؟ ألا تعرف شيتاً أعظم مله ؟ 
لم تتطلع عينك إليه فى حب 

كأنما تتطلع للا لحة ؟9) 


من تفكر ى أعمق الأشياء . أحب أوفرها حياة » 
ومن نظر اق العالم 3 فهم طموح الشباب . 
الجميل ق بباية المطاف . 


(118142155آه هلزنا 5تتم2ع501) 


روع 50122 تدمع تلتعط ,نحل أذعع1للقتط تمتحتد لا رر 

تطعته ومعودوة © يدل أمعصدعا 2 5غمؤه ععص ةاعصةل ممعدء1دا 
رع16آ غلم غأعطعزة مسستصوة13 

'”” صطذ كتنج *عبدتث ماعل ,ءع 08 كتحده عأللآ 


1ل معطاعرآ فهل غطع1] رغخطعهلعع عأ5اع11" عمل عمللا 
راكككء تاجاعع غاء8آ 16ل صا معت رغطعئؤومع7 لتعهن1' عطمط 
صعواءلالآ علل مععاتعط 5» دلا 


طءذة بجمعصقطء5 تاج علصظ ميد 01 


» الكبياديس ( ١ه؛‏ - غع.؛) أحب تلاميذ سقراط إلى نفسه » وصداقاهما مضرب الأمثال. 
يم فى صغره فر باه بركليس وأصبح أحد قواد أثينا وساسها .. 


فل 


أغنية هييريون إلى القدر ") 
)1١/944(‏ 


أنت تسيرين هناك ى النور 

على أرض ناععة » يا أينها الأرواح المباركة ! 
النسهات الإلهية الوضيئة 

1 لمسآ حفيفاً 

مثل أصابع العازفة 

على الأوتار المقدسة . 


بلا قدر » كالرضيع النائم 
يتنفس الإلحرون ؛ 

تزدهر أرواحهم أبداً 
وعيومهم المباركة 

تطل هدوع 

وققاة الله : 


ألا نهدأ فى موضع 

والبشر المعذبون 

يتلاشون ويسقطون 

كالعميان من ساعة لأخرى » 

3 تندفع المياه 

على مر السنين 

من صخرة لصخرة » 

إلى الحاوية الغامضة . ١‏ 


)١ (‏ ترد هذه الأغنية على لسان هيبريون فى الكتاب الثانى من الحزء الثلى من الرواية وينشدها 
البطل فى لمظة انتظار غامض لا سيأق به المستقبل » بعد أن أخفقت ثورة التحرير وودع صديقه 
وحبيبته ال سيبلغه خبر موتّبا بعد قليل . وقد أخذ الأغنية كا يقول فى أيام الصبا عن معلمه آداماس . 
ع حرفيا : المتواضع : 


188 


آنا 1رآ كله 50111018 21110115 11) 


خطعاط ةد معطمعك غاعلصدمد عطآ 
! مسعتدع عوناءد رمعلمظ ستعطءاعيرد يسم 
عأكة ا ءع 061 عل معحصة 01 

وخطناعا طعيب مععطة 1 

صاععء ا سنك ععل عععم:8 عنل مألل 
صعائلد5 ععنانء1] 

علمععقاطءة ععل عتيد رومالومعك عه 
تصعطءة التصصتآط عتل صعصند ,عستاعينةك 
أتتطو ع طأعكيع ك1 

رمدم صسكا عصعل اعطءعوعط 14 

عاك أعطناظط 

رأقلع 0 #ع0 سعصط1آ1 

7ععنلة مععناءة ع1ل دنآ 

©5111 م1 مععاء زاظ 

أأعط عمال]1 عمعع ونا 

رمعطعععع 152 قطلد لاعهن] 

رصطنكط باج عاعقع5 م«عمزاعا ابحم 
سعلاظط 5ه ,معلمتسطءو 15 
طعطءقصع]8 مسعلمعقنع1 عندز 

لاعساء صم2 وعم السناظ 

220610 2111 >1 تناك 

عمم1لآ1 دمن مرعوود18 ع للا 

ع1 متااعع عمم11كآ1 بده 


.أقصتط عذئ ا وععمنة قد عسقاعطول 


حول 


خمس ابيجرامات ”' ' 


(96/ا١1)‏ 
إلى: نفسنه” 


تعلم الفن فى الحياة . وتعلم الحياة فى العمل الفبى ٠‏ 
إن رأيت أحدهما رؤية صحيحة . فسوف ترى الاخر كذلك . 


< 


6311 0111م 


(/ى 0 3 31 4 11 ية 0ط م «رماسهء1ط1 دمرل) 
ومعطعط فهل عصرعا طمع اوت كل جنا أوصدكا 14ل معغطعط دنا مسعبل 


تطعتنهة عتعلصح فمك تحتل غقطعاة رغخطععت عصالط كهقل بحل أعمطعاك 


)١(‏ فضلت الإبقاء على الكلمة اليونانية الأصل الى كانت تدل ممناها الحرق على النقش 
الذنى يكتب عادة على القبور والقاثيل والقرابين والآبنية والأعمال الفنية المختلفة _للإشارة إلى مناسبها 
أو معناها فى عبارات أو أبيات شديدة الإيحاز » ثم تطور منذ نباية القرن السادس قبل الميلاد حتى 
أصبح ذ: فنا أدبياً قائماً بذاته يعبر عن العواطف والأفكار المتصلة بالموضوع الذى يكتب عليه النقش ء 
ويحمل طابعاً فلسفياً وأخلاقياً يجعله أشبه بالحكم الما ورة دزو يقال إن الشاعر سيموئيدسر ن ( من 5ه هإلى 
ق.م) هو أول من أسس فن الإبيجرام بما ندب إله من أبيات نقشت على قبور اليونان الذين 
سقطوا فى حرو بهم مع الفرس . ومن أضها 18 الإبيجرام المشبورة : « أها المتجول العابر » إن جئت 
يونا إلى إسبرطه فأخيرهم هناك أنك رأيتنا هنا 0 » امتثالا لأمر القاذون ) ثم جاء بعده أيتخلون 
( الذى ينسب إليه إبيجرام ماراتون ) وأفلاطون » إلى أن وصل إلى قمة نضجه على يد الشعراء ثى العصر 
اطليى والسكندرى ( مثل كالماخوس وليونيداس التارنى وأسكلبيادس وتزايد عدده بحيث وصل ق 
مجموعات الشعر اليونانى إلى حوالى 55٠٠‏ إبيجرام » وعن السكندريين أخذ الشعراء الرومان مخاصة 
مارتيال ( من حوالى سنة +٠‏ إلى ؟١١)‏ الذى أعطاه طابع السخرية » ثم عرف عند بقية الشعوب 
الأوربية . 

( ؟) العنوان الأصلى مكتوب باليونانية ( بروس هياوتون ) 


سوفوكليس .٠‏ 
كثير ون حاوأوايّعباً أن يعبر وا عن غاية الفرح تعبيراً فرحاً 
وأخيراً وجدته هنا فى الحزن والنواح . 


2 


)5 0 52130 121:85( 


صعع 52 ناه ع1لناع2 عذوع 1ل لممع1 نهل أكدهقتصند معتطعيومعء عاع1/1 


510 لمعلاة1" علطا تعلط ,تلص دوع لاعتللسع غتطع سمه معط 


154١ 


ب الشاعر الغاضب 


لا تخافوا الشاعر عند ما يغضب غضبه النبيل » 
إن حرفه يقتل » ولكن روحه تحبى الأرواح . 


ند * ن 


(21011118:1 2851015 اقم) 


(طاوإقطعس8 صتعد رأعصعنج اأعلء عه صصعر بغطعاه «عغطء1آ دعل أعتطوعةم. 


قاع عع عنلمعطع]! «مئؤوزع0 غطعدطد 5ه «عط2 رأعاة1' 


راحلا 


العابثون 
أتعبثون أبداً وتمزدون ؟ لا مفر كم من هذا يا أصعاب . 
هذا شىء بحر فى نفسبى » إذ لا يضطر إليه إلا اليائسون . 


«> > «2 


1011 5011:1172 1141"1111( 


خطعع عتم ! علصبعء ه إأوكتامم غعط1 7 أجععطءة لصت عط غاعامة معصصس1 


- و16 


تكد 1762290112116 لاعوقتامد 0165 صطعل رعاءعء5 016 15 


0 


جذور الشر كله 


الانحاد ثىء إلى وخير » ولكن كيف تسلط على عقول الناس 
أنه لا وجود إلا « للواحد » » و «١‏ لشبىء واحد» ؟ 


نيا دن د 


(خماناظ لا كآاراط -آآ18/1121) 


صصعك غطعيك عتل غ15 معطم زغيع لصيد طن11)غاقم 156 رصتعد ناد ع نمتظظا 


7 أعة 'تدنم وعصاككط لمحتن «عصاظط عبحم ذكهك معطعفمعك8 معلك «عاغصتا 


١54 


ز اعدو 
(969/ا؟) 


3 دى محدودة ملة أيامنا 5 
كنت ورأت ودهشت + ولقد أقبل المساء ع 
م الآنه؛ حيث عير سدوات العهوين 


على بعد سحيق . 


والبعض يرى أبعد من عصره 

يهديه رب للأفق الرحيب * » 

أما أنت فتقف بأشواقك على الشاطيء » 
أذى اواطنيك » ظل ء ولا نيهم » 


وأولئنك الذين تسميهم » أولئتك الموعودون » 
أين هم القادمون الحدد ٠»‏ حبى تندفاً بيد الصديق » 
من أين يقباون ٠‏ حى يتاح لك مرة واحدة 
أن نجد من يسمعك » أيها القول الوحيد ؟ 


القاعة لا يتردد فييا صوت ع أسبا المسكين 3 
وأنت كالأموات الذين لم يواروا التراب 
يم على وجهك باحثاً عن الراحة والحدوء 

وما من أحد يدلك على الطريق المرسوم . 


كن راضياً إذاً ! . . . الشجرة تنمو 


من تربة الوطن : لكن أذرعما 
العاشقة الشابة تتدلى » 


+ أو يدله على طريق الحخلاص أو الدرب المفتوح . 


قفن اللا شن الما 
الذى للد حوله 2 وعخطف ذورة الأبصار 2 
لن يناله أبداً . ومع ذلك فهو بحرا فيه 


07 5 ٠. 
. ويدفئه ويؤثر عليه . ومنه تنيثق العرة‎ 


لقد عشت ! . . وهامتك : هامتاك أنت أيضاً 
تسعدها الشمس البعيدة 

وأشعة أيام أجمل . 

الرسل عتثروا على قلبك . 


سمعتهم ء فهمت لغة الأغراب » 

ال 0 روحهم ! والمشتاق كفته إشارة » 
ومن قديم الأزمان كانت الإشارات 

هى لغة الالة . 


وعجيب . كأن عقل الإنسان من قديم الأزل 
قد عرف كل م يلثمو ويصير »© 
وأحاط يكنه الحياة 
تبين الكمال فى أول إشارة » 
وطار روحه الحسور كما تطير النسور 
ليسبق العواصف والأنواء » 
معلناً عن آطته القادمة ا 
*# ناقصة ى الأصل : 
)١(‏ حرفيا : أولت أو فسرت روحهم » وقد تصرفت فيه بما لا يخرج عن المعى 1 
(١؟)‏ ناقصة ى الأصل . 
(؟) هكذافى الأصل » ولعل الشاعر كان ينوى أن يكل القصيدة ثم تركها ناقصة . 


ك1 


(0ه ظ 5 5 تآ 0 15) 


1286521 0561لا غ15 أممععهوعط ممه ءزللا 
و5غ15 لضعطه دطمطءء؟ رأذعاصتدهة لصن أقطدد 21ت 9212516 نال[ 
عطىع1 طء11المصعصن من رعلق[طء5 صتاط 


عتطهل «ععكلاة17؟ ععل عات معطعاكه 


العث عصواء عتل ععطتة اعطعزة «عطعمههم لملآ 
أقطعاة لصعصطعة طعءمكل رعزعء8 كم1 م0 صل غعاع2 صط1 
صعل كتمععوعة ماه ردك «عاتنآ سم 


رلاعقتسعتم ع5 غقطع11 20لا رصعغغاقطء5 طلع رمعماعد[ 


رلعدءو15عط2ع7؟ 014 ,أقصطعم يتك عتل رعدئءئ 0صنآ 
لمقطذعلصضعء1 عه يحل 0255 ,رسصعبعل8 تل لمزد مللا 
لقسنصطاعء تدك 0255 رعذذ صطهم مز رأكمن وس 


2 أوعن1ء5 طء السطعصععء/ رع0ع18 عستدمماظ 


رتك 82114 ععل 15 رصصهآلط «عصصطه رئ15 وماعصدلكآ 
نحل أوع12 ,رمعصعطدعععطمنا معلل طنتعاع ملآ 
لمقفطسعتهة لصن طتتظ أوعطعيدة لصه أعاقمل1آ 


طوواع تاد عء3١1‏ معصعل»ء 7طعوعط معلل ووأاءللآ 


١ /ا‎ 


أقطعة باطء مستحظ عل .. . ! صعلء اداج مدعل زاع5ك 
ضقطا مععلصزه دع ع2 رصعله80 معطء11 شه تسطاعط معدا 
صعطء :1 1لسععنال عتل ,رمعلدعءطء11 عادآ 
.أمتاقط صتعد يع أعاعط ل لععتادع 0ن يعمسم 


رعطء 11 لطعم تنآ زع ,معط ن1 قصعلع.]1 وءعد1 
21 قع وق لع راع ططق 2ن ... طط1 ند 1025 
رع تاتة التطعععع نا مصطا ص كاطاء1 طعهد1 
مقطا الوخد غطعدص؟ عتل لدع اعت لصح ل سمعصصة بلا 


لل طعتة متك طعببح ... !عطعاعع أمقط نادآ 
را متتهلط صتعل عصصوك عصصع] عتل أعبعطامظ 
5 .أاعث متتعصقطءة مع كباج معاطدي 5 صلا 
ع طباعع جع صتعل معاوظ عذل جرع طج11 


رععصنللصعع1 عع عطعهعمة5 غلك صعل سصماومعم؟ رعزة بحل أفقط «اعستسطمصمع7؟ 
نت لطع صطعصطء5 دوع”7ط إعاعع5 ععط1 أعأبع 060 
لطاة عكلصالاا 120 ,رعتدعع علستلا؟ معطا 
]16) عل عطعهوعم5 عذل ععط وتعخالى م7 


تطاعء طصك دهم عأأجط كله رعططعع ل ص ند 0ملآ 
لله مععاء ةلالا حصن معلعء877] عمل غأقنع 0 معطععصء 321 وعد1 
ماعنتطولضعء «طمطءهة عاء 18 ممعطع1 و10 


مطامطةة دعغع20ع7011آ سعطعاء2 سعاوتةء مسد عه امع ك1[ 
صعك علش عا رأكاء) عصطتطا عل ,أعع11 متا 
معصطاء5 عع 3ذكاء 11 رسع ابي 0 
و57012115 تالل ]8 2) دع ل حاء مستصرم 1 


1536 


)1م٠.٠١(‎ 


إن نسيكم أصابكم الإناأام رح جديا 

- أيها العارفون بالحميل - ء إن أسأتم إلى شعرائكم » 
فليغفر الله لكم 7 

لكن حاولوا داثماً أن تحترموا أرواح العشاق . 

لأى أناشدكم أن تخيرونى إن كانت الحياة 

لا تزال حية فيمن عداهم :: نيا لهم الوضيع يقهر الآن كل الأشياء ؟ 
هذا أيضاً يتحرك الرب ‏ من زمن طويل 

فوق رؤوسنا بغير اكتراث . 


لكن مهما تكن اأسنة باردة وعاطلة من الغناء 
ف الفصل الموعود » فسوف تبزغ الأعشاب الحضراء 
من الحقل الأبييض 3 


وسوف يتردد غناء طير وحيد » 


عندما تتمدد الغابة شيئاً فشيئاً » ويترجرج الهر + 
١ 1 1 7 3‏ 

ومبب النسيم الناعم هامسا من اللحنوب (1) 

الساعة الملانمة » 

03 راجم قصيدة 0 الذنب الذى لا يغتفر ( الى كتمها الشاعر قبل هذه القصيدة بساتين لتلاحظط 
الفارق فى الصياغة . وقد كان هلدرلين - كا تقدم - يطيل النظر فى شعره ويعيد صياغته أكثر من مرة 
وى أكثر من صورة .. 

)١(‏ حرفيا : مهب النسيم الأرق همساً .ن الظهر » وقد تصرف فيا المترجم الإنجليزى على هذا 
النحو وجاريته فى تصرفه . 


0 
( وعندما تظهر ) علامة على الزن الأفضل 


الذى نؤمن به ء» فيئمو الحب فريداً فى قناعته » 
فريداً فى نبله وتقواه 

فوق الأرض الصلدة الموحشة » 

(الحب) ابن الرب الذى خرج منه وحده 29 . 


بوركت ٠‏ بوركت أينها النبتة السماوية 
ولترعرعى ف ظل أنشودق 2 

عندما تغذوك قوى النكتار 29 الأثيرى . 
وينضجك الشعاع المبدع الحلاق . 


ترعرعى وصيرى غابة ! صيرى دنيا 

أغنى بالروح وبالأزهار ! ولتكن لغة المحبين 
في الغة. الوطق .. 

وليكن روحهم هو صوت الشعب ! 


تت 35 ن 


. حرفياً : ابنة الرب » لأن كلمة الحب ترد فى الأصل بصيغة المؤنث‎ )١( 
.. التكتار هو شراب الآطة 4 والأمير وزيا طعامها‎ 0 


(1.11815 11اط) 


رللة مضعيسظ عتل عطز سحعي باأووععمع علصيعم]1 عبطة متمعللا 
بخطقصطءة «عغط1016 عمعيه رعزة رمععوططاصد<1 عطز 0 
أعقطةء طعمك رع ”امومع خم 
.صعلسعطء 1[ مع عاعع5 عثل سناد 


5028 معغطاطعط وعطء 1لطء كدعمم غطع]ا وز راععهدة © رصمعدطا 
2 أعستمة رععمو5 علل رعلا أجامز حك وا أطععصط! عذل دآ 
طعندد )غ20 «اعل 16ع120؟ مستخود»ا 
أقعطة] قصنا امتتداط صصعك عدعطتة كماعحدمة 


,غ15 5واعطدوعع لصن لدعا عتطهل عه “اعصتصة عذبد رطعودل 
ع" ممعدقاء0 قبده عطة الع معصعلة تاعوعغط تناج 
بمعودمعم؟5 طعمل عملم عستم 0 
أعطاة اأعهه/ا «عسستدكماء مله 01 


راع طماذ مسعمعاك5 ععل أعصطعل 182104 مدعل طعتلطقم طعاد صمعللا 
خطعة 3016628 صم عواع1 أكددة عمعل1تمد عتل ومطع5 
: ععصياة معمعوعامء عاك 
رأاع2 طناعصقطءة ععل معطعاع72 صاء ,م5 


بطقه تتدكذمتامعع عتقصك أقطعقيه ,معط دواع عاد عاط 
رلاعصدعطء مصعل ع«عطن حصصرم لصب لاعل» عتحصائا 
رعطع1ط »1ك معلمة معلاء8/1آ1 
مطاع211 مصطخة ممم ,تعغطعجو"]1' وع06) 


211 رعقصد2 عطءؤالسس؟طط اعد © ,أعموموعع زع56 
صعطء 5 1تعطغة وعل تمعن رأخوع مجع ععص دوع 12116 
ممععطقه طعلل عكلقعك1 ومرمعااعءيح 
أكاءم طعتل لطدنا5 عطءة1مقطءة «عل صلا 


رعلاعااعووعط عمصتء ! 112104 يده علعع لصي ”قطع د18 
معلسعطع1نآ معلل عطعهوعم5 ! غلء/18 علمعطتةاطغدةء 11أم7؟ 
رقعلصطهة 5ع عطعوعمة 4تلك زعم 
! ولام وع0 أغنتصط عل عاعء5 ععظ1 


دورة الحياة 9 
(٠.٠م١1)‏ 


أنت أيضاً تطلعت لآمر أعظ » لكن الحب 
يقهرنا جميعاً » والعذاب أشد وطأة » 

غير أن قوسنا لا يرجع عبثاً 

إلى حيث جاء ! 


يستوى الصعود والهبوط ! أولا تغلب الاستقامة 
على الليل المقدس الذى تدبر فيه الطبيعة الصامتة 
ما يقبل من أيام ؟ ألا يسود الحق 

( قاع ) العالم السفى 29 شديد الالتواء ؟ 


هذه ( هى الحقيقة ) الى توصلت إليها . فأنتم أيها السماويون » 
يا من تحفظون جميع الخلوقات ؛لم يسبق لكم - بقدر ما أعلم - 
أن قدتم خطاى يوماً من الآيام على الطريق المستقيم » 

كما يفعل المعلمون من أبناء البشر الفانين . 


فليختبر الإنسان كل شىء بنفسه » هذا ما يقوله السماويون » 
كها يتعلم - حين يشتد عوده بالغذاء ‏ 

امحكين شك تمان اليم لذج 

ويفهم حرية الانطلاق 
إلى حيث يشاء . 


ع 0 * 


)١(‏ هذه صياغة أخرى من نفس القصيدة الى كتبها الشاعر قبل ذلك بسنتين ( راجع صفحة 


ولا ) . 


. حرفياً : أوركوس فدط:0 وهو عالم الأشباح والظلال فى الأساطير الر ومانية القديمة‎ )١( 
.. حرفياً : أن يقدم الشكر على كل شىء‎ )”( 


14101 3-5 15 8 11 بآ) 


20018 عطعتط عتل عغطة رتك طعتحة غوع] !امم وم ء ووة م 0 
211181 عع أعقتاعط لزع[ كه علعت0 كصتد الى 
خطء21 أنرمكمتتد أععطعط وه طعمدآ 


! امتصمط م «عطمي رمعومظ «عومل1 


رتطعداط عمعع ”لأاعط صذ أعطء وممعط ! طفقصتط مع0ه0 واص ةموظنم 
رخصمذة عهه1' علمعلععي مبخدلا عصتستاد عنل مكلا 
دنولء0) صعؤوعتعتطء5 م1 غطءومع11 


7 طعتده طعممه غطععظ صنزء ,روعل 2 © مت اخطعتاح 


رطعاعاع مسعاونع24 معط تاطععزة رعقط ضصمعدطل طعا عطدللمع وعتدآ 
رمعل دع [مطععوءالة غطا رسعطءزو! صصخ غط1 عطممع 
خطء51دما أامط رعأدمناميد طء1 ؤ5ووطآ 


.اتطتاعع 1205 معصعطء وعل طعتلاة 


وطتعغطءة؟ المصستاط 0124 صعهدة ,طءممعكة8 ععل عتمم وعالم 
رنطععا دعالى عن معطصفكه ,اسطقمعع عمتلقغط ,»© ووددآ1 
واتعطاعء1 16ل عطعزومعب لصن 


لخ لاع ستطميد ,صطعطء علط توندم 


رالا 


)١م٠.٠(‎ 


أينها النسمات الرقيقة ! يا رسل إيطاليا ! 
وأنت وأشجار الور ( على شاطئيك ) أيها الور الحبيب . 
ويا أينها الحبال المتلاطمة >الأمواج ! 


أبنها القمى المشمسة جميعاً : أهذه أنت من جديد ؟ 


أتها البقعة المادئة ! فى الأحلام تجليت للمشتاق من بعيد 
إثر يوم يائس حزين + 

وأنت يا بيوى ٠‏ ويا رفاق لعبى 

يا أشجار التل المألوفة منذ سنين ! 


كر من زمن فات على هذا : كر من رين اقانت ! 
ذهبت راحة الطفل : وذهب الشباب والحب والمراح : 
أما أنت فلم تتغير يا وطى 


يا وطنى المقدس الصبور . 


ولأخيم يصبر ون إذا صبرت 57 ويشا ركونك الفرح 
رحت ترلى أبناءك أيضاً يا وطى الغالي ! 
وتذ كرهي حى قّ الأحلام 5 وم ا.لماحدوث 5 

1 


حين يهيمون على أوجههم ويضاون . 


وإذا قرت النزوات الحامحة 
فى صدر الفى المشبوب 
سكنت أمام القدر 


>30 


سام لك عن طيب خاطر . 


وداعاً إذاً يا أيام الشباب » ويادرب الحب 

( المفروش ) بالورود » ويا طرقات العابر جميعاً ؛ 
وداعاً ! واستردى حياق وباركيها 

أنت يا سماء الوطن . 


27111419 :111 11 خ111016121:1311) 


! كصعناهغ1 «عامظ ! معنا صعل لاحم عمط1 
! حوع1ك دع اطعذاعع , ماعموه2 «توصاعل غتصد يك دنآ 
عخطذ أله ه !ععتطء) يعلصععمى ذل 


2 معلعتي وعطز لتعو مه ! أعامت© معوتصصوة 


مع[ يدك اأكسمعتطعونةء مسعصصد ةل ص1 ! 01 مم1 نو بادآ 
بتعلصعصطع5 حصعل ععد'1 حدعدهاتعصتتط مط طاعداح 
بمعاع 1ر5ع72) نط1 120 وكتتمآط ماعحم ندل صل 


! معاصصدطاعط لطممد عطخا رعاأععتط 5ع عتسسقط 


'طتحكا وعلصتا وعل ! ععصها عانم مرة:اذ1 عصدا ع زلا 
وأقناآ لضت *طع1ط 2ن ر0تمعتال 156 صضقط لصت رصتط غدل 
دع 1ااغط بتك ! لصقماعع 172 «اعحم ححك طعمجر 

.صعطء لامع أاولط دحل .عطعزة ! دعلصعل1ندد] 


تل اتح ,تك غتحم دصعل اسل »516 وممل سدق 10ن1 
طعتنه صعصءدآ علل ! وعصتعا رتل أعطعزميمهء رصتاعط طعزة 
عططع] 51 طترعنا ,لاعمسسلقء 1 دآ أممطهط لدتلآا 


ممعملا 14ل ,صععم1 لصدد معلزعووانه 


نع تلع سقال صصعل حعمتظ «عوقاغط حنة مسعتد لمصنآ 
اعع لالسصقوعط عطعحصة/الآا ممع ”خطعة سسعوه عزد] 
صصفك بلصزة أدوعك تطعك حصعل عم ع5)111د لدرتنا 


! “«تعطاعخ! طعزة 1ك عاترع قاع خرعل 16 


2آمدة1505 تل رعع012 معهتال يصصحك لطمحد إرجاعء1] 
بطع معلصدلةا دعل عل2]2 عط1 1[اد لصبد *طع1آ عد[ 
ماعمط يدل عصعءد :نا منس”تله لصبد ! لطم طعي[ 


! “اعل116ا ,اأمصطاعط © [عتتسستاط > ,معواع1 


المغغنى الاين 
)١8.1(‏ 


)0 رفع أريس الى امول المخيف عن عي 4 
( سوفوكليس » مسرحية أجاكس » 
الفصل الأول » البيت 7٠05‏ ) 


6 ع2 


أين أنت ٠‏ أيها الشاب اليافع الذى يوقظى داماً 
فى الفجر مع الندى 2 » أين أنت أيها النور ! 
القلب يقظان ٠‏ لكن الليل ما فىء يأسرى 
ويقيدنى بسحره المقدس . 


كنت قدياً أهوى الإنصات عند الغسق : 
وكنت أنتظرك شغوفاً على جانب التل : وما كان الانتظار عبتا ! 
أبداً لم نخدعى رسلاك ٠.‏ أمها ابيب 5 رسل الأنسام 34 


وتنفث روحك ف كل المومجودات 3 على الدرب المعهود 
تدلف إلى ( بستان ) جمالك ١‏ أين أنت أيها النور ! 
القاب ححا من جديد . لكن الليل اللامتناهى 

ما زال يأسنى ويعوق [ خطاى ] . 


قداً كنت أرى العدرسن 9 خضراء + 
وكانت الأزهار تنير لى ( الطريق ) كأنيا عيوف : 
ووجوه أحبالى المضيثة 
)١(‏ هو رب الحرب والشقاق عند اليونان » وقد وردت العبارة فى الأصل باليونانية . 


(؟) حرفياً : فى الساءة عند الصباح . 
(؟) جمع عريش وهو ما يستظل به من الشجر والعنب . 


م 
م تكن عبى بعيدة 


وفوق الغابات وحومًا كنت أرى أجنحة السماء 
وهى مسافرة » عندما كنت فى أيام الشباب ؛ 
وها أنذا الآن أجلس وحيداً صامتاً ع 


تصنع أشكالا من حبى وعذابى 
فى أياى المضيئة لتبتيج بها » 
أمد سمعى عند على أرى ' 


منقذاً رحيماً يقبل نحوى . 


5 


عندئذ أسمع أحياناً فى وقت الظهيرة 

صوت إله الرعد الرهيب عند ما تقترب [ خطاه ]ا ء 
ويزلزل بيته وتدوى الأآرض نحته 

ويردد الحبل صوت الرعود . 


هناك أسمع المنقذ فى الليل » 
رب الرعود المسرع من المغرب 
إلى المشرق ء وأنت يا أوتارى 


ترددين صوته ! أغنيى نحا معه د 
وكا أن الغدير يطيع امون 4 
كذلك أمضى وألاحق أفكاره 


وأتابع الوائق بنفسه على طريق الحائرين . 


إلى أين ؟ إلى أين ؟ أسمعك هنا وهناك 
أمها الرائع المويد ! وحول الأرض تبردد الالحان . 


58 


أين ينتبى بك المسير ؟ وماذا » ماذا فوق السحب 
ويا ويل ماذا يجرى لى ؟ 


أها البار ! أيها اللهار فوق السحب المتداعية ! 

مرحباً بك ! عيى تتفتح لك . 

آه يا نور الشباب ! وآه أيها التعمة ! 

النعمة القديمة الى تعود من جديد ! لكنك يا أمها النبع 


تساب من الكأس المقدسة وروحك تزداد صفاء ! 
وأنت أيتها الثربة الخضراء » يا مهد السلام ! 
وأنت يا بيت آبانى . ويا أيها الأحباب 


اقريوا . تعالوا > حى تصبح الفرحة من نصيبكم » 
تعالوا جميعاً » حى يبارككم من يرى ! 

آه نخذوها حبّى أقوى على الاحمّال 

ارفعوا عبء اللخحياة المقدسة عن فؤادى . 


*« َه ع« 


ل 


58310611 81131101 1آخاد1) 


طعاحط «عصصطز كهل ! 5عطع011 معهتل بتكل غقزط ملكا 

2 خطعايآ ,تنكل غقلط معنن ركدعع 810 دعل أعاععمد عل ياك "سناع 

صا أغاقط لصن تصصعفط طعمك ,طعوه 156 جمع28 1255 

122261 طعتحص غطعدلة عثل «#عطيدد 2‏ صعع 1م[ 

"الفط أقطهة ,تامع عل تعتتصية2آ[ علل تيد طعز1 "عطعكتددا أخصمك 
! غأ75مكتطند عتم عصضيد ب اععهن1!1 ند ملعل عصعع طع1 

عتطاعكل ردعللامط يكل ,طعتم معغطعكنسق عزلح 

لتك أغقتصقعا «تعصصطا صصعك ,علتاآ ملك ,موق 


]2 معتسصطممعع دعل لمععناءرعطللة امستمكل 
ااطعاآ متتل أغملط معد رعصقطء 5 «تعصاعل 11 مزععمع1] 
12 أغخصصخقط اعم ماعو ععلمتئى )15 عرم]ط عون[ 
.“11221116 اااخط غطعولة عطع1 الصعصه ملك اسصتصعكر 


صعأعءأطعيعا يه بصعطايته1 علتكل غقصمه؟ تعتصممع «زكوح 
2211 ,بلتهنتث معصجعلتهء ع1 ع ,سمسعمسداظا عزنا 
تاعك خطعاوعهصة عمل عمد عصدرء) اباعزيج 

ضعغطه02 طن ,تمر عغعغطعيك]1 لعصنا معمتعية 


عطع 1 1*1 علك طعض طود عل 18:31 1ل سد لصت 
16:21 عطتلعصةل صك طعا هك ,مسعلص دك وأعصسصصط نكا وعد[ 
لاعصضاهء نوم رستعااج اأتاد طعز أله سساح 


صسعااواوع2) لصن بدءععلعصة "لدت عللعصغاك 


القطعة عهه'1' دعععلاعط ع«عل ل10عآ 0صتد طعنرا كنتى 
رتاعا؟ ععاص هلع تاناعم صبتط علميع""1 ماعدرعقء ند 

تنك األطعتص لاه يصتط طعا 'طعنيدجا عصعع] دنآ 

.عتقطتوعا لتحم لطعاع1 1لا «عذاعا معط 1 لعصيمعم]1 


15 ك5ع1 51211216 م01 ألو طعا مقط صسصود[ 
بامتصتمعا عطهص عسععغطء عمعل بصعم ,ع2 ك3 مم 
دعلوظ8 عل لتنا غطاعط كبتمآط 25 صنط 1 صرحرع تبجا 
.ل ططعهح قء عععظ معلل سيا خصطه:دل صسحاز مرعخم تنآ 
هلدرلء' 


5١ 


"قط داعا خطعواة ععل صا صصقك طع1 قط عع خا وعدا 
وصطة لمعطعاعط ,معزععاعظ8 صعل رلصءئءئؤةغ صط1 

3 10121618211 770112 “100111171 ع1 

و11 غدة؛ تاعهم مصط؟طا لصن دعاك غصع م0 


حص٠طظ‏ ختصط غطع1 يع !دع 521 ماعط بطخ طعهم صصط1 

راع 101 عدده 5 معلل ع 1اعدري) عتل عت مضب ,لعاآ سمتعكلة 
120 غ10 طعا 5قناصط حو بألصعل عه بست[زه 137 

بتتطفطاء :1 عل كناه بعتعغعطء 51 تمعل عع اه1 


غ601 0ننا هك طعتل ععقط طع1 2 ستطمر فصتطه18 
.ق”غطة] عل 016 سنا دعصت صن ا معطاء1 علط يدل 
5© ]15 7895 ,5835 1120 17ال أوع 0ه 138705 

« ققحم لعا عات 0 نا مععلاه 147 دعل ععدان] 


أع5 أصععلاه18 دع لدع 12د معط بادا إعه1' !ع1 
.1ل ععتحث دتعمم أعطتاحا 5ه !تتتحم جع مصصمع184/1111 
عاله 5هل إعاعن!اة) هو اغطع!]1المععدز 0 

“م2160 بدك أمصست عع تاواعع طعملك !ععلن1/ل1آ 


ونال عند ! طعاععا صصعع ا ااعغط قبده اأعبري) معد لامع دآ 
رنلل صن !'عع181 عطع 1 للع1؟ ,رمعلهظ8 «عسصتامع بادآ 
رسعطعارآ عطا حصن !تعلق ا عع ماعمم 115ج1آ 

رنأعط هص ه رأقصاء معاأعمععععطا لالط عادا 


وأء5 علياع**1 ع1 ععنهة غناك 455 أصستصرمع! () 
إعلصعطء5 عل عمعءة طعيهة 0255 ,عللهج غط1 

5 2111 رعع اله ولط160 03355 بغتططعم 0 
111 ططمن؟ "لمم عطع1[)ؤأة 2 مهل سعغطعنا 


51١ 


من أناشيد الزيل 


كتب هادرلين أناشيد الليل وهو على الحافة بين قمة نضجه وهاوية جنونه ٠‏ حين 

بدأ يببحث لنفسه عن أساوب شعرى جديدك ولغة شعربة مجدبدة 3 ويتخلص من البحور 
والأوزان الكلاسيكية التى تعلمها من ألكايوس وهوراس وغيرهما . وهى فى جملها قصائد 
ذات عنوان غامض غريب » تكتسب فيها الآلمة والأبطال معانى وأبعاداً جديدة » 
وتردحم بالصور الغريبة الى تأثرت بانطباعاته الحية فى رحلته إلى الحنوب الداف . كا 
تردحم بأبطال تحتاج الآلمة إليهم ( لأن الآلحة ‏ كا يقول فى قصيدته الطوبلة عن نهر 
الراين الا تشعر من نفسها بذثىء » ولمذا فهى فى حاجة لمن يشاركها الشعور ويغى 
واسمها 0 وهكذا 55 سقراط يجاب المسيح » وددونيز دوس يجاب روسو, وتصل 
الألوهية إلى الوعى بنفسها من خلال البطل والشاعر ء ولكن هذين يعرفان فداحة المن 
الذى » بل أن يؤدياه قَ سبيل ذلك 5 وقد دفع إمبا دوقليس وهيير بوث وهلدرلين نفسه هذا 
العن الفادح ٠‏ فقد طرد إمبادوقليس من بلده واختار الانتحار فى ذوهة بركان إتنا » ويئس 
هيبريون من الأورة الفاسدة ومن جدوى الفعل والواقعم كله فتنسك كالكاهن الزاهد فى 
محراب الطبيعة الأم » وعكف هلدرلين على نفسه فى هذه المرحلة الخطرة من حياته 
وراح يتأمل قدره البائس فى الأدب والحب والحياة . ولعل هذه الأبيات من قصيدته 
الطويلة الى لم يتمها -- وهى قصيدة ١‏ منتصف الحياة 4 الى نجدها ى هذه المجموعة ‏ 
أن تكشف عن حالته الروحية والعقلية فى ذلك الحين : 

ويل . أين أعثر على الأزهار 

حين يأى الشتاء 

وظلال الأرض ؟ 

الحدران تقف صامتة باردة 

وف الريح ترفروف الأعلام . 


« « ندا 


51١ 


أناشية اللي 
)18٠١8(‏ 


م 


أيها الحب السماوى ! أيها الحنون ! 

ليتى استطعت أن أنساك ٠‏ ليتبى يا بنات القدر » 
يا أينا الناريات الغارقات فى الرماد والتراب 
وكنئن قدعاً مقفرات موحشات » 


(لبتى أنساك) أينها الحزر الحبيبة » يا عدون دنيا العجائب ! 

فقذد أصبحت الآن همى الوحيد الفريد » 

( وكذلك ) شواطئك الى يكفر فيها الحب ‏ عابد الأوثان ‏ عن خطاياه 
لكنه لا يكفر عنها إلا لاسماويين . 


لأن المقدسين والأبطال الغاضبين 


. قد أدوا هناك فروض العبادة فى أيام الحمال 


وكانوا جميعاً من الحامدين الشا كريق ؟ِ 
والأشجار الكثيرة والمدن كانت ماثلة فى ذلك المكان » 


تراها العين أشبه برجل عاكف على التفكير ؛ 
أما الآن فقد مات الأبطال » وجزر الحب 
تشوهت أو كادت . لذلك لا عجب 


أبها الدموع الرقيقة » لا تطفيى فور عيبى 


كل الإطفاء ء أبى لى ء أيتها الدوانة المتلصصة » 
ذكرى واحدة نحيا بعدى 
حى أموت ميتة نبيلة . 


هلدرلين 


51 


1510 1ن ل ج1 '1) 


ملعل طعض صمعهد ! عطء مقع ! عتاعلر1 عطعد) انكر 
رصعطء للع تطعوعع عط1 هو بطع مصمصعود رعومقعومع7؟ 
لصن لصذة عطعقة 011 0164 رصعو اجيع1 عط1 


رضعطءعة 5ع1للعططه أعميهمصاعمع لصي أمقكللا 


! الع عل سيظطلا عل مصععينة ,صاعمم1 صعطعز! عط1 
رضة طعتصد ستعلاج عتخصاء صتخص غطعع طع 1الصيقم عسط1 
عطء5 1 ]أقعطج ع1ل متن ,عوانة عط1 


.1ط علل ,تتحص معطانؤة امصس©تاع طعمك ,عغعدووظ 


صععن11اع 1ط عنل معطهط «توطعطاصه لجالج صدعدر 
لصب ختعطمقطع5 معل معيعع"1' ص1 عمل أعمعتلع 0 
عستتقظ [عزن لصيد بصعل1ء11] ممع صرمج عدا 


وضعل سصماو5عع أوطاعقهل ع301ة51 عتل 0ن لصتم 


لطاة غ12 صصدكل8 مععتصصند صسعمتء طعزعاع ,مدطغطعزه 
لصةة عطعاآ عل ماعقمآ1 عتل ,هخ معل1ع83] عند[ 
راائعا معطت قنصصم وك .أقة! اااعأاقصظ 


.ع5ع1آ عتكل ملعة الوتدعطتة طعمكة وععطام 


غطع ا لضععنتنتة ممك اأعداعدة] رمعصقء'1 معط تعب 1110 
بطعمل قتصغطعق60 0 صاء رزكيية عصمع غطعلم رعطج رزا8 
تنطة غأذمة1 رعطئعزة [عله طن1 غتصتدد1 


مطعطء لطعهه عتمم ,سمعطععتطع01[ ,معطءئمعنت 1" 


إلى الأمل 


أمها الأمل ! أيها الحبيب العطوف ! 

با من للا تزور عن بيت الحزانى 5 

وتظل . أيبا النبيل : تسعى با حير 

بين أبناء الفناء وقوى السماء . 

أين أنت ؟ عشت قليلا . لكن مسالى 

ينفث أنفاسه الباردة . وها أنذا أجلس هنا فى سكون 
كالظلال . وقللى ارجف 


ينعس فى صدرى مروماً من الغناء . 


فى الوادى الأخضر . هناك حيث ينساب الغدير النضير 
ع الكل ار واواد ) الجفرام العامة 
فى أحد أيام اللحريف : هناك فى ظل السكون 

أريد أيها الجميل الرقيق 


أن أفتش عنك . أو عند ما تموج الحياة غير المنظورة 
فى البستان إذا انتصف الليل + 

وتلمع فوق النجوم المتفتحة ( اليانعة) 

هذه الأزهار الدائمة الفرحة . 

هناك أطل يا ابن الأثير 

من حدائق أبيك ! وإذا لم يقدر لك 


ى هيثة ديع الآرض 0 


(0 11011511011 :1011 اام ) 


!ا عع ااقطعدعهوعغنع ! ع10مط ! عسسطاومظ8 0 
رأقطقسطءومع خطعلم مغلم عدو عل فنحدك1 كدك ندل عل© . 
صعطءذامع ! ع101ظ1 ,لعمعت0 عدععع 120 


رطعغطعء قمدةاعسصسصستط لصي غدعغلدمد معط 1اطعع1ام 


خلا أعصحد طعمل بطءض *غطع1 عستمعن 2 يدك غولط وتلا 
بطعاعاع معففتمطء5 صعل ,ع1[)ه من .صمطءد لصعطة ستعكية1 
95 0طصطءة نهنا زعتعتط صمطءد طن1 صاظ 


81 حصآة 11622 ع0 تمع تتقطءة 4235 “اعمتسطاطء5 


لأعد عطءة81 عل ون ,عمل ,غ121 معصتمع مم[ 
عطعتاطعا! عتل لصن بغطعميدهع طعتاعهق) عونتعظ مم7 
رغطة اطكناة عدغأوط2ع11 حد تحط ع16105اء,2 
طعة 1لأم ,ع181010 بك ,غ511 عمعل ص1 سمج[ 


خط عم صطعع 8501 عل ص1 معد م00 رسعطعية طعادل 
بغ11211 عستفط جد صعطعة عننوداغطءاقصن 1025 
طعط 0 7عصصحطة ع1 ععاصطد «عطن لصن 


وعقطقاع رعمععاة مصعلمعطناط 016 ,سعمصسساظ 


صصفل عسصتعطودي ! معغطعم1 ومعطعم وع0 يلك © 
خطعتص ينك 022156 20ج ,معععة0 وععند7؟ وعماع0 كنم 
© ,أعلءقغطه5 رمعصصهط!ط ,عل عل أغونع) صرط 


تمد ماعط دك غتام جمعععلكصد أتمط ععاعقعطعة 


عصور 


يا مدائن الفرات ! 

يا حارات تدمر* ! 

يا غابات الأعمدة فى سبول الصحراء » 
ما أنت9) ؟ 

قممك وذراك 

انتزعتها مك النار ودخان السهاويين 
لا اجتزرت حدود الأنفاس ؛ 

أما الآن فإنى أجلس متحت السحب 
وهل أكل مها ينبعت رسلام تحاص ) 
فى ظل أشجار البلوط المنسقة » 
وعلى مرج ( تمرح فيه) الأيائل 
تبدو لى أرواح المباركين 


)١(‏ أى ٠١‏ حقيقتك » وقد أبقيت على صيفة السؤال الأصلية بعداً عن الترجمة المفسرة 
قدر الإمكان . 


»اق الأصل بالميرا 2رسله2 وهى ف الآرامية مدينة النخيل . 
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( غ81 11م 115 :1 8 8 ب1) 


! كأختختطوند وعل عخلقع5ك نط1 

! ةاتإسطلد2 دمن بتعوقدة نط1 

رعأمن18 ععل عمط معلل صز عدعل لق تدعا مسقك5 عطآ 
2 عط1 لزعو وهثئلة 

بمعصوعكظ. عتل عمط طعيظآ 

عقخصطعة) علل دعطن عنط1 اأعميعزادطل 

عع صمععم 101ع5 باعل سعور0 عون[ 

لصن #أمسملطعتدة 1 «عل معطءة لصسصسنة18 صمي 
262010136117 لاعلداع1 25ل عع ماك 

معضعل) معكلاهل]ا «عاصتا طعأ مالو معطج أجاعل 
لاعاطنا (صععاء غمطنطدد1 عم دعلعل متك 
كته رطعطعتظ معغعغطء ل سععس تعاطه/لآ 

لصوع" لصن رقطع8ى وعل 106ع281 و1 

قاط صعط«ماوعع 0ن معستعطلوم8 

.ع أو1ء) مععتاع5 عدا 


حل 


منتصف الياة 


بالكمترى الصفراء 
والوردات البرية 

يتدلى الشاطىء 

ف ماء خحيرة ع 

أينها البجعات الحلوة » 
خمر القبلات أشاعت 
فيك النشرة » 
وغمست رؤوسك 

2 الماء الطاهر 

ويل » لو جاء شتاء 
أين سأقطف أزهارى 
وألاق نور الشمس 
وظل الأرض ؟ 

تبدو الحدران أماتى 
باردة خرساء 

والرايات 


00000 
ترفرف فى الريح . 


0 


281171850215 1158 5 205( 


أعع8صقط معصعنظ «معطاعع 3416 
صع05غ1 صع110 عتم 11م 0م15 
رع©5. صعل دآ ل4صدآ 1025 
روعطةتخطء5 معلامط ع1 

طع 355 1 مم2 تاعاصتت ملآ 
أمنتمط نهل نط1 غاعأصيكل" 


11/2551 عمععغطء تمع تاتعط قصآ 


قطعم برطء1 *صطعم مي ,عتمم طعللا 
20 1120 رسعسساظ 016 ,)15 ع«عغصة/ةاا و1 
ماعطن تمعصصده5 مدعل[ 

7 علص عل وعأغمطء5 صلا 

صطعئة منعندج81 عادآ 

عصانلا مدأ لمط سند وملطعوعمة 
مسعصطد 016 رعس 11 


الها من مرحلة جنونه 5 
( ه.٠18-81#١)‏ 


2 تسيمر 
(1١81م١)‏ 


إن خطوط الحياة متنوعة 

تنوع الدروب وحدود الجرال 9 

ها نحن هنا يمكن أن يكمله رب هناك 
بالانسجام والثواب الأبدى والسلام . 


اس 


(خل 1ط 54 721131 ا ه) 


معلعتطعومءم لصته ومعطعرة 065 تاعتصار1 عزد1 
رلاعخصع02) ععوعظ عل عمد لصن رلصند عوع187 عزتلا 
الع طقع 1 2011 لع مل مصعط لصا عتور ععتط موتلا 


طع 1160 لصن مسطمرة ممععزعه ند دع تممص مط 34311 


» انظر الفصل الأخير من الكتاب لتجد فيه قصائد أخرى كتها عن فصول السنة . 
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1 إلى 2 1 )0غ( 


( حوالى سنة 1١81568‏ ) 


إذا كان الرجل طيباً وحكيماً 

قلت عنه : ما الذى يحتاج إليه ؟ 

أهناك شىء يمكن أن يشبع روحه ؟ 

هل ينمو على هذه الأرض عود من العشب أو كرمة ناضجة 
يمكن أن تغذيه ؟ إليك معبى هذا القول : 

غالباً ما يكون الصديق هو الحبيبة » وى أكثر الأحيان 
يكون هو الفن . أيبها الغالى : إنى أصارحك بالحقيقة . 
روحك هى روح دادالوس ©) والغابة . 


(21 8 13134 7 لذى) 


المع ]15 لاع معد ريطء1 هذذ معط مصع لطا متعصاء اميا 
قصاء لصعىنذ ا )15 2 عع اماعط قهونرة رعواعير متنا 
)15 بمسطلدطآط صاء غ15 2 أععتمع عاءء5 «عمماء مود[ 


صعلعطظ أبحد ”داع عاوع ا اعمعع عداكا 


5 :156 صصساك 10 2 ععطقص صطة عتل رسمععطع و0 
اعزنا رعاأاطعنتاء0 عتل 6ه 155 لصبصءظ صلظ .مكلت 
اتعطعطة11 عتل طءا هدد 01 ,تععسبع1' 0 .أمصسسكظا عزدرطل 
.6طاعل 156 182105 05 120 01514 103021115 


. هو النجار الطيب الذى آوآه فى بيته ورعاه‎ ( ١0 

(؟) مهندس إغريى » يقال إنه صمم المتاهة الشهيرة الى حبس فيها الوحش الحراق 
( المينوطاوروس ) الذى كان نصفه إنساناً والنصف الآخر ثوراً وظلت أثينا تقدم له القرابين من 
الشباب حى تله يسيوس . وقد أمر الملك مينوس تحبس المهندس المسكين فى هذه|المتاهة ولكنه استطاع 
أن يفلت مها عندما صنع لنفسه جناحين من الشمع والريش ساعداه على الطيران . 


رفم 


اقتناع'"' 
)1١1851١(‏ 


كثل ما يغمر الهار البشر بضوته 
وبالنور الذى ينبثق من الأعاليى » 

ويؤلف بين الظواهر الغائمة ع 

كذلك الشأن مع المعرفة الى يسبر العقل أغوارها . . 


)1[ 8 2 715006 10765 


راع 2اعطعقصتد لأاعط معطعقمعء84 علل عد" معل عاتوواف 
راع 8ص مقاط متطقط معلل مهك رعتطعتطآ تصعل أتدم متا 
وأعطأع772 لاععستتستعطء و8 بعلم عصصة0 ع1ادآ1 


ا ععستاعع أتعطع تاداع 0 معلل لع 1 وعطع1اء8 ,سعدو1؟ 15 


)١(‏ يقال إن هلدرلين كتب هذه القصيدة فى نسخة امجموعة الأول هن قصائده وذلك عند.ا 
قدمها إليه صديقه ومؤرخ حياته كرستوفر شفاب وألح عليه أن يكتب فها شيئاً خط يده . والمعروف 
أنه كان يتردد عليه كثيراً فى بيت النجار الذى كان يؤويه .. 


32335 


( إلى هينسه ) 
(١٠.٠م1١)‏ 


١ 

المدينة يشملها الهدوء » الشارع المضاء أخلد للسكون » 

والعر بات المزدانة بالمشاعل مهدر على الطريق . 

اليجال الذين شبعوا من مباهج النهار راجعون إلى بيوتهم ليرتاحوا » 

ورأس مدير يزن الربح والحسارة فى بيته وهو راض ؛ 

السوق المزدحم أقفر من الأعناب والأزهار » 

ومن السلع الى صنعتها أيدى الناس . 

لكن رنين الأوتار يسمع ٠ن‏ بعيد وهو درف آنياً من البساتين ؛ 

ربما كان هناك عاشق يعزف ألحانه أو رجل وحيد 

يتذكر شبابه وأصحابه البعيدين ؛ 

والينابيع الرطبة لا تزال تتدفق وتنثر رذاذها على حوض الزهور الذى يفوح 

هله العبير 5 ْ 

ىَّ المبواء اأشاحب الضوء تترد أصداء الأجراس ف هدوء » 

وأحد الحراس ينبه للساعات ويهتف بالأرقام . 

وتأقى الآن نسمة ورك ذرى الأشجار فى البستان » 

انظر ! ها هو ذا القمر ‏ وهو ظل أرضنا ‏ يأنى أيضاً على استحياء ؛ 

ويأق الليل الحالم الذى ترصعه النجوم ولا يعيرنا عبر قليل من الاههام » 
0 يتألق هناك فى حزن وروعة فوق أعالى الحبال . . 


ه نشر أستاذنا الدكتور عبدالرحمن بدوى ترجمة شعرية لهذه القصيدة فى كتابه فى الشعر 
الأورب المعاصر » «كتبة الأنجاو المصرية ص *" - 7غ » ١458‏ ء وقد آثرت الترجمة النثرية.. 
بعداً عن التصرف قدر الإ.كان . 


ه2533 
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عجيبة هى نعمة هذا الليل الحليل وما من أحد يدرى 

من أين ولا ما الذى يصيبه منه 0 

هكذا يحرك الكون وروح البشر المفعمة بالرجاء » 
واحكماء أنفسهم لا يفهمون شيعا عن تدابيره » 

فتلك هى مشيئة رب الأرباب الذى يؤثرك بالحب العظيم » 
ولهذا فا يزال اهار الأريب أعز عليك من الليل . 

لكن العين الصافية أيضاً قد تحب ظلاله 

وتعالج النوم لتستمتع به قبل أن تشتد حاجها إليه » 

وقد يحاو لارجل الوق أن يتملى* الايل ق سرور » 

بل قد يخلق بالناس أن يقدموا له الأكاليل والأناشيد » 
وإن بى إلى الأبد ثابتاً متحرر الفكر والروح . 

لكن عليه أيضاً أن بمنحنا النسيان والنشوة المقدسة 

حى نجد شيئاً تتشبث به فى لحظة التردد وفى غياهب الظلام”» 
وعليه أن بمنحنا الكلمة المتدفقة الى مبجرها النعاس 

م بجر [ جفون] العشاق » 

ويببنا الكأس المترعة والحياة الحسورة 


-. 


كذلك تحاول عبثاً أن ذى القاوب ىَُ الصدور » وتحاول عبثاً 

دين صبية ومعلمين متمرسين أن نكبح جماح الإقدام 

فن ذا الذى يمكنه أن يقف فى وجهه ء من ذا الذى يحرم 'علينا الابهاج ؟ 
والنار الإلهية أيضاً تحفزنا بالليل والبار على الانطلاق . 


هيا إذن نطالع الأفق الرحيب 29 ع 

ونلتمس ( الحقيقة ) الى تعبر عن نفوسنا؟؟2 » مهما تكن بعيدة [ الدار] . 
أمر واحد لا سبيل للشلك فيه ؛ وسواء أكان ذلك فى وقت الظهيرة 

أم امتد به الزمن إلى منتصف الليل : فهناك مقياس ثابت على الدوام 

يشارك فيه الجميع » وإن يكن كذلك لكل واحد نصيب مقسوم ء 

وكل منا يغدو ويروح إل حيث يستطيع . 

وهذا قد يطيب للجنون المرح أن يسخر بالسخرية . 

إذا تمكن فى الليل المقدس فجأة هن المنشدين . 

تعال إذاً إلى البرزخ 5) ! حيث يبدر البحر الواسع بالقرب من البارناس 9) 
والثلج يلمع فوق صخور دلى 9) 

إلى بلاد الأطهب 29 : وقمة كيثايرون 29 . 

هناك بين أشجار الصنوبر والشربين » بين الأعناب والكروم . 

إلى حيث ترقد «طيبة » فى الوادى 
ويبدر «أزدينوس » فى بلاد كادموس 9) ؛ 
فن هناك أقبل الرب القادم وإليها يشير . 


3 
يا بلاد اليونان المباركة ! أنت يا منزل السواويين أجمعين ء 


. حرفياً : هيا إذن نشاهد « المنفتم » أو المفتوح‎ )١( 

00 حرفياً : ونلتمس الثىء الخاص ينا . 

(") المقصود هو برزخ كورنثه فى بلاد اليونان . 

(؛ ) سلسلة جبال جيرية ضخمة فى وسط بلاد اليونان تسمى الآن لياكورا » وكان اليونان 
يعتقدون أنها .تمر ربات الفدون . ولا زالت الكلمة ترهز لفن الشعر وههبط وحى الشعراء . 

( © ) مدينة قديمة تقع ف الحزء الحدونى الغرنى من ٠«نطقة‏ فوكيس وكان فها .عبد أبوالو الذى 
اشر بالنبؤات الى كان اليونان يلتمسونها .نه فى أوقات امحن والأزات . 

() أعلى جبال بلاد اليونان » وكانوا يعتقدون أنه مقر رب الأرباب زيوس وباق الآطة . 

(07) جزيرة تقع فى البحر الإيجى » بين البيلوبينيز وكريت وكان فيها معبد للربة أثينا . 

( ) يقال إنه هو الذى أسس ١دينة‏ طيبة اهتثالا النبووة الى تلقاها من دلى . . 


يفف 
أحق ما سمعناه عنك فى أيام الشباب ؟ 
وعن معو الاحتفاللات 4 وأرضه كالخيط 6 وموائده كالجبال 34 
لكن أين العروشش ؟ أين المعابد والأوانى ا 
الى كانت تملاً بالتكتار )١(‏ لإسعاد الآلمة . وأين الغناء ؟ 
0 دلى ) تغط فى النعاس وأين يتردد صوت القدر العظيم ؟ 
أين ذلك الحفيف السريع ! أين ينشق بصوت الرعد من السهاوات' الصافية 
يا أبانا الأثير ! هكذا هتفوا وطار النداء من لسان للسان 
وتضاعف [رنينه] 1 لاف المرات » وما من أحد استطاع 
أن يتحمل وحده عباء الحياة ؟ 
وتوزع هذه الثر وة فتدخل البيجة على النفوس ٠»‏ ويتبادلونها مع الأغرابه 
فتنقلب إلى فرح وليل 34 وتنمو قوة الكلمة وهى مستسلمة للنعاس : 
يا أبانا ! أيها الأثير الصانى ! وتنتشر أصداء الإشارة القديعة 
الى ورثوها عن الآباء 3 وتمز ونخلق بقدر ما تستطيع 98 
فهكذا يجىء السماويون » ويصل مجاهم الذى يزلزل الأعماق 
إلي البشر من عالم الظلام والظلال . 
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يأتون فى مبدأ الأمر دون أن يفطن إليهم أحد ٠‏ ويندفع نحوهم الأطفال » 
ويقبل الحظ معهم ٠‏ باهر الضياء يعشى الأبصار » 

ويهابهم الإنسان ويوشك حبى نصف إله 

ألا يعرف أسماء المقبلين عليه بالنعم والعطايا . 

لكن شجاعتهم فائقة » ومباهجهم تملا قلبه » 


)2020 شراب الآطة , 


8" 
وهو لا يكاد يدرى كيف يتصرف فى ثروته » 
فينشط للعمل : ويبذرها ويكاد يقدس أشياء مدنسة 
باركها لمسة يده فى حمق وحنان . 
يصبر السماويون على هذا بقدر ما يستطيعون . 
نم لا بلبثون أن يظهروا بأتفسهم + ويعتاد الناس 
الحظ الطيب «اللهار ويألفون رؤية من تجلوا هم 
ومطالعة وجوه أولئتك ؛ الذين دعوا من قديم الزمن باسم الواحد والكل 
وأفرغوا الاعتزاز والرضا فى القلب الكتوم » 
وكانوا وحدههم أول من أرضى الشوق وإبى الحاجات , 
هكذا الإنسان ؟ حين تكون اليروة بين بديه 
ويؤثره الرب نفسه بالنعم والحدايا 
لا يفطن إليها ولا دراها . 
عليه أولا أن يتحمل ويقاسى . لكنه الآن يسمى أعز الأحباب إلى نفسه » 
ولا بد الآن أن تتفتح الكلمات البى تدل عليه كما تتفتح الأزهار . 
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وهو الآن يفكر جادءًا نى إكرام الآلمة المباركين . 

وكل شىء يرى من واجبه أن يتجه إإهم بأصدق الحمد والثناء . 

لا ينبغى لثىء ء أن درى الاور إذلم رض عنه الأعلون 2 

وغير خليق بالأثير كل سعى فارغ لاه . 

لهذا تبض الشعوب وتصطف صفوفاً رائعة7١)‏ 

لتقف وقفة أبية فى حضرة السماويين 

وتتنافس على المحد وتشيد المعابد والمدن اللحميلة 

الى ترتفع عالية فوق الشواطئ والضفاف . 

ولكن أين هم ؟ أين يزدهر أولئك الأغنياء عن التعريف » تيجان المهرجان:؟ 


)١(‏ ف أنظمة أو على ترترب متسلسل رائع 


خض 
طيبة تذبل وأثينا ؛ ألم تعد الأسلحة تصلصل فق أوثمبيا » 
ولا العربات الذهبية الى كانت تهدر فى الألعاب » 
وهل أصبحت سفن كورنثة عارية من الأكاليل 9 ؛ 
ولاذا صمتت أيضاً المسارح القديعة المقدسة ؟ 
للاذا لا يبتهج الرقص المكرس [ للالهة] .؟ 
ماذا لا يطبع رب جبهة الرجل كا كان يفعل من قبل » 
ولا يخم بخاتمة من أصابه بسهمه29 ؟ 
أم هل جاء بنفسه وتقمص هيئة إنسان 
وأتم العيد السماوى وبالمواساة أنهاه ؟ 


/ 


لكننا يا صديق قد أتينا جد متأخحرين .. صحيح: أن الآالحة حية » 
لكنها تحيا فوق رؤوسنا » هناك فى عام مختلف . 
هناك يعماون بغير حدود » ولا يبدو عليهم ألْهم يحفلون ٠‏ كثيراً بوجودنا » 
فهكذا يرأف السماويون بحالنا ويسبغون رحمتهم علينا؟» . 
إذ ليس فق وسع إناء هش أن يحتويهم 
ولا يقدر الإنسان أن يحتمل كالم إلا فى بعض الأحيان . 
لهذا كانت حياتنا حلماً يطوف بهم : غير أن الحيرة9 2 تعين » 
كا يعين النعاس » وامحنة والليل يجعلاننا أقوياء » 
حبى ينمو عدد كاف من الأبطال فى المهد الحديدى. » 
وتصبح الأفئدة فى قوتها شبيبة بالسماويين . 
هنالك يأتون يصوت الرعود . ويبدو لى فى هذه الأثناء 

200 حرفياً : ولا يحم من أصابه . 

( ؟) حرفياً : فهكذا يرأف السماويون بنا رأفة شديدة . 

(؟) حرفياً : وفرتهم وامتلاءه وجوده عفن تمعام عالت 

( 4) أو التيه والضلال . 


خرف 


أن من الحير لى أن أنام 

على أن أكون بغير حاب دائم الانتظار كا هى حالى الآن » 
ولست أدرى عندئذ ماذا أفعل وأقول » 

ولم الشعراء فى الزمن الضنين ؟ 

لكهم ٠‏ كما تقول » مثل كهنة رب الحمر المقدسين ع 
الذين سروا فى الليل المقدس من بلد إلى بلد . 
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لأنهم لا صعدوا جميعاً إلى السهاء وهم الذين أشاعوا السعادة فى الحياة ع 
ولا حول الأب وجهه عن البشر ء 

وبدأ: الحداد ‏ 3 - يخيم على الأرض » 

وما نجل آخر الآ فر 2 هادئ 

يحمل معه العزاء من السماء ٠‏ وأعلن نماية اللهار ثم غاب » 
ترركت الحوقة السماوية وراءها بعض الحدايا 4 
علامة على أنها كانت هنا وسوف تعود ‏ 


| واببحنا ببذه المدايا كما فعل الناس من قبل ؛ 


إذ أن ببجة الروح قد زادت عظائم الأمور عظمة بين البشر ء 
وما زلنا نفتقر إلى الأقوياء القادرين 

على التمتع بأسمى المباهج والأفراح ء 

وإن كان بعض العرفان بالحميل لا يزال بحيا ق صمت وسكون . 
ايز ثمرة الأرض ء ولكن النور يباركه » 

ومن رب الرعود تأى مسرة النبيذ . 

لهذا يطيب لنا أن نتذكر السماويين » 

الذين كانوا هنا ذات يوم وسوف يعودون 

عندما يكين الأوان » 


خرف 
زف يم اللسلية ابضة و1 
ويبهلون إليه بروح جاد » 
ولا يبدو باطلا ذلك الحمد والثناء على [ الرب] القد.م 8 
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أجل ! ويقولون بحق إنه يصالح الهار مع الليل » 

ويوجه حركة الكواكب أبد الدهر هبوطاً وعلوا ء 

وبظل فرحاً فى كل الأوقات كأغصان شجرة الصنوبر امْخضرة على الدوام 
الى يحبها » وكالإكليل3الذى انتقاه من أعواد اللبللاب 

لأنه يدوم ويبلغ آثار الأرباب الغائبين أنفسهم 

للجاحدين ١‏ الذين يعيشون فى هاوية الظلام 29 . 


“ 


انظر ! نحن الذين تنبأت بهم أنشودة القدماء عن أطفال الله 
نحن الذين صدقت علهم » وإنها 'قرة بلاد الغرب 99 . 
نحققت فى الإنسان على نحو عجيب ودقيق » 

فليئمن بها كل من ثبتت لديه ! غير أن أموراً كثيرة تحدث ع 
ولا شىء منها ينرك أثراً » لأننا نظل [قساة] بلا قلوب » 
محض أشباح وظلال » حبى نعرف أبانا الأثير 

وبصبح ملكا لنا أجمعين . 

لكن السورى » ابن الرب الأعلى 29 ع يهبط فى هذه الأثناء 
إلى الظلال وهو يبز مشعله » ويراه الحكماء المباركون » 

وتشرق الابتسامة فى النفس السجينة » 


. أو الكافرين المحدفين‎ )١( 

0 حرفياً : فى الظلام السفل . 

(؟) حرفياً : هسبيريا وكانت عند الإغريق هى البلاد الواقعة فى اتجاه الغرب أو إيطاليا ء أما 
الرومان فكانوا يطلقون الكلمة على إسبانيا 2 


(4) السيد المسيح . 


غرف 
ويذيب النور [الثلج المنجمد] فوق عيوتهم )١‏ 
ويحلم « التيتان » "2 بين ذراعى الأرض وينعم بالنعاس ء 
بل إن « سير بيروس ) © الحسود يشرب وينام . 


)١(‏ ل ترد كلمة الثلج فى الأصن » ولكن الفعل الذى استخدمه الشاعر يفيد أن الأعين تتدفأ 
بالنور الذى تتطلع إليه فيذيب الخدر والحمود الذى يغشاها . 

(؟) العيتان هم العمالقة الأسطور يون أبناء أورانوس ( السماء ) وجايا ( الأرضى ) الأين ثاروا 
على الآطة وأرادوا أن يصعدوا للسماء فوضعوا جبلا فوق جبل وغضب عامهم زيوس فأرسل عليهم صواعقه . 

. » كلب وحشى بحرس المحم( الأساطير اليونانية ) » وقد ينطق أسمه بالكاف « كير بيروس‎ )١( 


وفرف 


11517 152ل 6520975 
(1112725 1185 11خ) 
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,©1255) عاأعءتطعبعاءء عتل لعل 51111 :غ520 014 أعطيت لمت كعستل 


.6 اتصقط مععع18آ 016 مسعطءني2؟ رأكاككء تامعطووعع صاعاء د18 أاتد رلقصلآ 


رسعطءقدع2/1ا 016 معطتد يد كنعه"1” دعل معليعء1 صم مستعط صطعع 521016 


أمنتمط 5ععتصسصاك صنهة أععة أوباءء7؟ 00ت مصتوع0 لملا 


لعصتتاظ لصت سعطيتدء1' صم غطعنة ععع1 زكتتدط ندج صعلع1تخاطهم8آ1 


.أكاتهالطا عع تالقطعدعع «ع0 غطنتى لصح مع معامء18] دصمم سنا 


8 ,غخطعاع لاع رصعاعة0) قكبته مع غدةغ اأعتامممعغ521 كحل #عطم 


صصدآللا «عستمكصاء صاأء عله العامة دعل معطعا1آ ماع عمد[ 


اعمصتحظ 014 لصي زغاعج0معهدال «ع0 لصي اكلمعلجع علصيعم] بعصمع]1 


اعع8 تمعلسع كت عمج سعطعءقتهع طعذو1 لسن ه11 أن ضعصسصسطآ1 


مطعكلء10) عأأأانتقاعع معصقاءء كبلط عع اعتسصعقل ص1 111اة 
لطهت عتل «عغطعة11]آ صاهء أعليط علمعاجع معقصية5 عع لملا 


ركلتة قستدط دعل أعام21) 014 غعوءم لصن صطء لآ صتء اعمصصما طعيج أجاعل 
بكصملة عل رعل5]آ «عععقصيد 10اطصعءغ1هقطء5 هه لصن ! طعزمة 


رادها غخطعدل8 016 رعطءة 1 ععمسةحطءة5 016 بطعيهة طتامر ستعطعع أاعسسصدحيكة 


ر15 لقتنا الاعصتستاتطاعغط عتصعب لطم 120 معصععئغ5 أتصم 17011 


رتتعطءق د01 معلل ««عقصنا صتع 115لمدءءظ 0164 ,غم علسعصسوئؤوعظ 016 أحصقايى 


.التمقعط #وأغطعةمم 00د 02200 صطقطدعع اطع 0 معنا 
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لطمقصسعتمه لصن صعصطعقط«عطعم8 مع أقصن) عل 156 عوطععلمص18 
معطا صم اعطعتطعوعع ممعصةء 1525 20لا معتصدم دمن وولء87آ 


ممعطءقصع84 معلل عاء56 علدع8مط ع1 لصن غاعء/ةل]آ علل عزر عتوعبصط 50 


أرقا 
50 صطعل باعاتإعععط 516 كود لطعاورعن ترعوزء18 جلع][ اوطاء5 


تسبصضدك لصن رغعطع]]! طعتل عتطعد مدعل ,12م عأوتيعداه عرعل ودع 111ت/ة3ا 


18 عمعصصموعط دعل الل يعزو عتييد ,سعطعنا! طعمص 156 


سعااقطء5 صعل عقنت3 دعنداآ طاعبحده غطعذ! معلاع ويد معطم 


كتقلطء5 صعك ,اذا أملل عتل دعثطهء رأنبمآ يج أعطعتيومع لملا 


مطلط غخطعداط ع1 12 مسلط «اعبع ضاع صبعع طعيده أعاعتاط ودع عل00 


رصة5؟0 لتنا مطاعد بج عمصدعكل نط1 رطعاد أعصعاج 5»© رمل 


بتعغه'1' دعك لصن اذا اعع 7[ تعطعع عند معلمعئت1 دعل [أعللا 


بأولءع © بمتعاوعاع12 10 رعلنكة لطففوعغط عمعغطه «رعطاعم 


رعلقت16 تعلصعع ندج عل 1 5ق2 رطع1اة 5لا 5كتتصد عزو تتعطى 


5©3 ©نوط)لج]ط دععتصاعء كصيا “دنا1 لتتعاقص11 مز وودد[ 


رسعصصطقع عمعتصسداع لاع كل لصن ختعط معدوعونعم7؟ عتل حملا 


رئع5 بمعلصعطعاط مذ عتم رمك ,ه1481 علمعصقعزة حمل جمعصصمة 0 


بمعطعط وع«#عصط”اط لصيد لمعامط غ11 لض 105مع صتتسطلطاعم 
خطعدا8 أعط سعطتعاط يج لعطعهتد رطعتدة قتصغطعء هلع © ع11ن1] 
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111 1112501151 رلاعكلت8 حص جعع1ط ممك أكوكلتند مععتعط م طاعنحم 


“ئع0 حتصعك ومعطفصكلر لصب م1115 ,18د طعمم أبكط دعل معئل1ج11 


2 صعاع1طمع7 علبعع18 01 كسيد *ختطعءقمم عدعمد لص سعلسصتط وده *غخطعق ك3 


رخطعدا8 اعط لصن يذلآ 1عط يأعطاع") طعبنة «عيع]1 دعطء 1لمة © 


56121161 ص08 دمل 1 0428 ! سمط 850 .معطععءطنازانم 


5 ]15 طعتتة 5ع اع م50 بلعطعن؟ لمي وعمعوائا صلء 1038 


عطعع 5»© «ع00 10128 دعحد تعد 5» زقصتكظ اطتعلط غوع] 


,8/128 صاء اأعطعاوعط «اعصصصا اخطعمصعء ]21 عل مز نظ 


رمعلعتطعوع 5عصعاء 156 طعبده دصعطء تلوعءز طعمك رستعصعع معالى 


بمصقط دع 8ع صتطمي ,علع[ غصتصمط لصن غعطعع صتطوطط 


بصستخصطع8]؟ «علمعطاعه[طم"؟ عع عممم ك5اغمم5 5ع معتاممهة 1050 ! سردل 


حايق 
اأكاعمعه اععصةة5 عتل طءن1ائقام غطعدال8 «عيمتلتعط صذا ع صحعللا 


خطع5تدد؟ «عع11 عمعلاه 025 86/66 رصتط مل ! تتصصما ومصعط 15 دعل حنج مستحددا 


راتمقاعص دعداه7 عطععتطماعل ععصطءة5 «عك كص 22528 ةط 
ركصهعقط01 عطق8 عذل كتدج غ00 ,سمصدر01 وعل لصمطة قصة ه12 


10 دم رمعطتددء1' ع1 عدن عمل معغطء81 14ل معاونلا 


,22205 1 و06 عل0صهآط جنا غطء25" 5ممعدةط1 متت معغصتصك عطعط "1 


.غ00 علمعصصرمطا مع ععنتع0 عاعتوصدع لصت صما «عطع1000 
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رعللة صعطءةالصصساط ععل كبدكع يلك ! لسملصعطععت© ودععونام5 
2 اتقطعع لمعهنال عل صا املد أقصاء كديل رتطدرر 156 ملف 

رعهمع8 عتل عطعو اط" لص ! «رعع81 15 معلمظ عل ! 5221 #«عطع تلنوع]]1 
! التوطعع 5زعغلاج 7012 عطعي2ع82 ممعم تمصاء باع طعت اعطد/لآ 

رع1855ع0) 016 70 لصن رلعصصع'1' 016 * 9820 رمعصمغعط "1" عتل معطم 
7 عصددء0) عل أذنارآ ناد صععاغة© ,االتاعع مواءل8 غتمد مللا 

2 عطعتعم5 معلمعتاع تاصتطصعع] عتل ,مصعل غ51 معغطعيه1 عند رمكلا 
2 علعتطعوع0 ووومعع 025 غعمةغ 0ىا لصن الاعستمساطءة تطماءعد1 

لاه ذعاعت01 عع ن1اعة حتمعوعع !21 ,ر5خطعا]عط مبد 2 عااعصطءة 5د 15 موللا 
2 ماعمعط مععسة غ01 معطت ألبمآ «عمعغاعغط كيج ل متتعصدهن1 

20086 211 ععتنات 70 1108 لصن ذأعتع وو ! تتعطغة ععنجم؟ 
تستعللة معغطعنا نهل «عصتعطاط عنضاعء 5ع رطعهة01معننج]1؟" 

رلك لصطعم1 اخمط رأافطء دتتواعع لصتد غبت طعاهد غبعماعء أعازعنععدنرم 


: خلووع2) 5م1102 وعل لسعلتلطءة أمطعقم 5» راأعطدل صاع دل مالآ 


ةن 025 بأعطعع ودع غاعند وو رغلاقط لصيد ! معتتعط ! م«عنجم؟ 
.طافصئتط لمعشهطءد لصن لمعلاعن راطاعععع مع ئ 11 مم ,رمعطعاع2 
50 اأمسماعع 0طنءغتتطء5اء1 رصتء صعطنئوتاصصستط عل مسعغطع! هو وعدآ1 


بعة1' غخطة صعطءفمعطلة عتل عغصن طوععط معغغقطء5 صعل حننةث 


لحر 
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مععععاصةء دع9اء: و وه ,)غوره 5316 معمسصصمطاط معلسصدامصعصناآ 


رعلء13) 035 0صعلصعاط نج ,أعصصمط! [آاعط 21 لدع صنع1 >1 بعصط1 
خأمع181215 صنء طع م50 0 11618 لتتتتق[ رطعقصع]8 ع0 طن 1 أناعطءة 5© 0طلهآ 
ممططفم سطة صعط2© مدعل غنصد عتك رلصذة عذد معصحتداة غتصد معلل 
معط 1 5 صطعللن! 5» روومتع +15 معصطة صمب ك8 معل عطق 
رغناج) 025 طعطعتتقغط ناج “ره 118 مستادعا لمحتي معليع ععط1 
رعتلتعط 5عع ![تعطمصنآ عططة هدم غ5د1 لصت أعلمء حطعومعءر ,اأقطعءم 
0 ماقلطتعط عتغنع لصن عتضةغ لصمط معلل معمعء: أتدم مه 1225 
' غاعطعطولل]آ صا معطج تتصمك ز15 صعطنو الصسصقط 016 صع0 1مك غقكطء 1اعة13/1 
لعن عل سعطءومع4ل8 01 معلمعل؟ اصطمبيوعع ل0نا رأوط[ء5 516 لباعسصسصرم كل 


#اللغصسف 025 ردععم2طمصع08 0314 متاقطءة ناج لصن دعع"1' 5ع جنا 
وأسسفمعع و5عالى لصت 5عصاظ أقعوعة1 صمطءة رعطعاعي رنعمعدآا 


را التاقعع. ععقتمعة معاعء]؟ المطم أمتصظ عمععوعء بخطعءومء؟ عذل 1161" 


ولعت اعوعط صتعمماءء7 وع211 داعلاج لصن إذنعيج ك4صتنة 


صعط 2 أغأصر أعع502 وء اصن انان 25 156 02 ممعي بطعمصعء ك8 عل 156 50 


تخطعام 5» ع غطعزة لصن اأعصصعط رصطة عمذ1 0066 صاء معطاعهة 


ر663قطع1آ صلعة © األمصعط تتغط2 صتتط :201901 رلاء كلتم جرعع 12" 


مقطعؤاواصةء تعسساظ عام رعام1]8 02102 2ع12055 قلقم ورصتلط 


6 
: ]00 طعع 1اء5 014 أقصطظ صة صعغطء يد عه ععلصعل صتتم ل4صلة 
.مط عطة صعلستاعء؟ 5م211 كهكتتمم القطعطدم لصتد طء :ماقا 


رأ©القاعع معطم صعل غطعاصد مدن برغطعاطآ 025 معشتقطءة أعممل وغطء الح 
.خطعقم 11 امطتاطعع «عطعظ صعل مم7 
ملتعطع]5 ذا 2005018 صعطء؟ المصسصتاط عع أده ٠تمععء‏ 2 ع0 15 ستحددط 


كته طعا تتعكلاة17 مععصتتص 020 صعطء 1لمضعط صة معغطء ]1 


خرف 
56801 لصن أعصصع 1 سعصمطءة 0164 صتتفط 0ن “عل سفساععع صنلا 
- «تمصحك طعلدؤدء © ععطن صطعع غذة راعلة 0ن غوع1 


2 قعاوع1 5ع معصمع! عي رصءامسماعظ عتل صطقاط ملو 2 عزد لصتو مو عطق4 


"تطعمط غطعامد سمعقه18 ع1 سعطعقيندء رمعغطعة لصي أغلاعبب عطعط 1" 


1615م 5امتسهكك1 5ع دععد18 دعص لامع 016 غطعتد رمأمصتر01 د11 


9 قطخصمعم1 عقتطء5 014 عستم صصعك طعاد م6حصةساعط ل0ملآ 


2 موتمعط]” معوائعط معغلة عتل رعو طعيحة مصمعئتءبحطء5 مستحدللآ 


( قصه1' عاأعطتعبوعع معل غطعته صصعل طعذد اعد مستسدتلآ 


وأطعاه 2غ)20) طلء وعمصمكلة 065 عصعلاغهة عل رغاقصمم 16 وأغغطء261 ستصدتالآ 


2 كناة طعصع أمناءع 0 مصعل اطعاص ,أاقصهة عاد راعمصعا5 صعل غكلءنءدآ1 


طه أغلدأوع 0 معطعومعء]8 5ع تعنطدمد لصن غقطاء5 طعناج منوعا عه عل 0 


.)165 علطن :1 أسصستط ممك لمعاوقعا و5وم[مطءة لصي غأعلمع11[ه؟ 4منآ 
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عااة0) عتل معاع]ا مولت .غقمهد نا اعصتصدهط! عت ! لصنعع1 عطق 
غاء/18 «ع2ع20ة صة صعطمعل امنتدط صعك عوطة عوطقم ' 
رصعغطء2 ناج عتدعن ومعساعطءة لصن 02 3 صعلء زه 0105 
15 لتاعطء 5 1أصصصنةة1ة1 عل معممطءة عطعة 56 رصعطع1 عدار 0 
1255 211 ع1أ5 006188 وعطعهكطءة لك عمممعءر 507 أطعا0 دعنك[ 
مطء قصعاة ع«عل عالت*1 عطء أ لاقع أعهقايء صمان2 نا متك 
أد1225 قمل ععطة .معغطعط 25 كتتدعك 156 تاعصط1 صم تسد" ل" 
رغخطعدا8 معتل لصن غه[8 عتل ععطعهم علعدأة 120 ,تعسسمسطاطع5 عت انط 
رطعقطع و عع ععء 181 بممععغطء ععل ص1 عقتتصعع معلاء81 ووه حلط 
.غطاة صعطند الست صعل طعتاصطة ,أقصه؟ عت ,لظ مه معجمعط 
35 عنتمم أعلطلصةال صعووع0م1 التتوعك عز5 باعصتصرم[ا 0 بتتتعصممدطا 
5 211 لتاعؤوممء 0 عصطه مد عزنل رمعتقلطء5 ناد «عووعر 


53862 211 تنا 12065 مط 211 11025 ئلا راع شفط لاج مم 


خلع7 ععهمن عمقل صذ «عغطء21 تدم لصن ولطعتص طء1 ومتءللآ 


وكوف 


رمع أوعلعط عهتاتعط 5غ معصنع18 5 81 ردك أمع 52 ساد عزو معطم 


تخطعوا8 عععناأغط صا معومج لصهآة بج علصمهآ صو عطعاء/لآ 


8 
رع1228 غ51 أععطسنتل قصب ,اعت «ععتصك عم قلد طعتالصةاح 
واكلعشاوعط معطعط كه عطعاء؟ ,11ج 516 سعوعتاد كاعر ة نكيم 


بلاعطءقصع84 صعل ضهن غطءتوعوصة صهد السدبيمع ععنه17 عل وآى 


بسسدوعط غ820 عل ععطن تطععظ8 غتصد متعبده1 025 دنآ 


طءنتلسصستط ,وستصع0 عع11نة مك 6جغم1ناج معمعتطءويء كلاه 


رملطقتقخطءة لصن *أعلستطايء لصظ نهه1” دعل #«عطعاءن رلسمقع ال 


210 2ن سعوع عع 02 له أقص و5ق2 ,رمعطواء2 تطناج ووعاآ 


كلع تناج صعطة ععتماء عمط عطءوتاسصتط. وك كا 


لاعخطء 72206 طعباع1 لاه قطنا 115لا رأقصمة عتبيد رطء تاطءفصعم «عمعدط 


95 2501 07375865516 025 121106 ,غ215) اأقلصد رعل0نع11 "اناج لدعلل 


معأمطعقط ناج معلاعة:5 016 صعغاطء1 طعمصد طعمه لصن معطعءقصعءكة صعل «عغخمتا 


علصةآط «عهتصاء طعمم عالنة طعا وه ععغطج رمعلييمم 


أعطوعدعع عغطء1اط صرمن 1565 طعمك رغطعتحظ علظ8 عل 156 أمعط 


.قماء7مآ 5ع علبع"*1 016 أعستسمط 2011) علص “تعصصمكة دصمو؟ ل0صنا 


أقه5 0316 رمعطهء: السسص٠؟تاط‏ عل 1ع025 طعتدة غامد معطمعءع0 صتتصودط 


رخاع2 #ععتأطعت صا مععطعط 01 لبن مسعوعمعع 1دآ 


اأمعصاع مآ دعل ,مععقصةة5 0164 رأقصعظ ألصد طعتتج 5164 اععطاة تستصددن1 


.طمط 035 وطعئلمف ددعل أعصةئ غطعهلعهء إعناء غطعتد 0منا 
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رقئثة الطعدلة «ع0 أتحد بعهد'1' صعل عصطة:د هع رخطعع1 أتصر سعهدة عزو ! دل 
وكتاقصئط ,لتعءأاصتتصتط عذيبةء معرلؤوع) واعصتستط و5ع0 عغعطت"1 


رعقخطع1ظ دعل سعصتاءعنعصصنة «ع0 طنتهط 5ه 16م رطم أتعجلاه 


خلطةوعع ناعاظ ج00 عه دعل رعصدضكل عع 2ن راغطع1][ اه 1025 


خرف 


تاعااة؟) سعمصعطملغصة ععل عيدم5 عتل أقطاعد لصبد عأعطتعاط عع 1زعلقا 
بأقصعط عتعاقم11 قم «عاصد طأقصتط معمما]ءع6اة) 

1553 10]1625) لتاعلستك1 صم عصدوع طعالة معل مدلل 
! 5اذ1 صعضعمدع11 جه تطعيص1 بعلم ريه لصت عاصيد ! عطعزك 

بأعالتانء صعطء كمصعلط مد 2150 5غ15 بتممعع لصن «ممطععل سكلا 
باطعتطعوعع دعاعن مد معطد ! التامروعع و عير رعطتتوان) 

لتعقصنا قلط يصعااقطء5 رده امضعط لصا عتح صصعل رأععل امد وعساع ع1 
ما#قطعع معللج لصن معلعرز أاصسصععلت ععطامق معدلا 

معاأعطعقط جعل «عيصتعتطوواعلءه1 215 أصتصتمط معدوعلم1 «عدامق 
اوتتعط! معفاقطء5 034 «عاصيد متعتعيزة ماعل رصطمة 

معمعسواعع «عل كبحه ماعطعقآ صتكء روصطعد عداء/18 عهتاعه 
كبحة طعمم عهنتة خنطا أعندها أخطع1آ عل ,اأعتطعي] عاعمهم 

رطه خط" معل ع10 عع معدسة مذ القلطءد لصن أعمصسدقع «عااصدم 


القاطءذ لصب اأعلصع قنضعغطع') أوطاعد رعطعؤتل1اعص ععل أوطاعق 


354 


المصا در 


دواع طعاعلع1ء2 صمب جعطعوععوءمتتهو مع .ع]آءء/لآ عطء 1لخصسة5 ,رستاءعل1اة8 - 
.5 1343 .1961 بعداعءء”7ا-اعدص1 ,0/10بالطصوء ‏ .اعم 


لعا معمبه[ه81100 انا طمن تمع نعجاعطاء5 سآ .سذاءعل1ة8 ملعي ب 
61 ب,غلطمتم18 رعتباطصمآط .مجفمسمرعددبدة كط طعاعلند صمند ؛ [اعاأوعع 02 
ش .155 


لطت اعمعععظ 1111" ددم7ا ‏ .خ1اعك عاعمطيد ع1 طعباطعوعط صاظ .ستاعع 85510 - 
.5 90 4 ,17111 .1956 رعماععم11م70؟ ,عتمصاع/ة1 .ل«مطمدمعط 11م10ك]1 


رععقكبدة .14 .عتقتغطء01آ1 علل لصن متصطع1]1 1025 .ماعط امل ,توعط211 - 
7 - 242 .5 مغطعع مح ع عالععصطصعلصدما رسصعع م 1غ)ة 02 


ععقلبسحة عغصبع كك رعخطء تطوععع دومع 11 عطعكانه10 : عالط ,تستاعة81 - 
2 - 287 .5 .1958 رعدمامع17 ع«عصةعكظ لاعطلم ,ادع اناك 


قعص عتطعتطعوء2) .اأاعجعطاء20) 1120 متبط معطعع1ء0 : معطغلدة1ا رصطع8 - 
-319 .1952.5 رعههامء؟1؟ عاعصوءط ةق يصحعظ .عع مكنندة 12106 .وسمعطبره1 0 
361 


طلخا .عع ناصح اأعمطعتكخة برط 0عغلله لصد لعع2000م1] .ستاععل1اة81 - 
.8 ,1961 رؤلهم8 صتتسعمء 2‏ .صعمم طعدهء 01 كده2أقصدض عوه2م ستهام 
.69 ,2011 


معسصتخغط101 كستلءعء11810 لاج طعع ص تصضعاسة أمظ : ماسملا ,معععوء10ع28 - 
.5 147 ,1951 ومسمفصءئو10 12 ٠7.‏ ,رستدكلط ديرد اابلطلصدء1 
الدكتور عبد الرحمن بدوى ؛ فى الشعر الأوربى المعاصر » القاهرة » مكتبة الأنجلو 
المصرية ه56_و١ا‏ »ا صس :”107/3 
عبد الغفار مكاوى ؛ لم الشعراء فى الزمن الضنين ؟ بين القلب والعقل والشعر والفلسفة 
جلة الفكر المعاصر » عدد سبثمير و١‏ :6" على 


أعمال خرف 

١91/ - دار المعارف - اقرأ - (/91؟)‎  ) ابن السلطان ( قصص‎ - ١ 

* - الست الطاهرة ( قصص) ‏ دار الكاتب العرلى ‏ الماهرة - ١951/‏ 

ل الموت والمدينة ( «سرحية ) -- نشرت ضمن كتاب « مسرحيات فصل واحد )» 
كتابات معاصرة » القاهرة . 191/٠‏ ص لاه لاو 

- سافو » شاعرة الحب والحمال عند اليونان ‏ دار المعارف » الاهرة » ١975‏ 

ه - قصص من جوته » دار المعارف » اقرأ (/41م7١) ١955 ٠‏ 

5 - ألبير كامى » حاولة لدراسة فكره الفلسى » دار المعارف » مكتية الدراسات 
الفلسفية » القاهرة » ١954‏ 

ا - مدرسة الحكمة ( دراسات فى الفلسفة )» دار الكاتب العرلى »القاهرة» ١95/8‏ 

م - اليلد البعيد ( دراسات فى الأدب ) » دار الكاتب العرلى » القاهرة » ١94‏ 

9 - التعبيرية » فى الشعر والقصة والمسرح . الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
المكتبة الثقافية 5٠‏ . القاهرة ١91/١‏ 

» ثورة الشعر الحديث ( من بودلير إلى العصر الحاضر ) » فى جزأين القاهرة‎ - ٠ 

الهيئة المصرية العامة لاتأليف والنشر » ١99/4 - ١91/7‏ + 

) المسرح التعبيرى ( نحت الطبع‎ - ١ 

- قصائد من برتولت برخت » دار الكاتب العرلى بالقاهرة » ١951/‏ 

» ل تأسيس ميتا فيزيقا الأخلاق ( لكانت ) » الدار القومية للطباعة والنشر‎ ٠+ 
١956 » المكتية العربية » القاهرة‎ 

4 - كتاب الطريق والفضيلة ‏ تاو لَى ‏ كنج ( للاو - تسى ) » مؤسسة 
سجل! العرب » الألف كتاب 54# » القاهرة 1١951/‏ . 

١‏ جوته ؛ تاسو ل روائع المسرحيات العالمية العدد 1٠‏ » المؤسسة العامة 
للتأليف والنشر ١9537/‏ . 


ديا 


5 - بشير ؛ فويسك » ليونس ولينا ( مسرحيتان) - مسرحيات عالمية  ٠١‏ 
68 0. 


١/‏ - بشير ؛ موت دانتون ( مسرحية) - نشرت فى مجلة المسرح ؛ العدد 5١‏ ء 
8 - برخت ؛ السيد بونتيلا وتابعه ماق مسرحيات عالمية » العدد ١؟‏ 
4 - برحت ؛ الاستثناء و'تماعدة ‏ مسرحيات عالمية » العدد < 


٠٠‏ - ليبئتز ؛ المونادواوجيا والمبادئ العمّلية للطبيعة والفضل الإلهى : القاهرة » دار 
الثقافة الطباعة والنشر » 199/4 . 


١‏ - للحن اللخرية والصمت ٠»‏ الشعر الألانى بعد الحرب العالمية الثانية » عالم 
الفكر » 191/8 . 

5 - فلسفة العلو » للأستاذ فولفجانج شتروقه » ( تحت الطبع ) . 

5 الحصان الأخضر موت على شوارع الأسفلت ( قصص نحت الطبع ) . 


تم إيداع هذا المصئف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم 74 /4لاة١‏ 


مطابع دار المعارف صر ولاة١‏ 


١/الة/‎ ١ 


مجموعة نوايغ الفكر الغرلى 


النبوغ مثل العلم » لا وطن له .. و إنما هو موهبة لدنية أولا وكسبية ثانيا . يمتاز بها 
فريق من الناس وينسحب أثرها وفخارها على البلد أو العصر أو القارة الى ينتمون إليها » 
وما أجدر أن تكون آثار أولئك النوابغ ويجالى عظمتهم فى الفن والأدب والملل مثالا 
يحتذنى وأثراً يؤتثر ! 

إن مقومات الفُكر فى الشرق العرفى كافية لخلق العالم والأديب فيه . . ولكها تؤقٍ أعظم 
أكلها إذا امعزجت فها مقومات الفكر الغرلى » وهذا ا تتوخاه هذه المجموعة . 

إنما معرض حافل » سوف ياتى القراء فيه نجبابرة الفكر من رجال الغرب قديمهم 
وحديئيم . .. أولقك الذين كانوا للعالم مصابيح هدى فأناروا له سبل العلم والمعرفة . 

بمتاز كل كتاب من هذه ال#موعة بترحمة وافية لحياة العبقرى الذى أفرد له ذلك الكتاب » 
و بدراسة مفصلة عن أدبه وعلمه ومذهبه الفكرى » كا بمتاز بصفوة عختارة من 1 ثاره الموضحة 
لممبج البحث منقولة إلى اللغة العربية » ومنشورة إلى جانب الأصل الإفرنجى المنقولة عنه . 

فصسى أن بحمد قراء العربية هذه النافذة المطلة على الغرب ما تطالعهم به من رياض الفكر 


وجناته . 
ه صدر مما 
١‏ حاليتشه ١١‏ - جون ديوى 
؟ - برتراند رسل ١١‏ - ديكارت 
+ - برجسون ١٠‏ - باركل 
4 - بسكال 4! - سان سيمون 
ه - أفلاطون ٠‏ - كولردج 
5 - جون ستووارت مل 5 - جون لوك 
٠‏ - ديقد هيوم ات . س . إليوت 
م شي - كوندرستيه 
4 - تاياور 9 - لدفيج فتجنشتين 
-٠‏ وليم جيمس ٠‏ - هيجل 
١؟‏ -هلدرلين 
عضت 


